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في العدد

الجيش السوداني يسيطر على كادوقلي.... و»الدعم« تنتقم من المدنيين
الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

يـــواصـــل الــجــيــش الـــســـودانـــي تــقــدّمــه ضـــد قـــوات 
الدعم السريع، وتحديداً في ولاية جنوب كردفان، 
وهبيلا  الدلنج  مدينتي  باستعادة  نجاحه  وبعد 
ن الجيش أمس الثلاثاء من 

ّ
الأسبوع الماضي، تمك

فــك الــحــصــار الـــذي تفرضه قـــوات الــدعــم السريع 
عبد  بقيادة  شمال  ـ  الشعبية  الحركة  وحليفتها 
العزيز الحلو على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية 
جنوب كردفان بعد معارك ضارية. وأكــد رئيس 
مــجــلــس الــســيــادة قــائــد الــجــيــش الـــســـودانـــي عبد 

)الــصــورة( في تصريح مقتضب  البرهان  الفتاح 
وصــــول الــجــيــش إلـــى كــادوقــلــي، مــشــدداً عــلــى أن 
الجيش »سوف يصل إلى أي مكان في السودان«. 
ــيـــاق، قــــال قـــائـــد ركــــن الإمـــــــداد بــالــقــوة  وفــــي الـــسـ
المــســلــح )مليشيات  الــكــفــاح  لــحــركــات  المــشــتــركــة 
موقعة على سلام مع الحكومة( المساندة للجيش، 
الطاهر حماد عبيده، في تصريح صحافي، إن هذا 
الانتصار الاستراتيجي الذي تحقق وكسر شوكة 
بل هو  المعركة فحسب،  نهاية  يمثل  الحصار، لا 
مدخل حقيقي ونقطة انطلاق لتحرير كامل التراب 
الوطني. في المقابل، ردت »الدعم السريع« بتنفيذ 

قــصــف بــطــائــرة مــســيّــرة عــلــى مــركــز صــحــي في 
مدينة كادوقلي ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص 
بينهم خمسة أطفال وثــاث نساء. وقالت شبكة 
أطباء السودان )أهلية( في بيان أمس، إن الطائرة 
الــشــرتــاي بحي حجر  المــســيّــرة استهدفت مــركــز 
النور بمدينة كادوقلي، ما أسفر عن مقتل ثمانية 
إلــى جانب إصابة 11 آخــريــن، وأضافت  مدنيين، 
أن الـــهـــجـــوم ألـــحـــق أضـــــــــراراً جــســيــمــة بــالمــرفــق 
الــصــحــي، كــمــا اســتــهــدفــت المــســيّــرة حـــي »كــلــبــا« 
»الدعم  الشبكة  من دون وقــوع إصابات. وحمّلت 
»الجريمة«،  هــذه  عن  الكاملة  المسؤولية  السريع« 

وطــالــبــت بــوقــف فــــوري لــاعــتــداءات عــلــى المــرافــق 
له  الصحية. وعن تقدّم الجيش والقوات المساندة 
في جنوب كردفان وأثر ذلك على معارك دارفور، 
قال رئيس حركة تحرير السودان ـ قيادة مناوي، 
»العربي  لـ بولاية شمال دارفــور، محمد آدم كش، 
الجديد«، إن ما حــدث في جنوب كــردفــان خطوة 
متقدمة نحو فك حصار كل ولايات إقليم كردفان، 
والتحرك نحو إقليم دارفور، وتابع: »الآن نستطيع 
القول إن المليشيا إلى زوال، ونقدم دعوة للعقلاء 

منهم للاستسلام«. 
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معبر رفح للتنكيل بالغزيين

أجمعت شهادات عائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح أو مغادرين منه، بعضهم 
تحدثوا لـ»العربي الجديد«، أن المعبر على الجهة الفلسطينية حيث يتمركز الاحتلال 
بمحطة  أشبه  إسرائيل،  مع  متعاونة  مليشيات  جانب  إلى  الأوروبية  البعثة  وفرق 

تحقيق جماعي، شملت التفتيش والاحتجاز ومصادرة أغراض شخصية

غزة، سيناء ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

أول  تـــشـــغـــيـــلـــه  لـــحـــظـــات  أول  مـــنـــذ 
ــــن، بـــعـــد أكــــثــــر مــن  ــنـ ــ مــــن أمـــــس الاثـ
ــام عـــلـــى إغـــاقـــه  ــ ــعـ ــ عــــــام ونــــصــــف الـ
مـــن قــبــل الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي احــتــل 
الــجــانــب الفلسطيني مــنــه،  أظــهــر الاحــتــال 
ــى  ــر إلـ ــبـ ــعـ ــــن المـ ــل المـــــــــرور مـ ــويـ ــحـ ــــي تـ نـــيـــتـــه فـ
بــالــفــلــســطــيــنــيــن،  لــلــتــنــكــيــل  إضـــافـــيـــة  أداة 
إذ كــشــف فــلــســطــيــنــيــون مـــن المـــســـافـــريـــن من 
الـــقـــطـــاع والـــعـــائـــديـــن إلـــيـــه عــلــى حـــد ســــواء، 
الاحتلال  ممارسات  عن  الجديد«،  »العربي  لـ
بالمماطلة  الاحــتــال  يكتف  ولــم  ومليشياته. 
بــفــتــح المــعــبــر مــنــذ دخـــل اتـــفـــاق وقـــف إطـــاق 
الــنــار حــيــز التنفيذ قــبــل نــحــو أربــعــة أشــهــر، 
من  قليلة  لعشرات  منه  العبور  بتحديد  ولا 
المــرضــى، وهـــو مــا لــم يـــفِ بــه فــي أول يومين 
مــن فــتــح المــعــبــر، ولا بــجــعــل المــــرور مقتصراً 
عــلــى الأفــــــراد فــقــط وســـيـــراً عــلــى الأقـــــــدام، بل 
نــقــاط تفتيش أمــنــيــة يتحكم بــهــا عبر  أنــشــأ 
الأسلاك الشائكة والكاميرات، وأعطى حرية 
أغراض  معه لمصادرة  المتعاونة  للمليشيات 

العائدين إلى القطاع.
مصادر  عن  أمــس،  العربي،  التلفزيون  ونقل 
العائدين إلى غزة خضعوا للتحقيق في  أن 
أكثر من نقطة، فيما أوقف مسلحون مقنعون 
القطاع عند حاجز يبعد 500  إلــى  العائدين 
متر من معبر رفح، حيث صادروا أغراضهم. 
كــمــا وثــــق مـــركـــز غــــزة لــحــقــوق الإنــــســــان في 
المسافرين على  الثلاثاء، إجبار  تقرير، أمس 
المـــرور عبر ممر مــحــاط »بــالأســاك الشائكة 
وكاميرات المراقبة، في مشهد يعكس سياسة 
تــرهــيــب مــمــنــهــجــة«. وبــحــســب الــتــقــريــر، فــإن 
»الانـــتـــهـــاكـــات فـــجـــة«، فــقــد شــمــلــت إجـــــراءات 
الاحتلال اعتقال ثلاث نساء وتقييد أيديهن 
لــعــدة ســاعــات، واحــتــجــاز عــدد مــن العائدين 
ــل،  ــيـ ــرائـ ــن مــلــيــشــيــا مــســلــحــة شــكــلــتــهــا إسـ مــ
الجيش  فــيــه  يتمركز  مــوقــع  إلـــى  نقلهم  قــبــل 
الإســـرائـــيـــلـــي، وإخـــضـــاعـــهـــم لــلــتــحــقــيــق لمــدة 

ــــق المـــركـــز، شمل  تـــقـــارب ثــــاث ســـاعـــات. ووفـ
التحقيق أسئلة مهينة حول أسباب عودتهم 
إلى غزة، ومحاولات تحريضهم ضد فصائل 
فلسطينية. ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، 
أمس، تأكيداً من مصدر في المؤسسة الأمنية 
ــاء مــلــيــشــيــا يـــقـــودون  الإســرائــيــلــيــة أن أعـــضـ
ــزيـــن الــــداخــــلــــن عـــبـــر مــعــبــر رفـــــح حــتــى  ــغـ الـ
نــقــطــة الــتــفــتــيــش الإســرائــيــلــيــة الــتــي أنشئت 
وفـــق الآلــيــة الــجــديــدة، علماً أنـــه عــلــى الجهة 
أيــضــا،  فــيــهــا  تــعــمــل  المــعــبــر  مــن  الفلسطينية 
وفـــق دور إشـــرافـــي، فـــرق الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

.)EUBAM( للحدود
ووفــــق مـــا أجــمــعــت عــلــيــه الــتــســريــبــات خــال 
 عن مسؤولين مصريين 

ً
الأيــام الماضية، نقلا

غــادروا  ممن  50 شخصاً  فــإن  وإسرائيليين، 
ــرب ســــيــــعــــودون يــومــيــا  ــحــ ــاع خـــــال الــ ــطـ ــقـ الـ
ــقـــطـــاع، مــقــابــل ســفــر 50 مـــن المــرضــى  إلــــى الـ
 150 مجموعه  بما  مرافقيهم،  مع  والجرحى 
شــخــصــا. لــكــن مـــســـاء أول مـــن أمــــس وصــلــت 
ــقـــط، هــم  حـــافـــلـــة عـــلـــى مــتــنــهــا 12 شــخــصــا فـ
أطفال،  وثــاثــة  إحــداهــن مسنة،  تسعة نساء 
تــرافــقــهــا مــركــبــات تــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة إلــى 
ــر« بــمــديــنــة خــانــيــونــس،  »مــســتــشــفــى نــــاصــ
فيما  رفــح.  قادمة من معبر  القطاع،  جنوبي 
أعــلــنــت وزارة الــداخــلــيــة فـــي غــــزة، أمــــس، أن 
ومرافقيهم  المرضى  من  فلسطينيين  ثمانية 
)خمسة مرضى(، سافروا إلى خارج القطاع 
عبر المعبر. علماً أن مصادر قالت للتلفزيون 
أصــل  مـــن  فلسطينياً   30 إن  أمــــس،  الــعــربــي، 
42 مــنــعــوا مــن الــدخــول وتــمــت إعــادتــهــم إلــى 
الــجــانــب المـــصـــري أول مـــن أمــــس. أمــــا أمـــس، 
فبعدما كان نحو 130 فلسطينياً من المرضى 
ومــرافــقــيــهــم يــتــجــهــزون لمـــغـــادرة غــــزة، رفــض 
الاحــتــال فــي اللحظة الأخــيــرة، وفــق مراسل 
الجديد«، سفر 29 مريضاً و58 من  »العربي 
مرافقيهم، ليصبح العدد الذي غادر فعلياً 16 

مريضاً برفقة 32 مرافقاً.
ووفــق الحكومة في غــزة، فــإن 22 ألــف جريح 
ــريــــض بـــحـــاجـــة مـــاســـة لمــــغــــادرة الــقــطــاع  ومــ
للعلاج في الخارج ممن يمتلكون تحويلات، 

فــيــمــا قــــال كــريــســتــيــان لــيــنــدمــيــيــر، المــتــحــدث 
»رويــتــرز«  لـــ الــعــالمــيــة،  بــاســم منظمة الصحة 
أمــــس: »نــعــلــم أن المــرضــى مــاتــوا فــي انــتــظــار 
ــروع عــنــدمــا تــعــلــم أن  ــ ــر مـ ــذا أمــ ــ ـــاء، وهـ الإجــــ
أو  أمــيــال  المــســاعــدة متاحة على بعد بضعة 

كيلومترات خارج تلك الحدود«.
ــــل  ــــى المـــعـــبـــر، وداخـ عـــلـــى الـــطـــريـــق المـــــــؤدي إلـ
مــديــنــة رفـــح الــفــلــســطــيــنــيــة، وجـــد مــســافــرون 
فلسطينيون أنفسهم عالقين لساعات طويلة 
ومجموعات  الاحــتــال  جيش  سيطرة  تحت 
ــفـــه مــن  ــه، فــــي مــشــهــد وصـ ــ مــســلــحــة تـــابـــعـــة لـ
»العربي الجديد«، بأنه أقــرب إلى  مــرّوا به، لـ

»ساحة تحقيق جماعي«.
»العربي الجديد«،  وروى جرحى ومرضى، لـ
بعضهم بالكاد يستطيع الوقوف أو السير، 
جبروا على الانتظار فترات طويلة في 

ُ
أنهم أ

العراء، وسط توتر أمني شديد، قبل السماح 
البوابة المصرية للمعبر.  لهم بالتحرك نحو 

وخــــال ذلــــك، خــضــعــوا لــتــحــقــيــقــات مــطــوّلــة، 
وُجّهت إليهم خلالها أسئلة مهينة لا تتعلق 
بعبورهم أو حالاتهم الصحية، بل بحياتهم 
ــم، ووجــــهــــاتــــهــــم، بــل  ــ ــهـ ــ ــاربـ ــ الـــشـــخـــصـــيـــة، وأقـ
ترف  يملكون  لا  سياسية  بمواقف  وأحياناً 

التعبير عنها.
وتـــحـــدث مـــســـافـــرون عـــن مــــصــــادرة عــنــاصــر 
مــســلــحــة مــتــعــلــقــاتــهــم الــشــخــصــيــة، بــمــا في 
ذلــــك الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة، والمـــبـــالـــغ الــنــقــديــة 
القليلة التي كانوا يحملونها، وحتى أدوية 
أن يُسمح لبعضهم  ضرورية لعلاجهم، قبل 
أغراضهم  آخـــرون  فقد  بينما  باستعادتها، 
المــرضــى،  أحــد  ويــقــول  تفسير.  دون  بالكامل 
وقــــد بــــدا عــلــيــه الإرهـــــــاق الـــشـــديـــد: »خــرجــت 
للعلاج بجسدي المريض، وعــدت وأنــا أشعر 

ركت هناك على الطريق«.
ُ
بأن كرامتي ت

لــم تقتصر المــعــانــاة على المــصــادرة فــقــط، بل 
شملت، بحسب الشهادات التي حصلت عليها 
»العربي الجديد«، تهديدات مباشرة وابتزازاً 
بلغ بعض المسافرين بإمكانية 

ُ
نفسياً، حيث أ

منعهم من العبور أو إعادتهم من حيث أتوا 
في حال عدم »التعاون«، دون توضيح معنى 
هذا التعاون أو حدوده. وبحسب الشهادات، 
تعرض المسافرون من قطاع غزة إلى الإهمال 
مــن قبل جيش الاحــتــال وتــأخــيــر وصولهم 
إلى المعبر من خلال فرض إجــراءات تفتيش 
معبر  إلــى  توجههم  خــال  ومراقبة  وتدقيق 
رفح ومرورهم بنقاط انتشار جيش الاحتلال 

والمليشيات التابعة له داخل مدينة رفح.
الرقب،  محمد  أم  الفلسطينية  السيدة  تقول 
»العربي الجديد«، إن رحلتها لم تبدأ كرحلة  لـ
ســـفـــر، بـــل كــســلــســلــة مـــن الـــخـــوف المــتــواصــل. 

ــتــــهــــديــــد مـــبـــاشـــر  تــــــــــروي أنـــــهـــــا تــــعــــرضــــت لــ
ــاء الـــقـــســـري، وخــضــعــت  ــ ــفـ ــ بـــالاعـــتـــقـــال والإخـ
ــوّلـــة عـــلـــى يــــد قــــــوات جــيــش  لــتــحــقــيــقــات مـــطـ
الشاباك. ووفق شهادتها،  الاحتلال، وجهاز 
ــالـــقـــوة مــــن قـــبـــل عــنــاصــر  ــرى اقـــتـــيـــادهـــا بـ ــ جـ
نقاط  إلــى  الاحــتــال  مــع  متعاونة  مليشيات 
تــفــتــيــش مــتــعــددة داخــــل مــديــنــة رفــــح، حيث 
سُلبت منها جميع أمتعتها الشخصية، ولم 

ترك لها سوى الملابس التي ترتديها.
ُ
ت

مــن جهته، يــروي الجريح أ. هـــ.، الــذي وصل 
لــيــل الاثـــنـــن إلـــى مــســتــشــفــى الــعــريــش الــعــام 
 إنـــه 

ً
ــة(، تــفــاصــيــل مـــعـــانـــاتـــه قــــائــــا ــريــ )المــــصــ

تعرض لضغط نفسي كبير وإرهاق جسدي 
شــديــد خـــال مــحــاولــتــه الـــوصـــول إلـــى معبر 
رفــــح، ويــوضــح أن الإجــــــراءات الــتــي فرضها 

ــيـــوم الأول لــتــشــغــيــل المــعــبــر  الاحـــتـــال فـــي الـ
إلــــى حـــد لا يحتمله  كـــانـــت طــويــلــة وشـــاقـــة 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  جسد مــصــاب، وأكـــد لـــ
ـــرضـــت عــلــى المــســافــريــن فـــي كل 

ُ
الإجـــــــراءات ف

المـــراحـــل، قــبــل الـــوصـــول إلـــى المــعــبــر، وخـــال 
الـــطـــريـــق، وحـــتـــى الــتــفــتــيــش الـــــذي خــضــعــوا 
لــه لاحــقــاً مــن طــواقــم الــبــعــثــة الأوروبـــيـــة. في 
قطاع  إلــى  عــائــدون  مسافرون  يؤكد  المقابل، 
غــزة بعد رحلة عــاج طويلة في مصر، أنهم 
أنهم  رغــم  ذاتــهــا،  القاسية  المعاملة  واجــهــوا 
يحملون تقارير طبية رسمية، ويعانون من 
ــار عمليات جــراحــيــة حــديــثــة. ويــقــول أحــد  آثـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــنــت أظــن  الــعــائــديــن، لـــ
التعب، لكنها  أن العودة إلى غزة هي نهاية 

كانت بداية اختبار جديد للقسوة«.

ــــال مــع  ــتــ ــ ــــث ضــــبــــاط الاحــ ــاديــ ــ ــــزت أحــ ــركــ ــ وتــ
المــســافــريــن الــعــائــديــن إلــــى قــطــاع غــــزة حــول 
سبب عودتهم في ظل الظروف التي يعيشها 
القطاع والدمار الذي حل به نتيجة العدوان 
الإسرائيلي، وسؤال المسافرين حول عدد من 
أقاربهم وتوجيه الاتهامات إليهم وتهديدهم 
بالاعتقال في حال عدم التجاوب والعمل مع 
الاحتلال. السيدة م. هـ.، تذهب في شهادتها 
ــة، لــكــنــهــا  ــيـ ــد تـــوجـــيـــه نــصــيــحــة قـــاسـ إلـــــى حــ
صـــادقـــة كــمــا تـــقـــول: »أنـــصـــح الــجــمــيــع بــعــدم 

مغادرة قطاع غزة«. 
شهادات  أمــس،  العربي،  التلفزيون  نقل  كما 
عـــــدة، إذ قـــالـــت إحـــــدى الـــعـــائـــدات إلــــى غـــزة: 
مـــاء، ممنوع  أكـــل، ممنوع  ــال(  )إدخــ »ممنوع 
أي شي يعدي )يدخل( غزة. أولادنا ما قدرنا 
بــأي شــي نفرحهم به.  لــهــم(  )نــأتــي  نجبلهم 
فــقــط تــركــوا هــدومــنــا )مــابــســنــا( فــي شنطة 
واحـــدة. شنطة واحــدة لكل شخص«. وقالت 
ــــرأة مــســنــة عــلــى كــرســي مــتــحــرك: »حــقــقــوا  امـ
معانا وبــهــدلــونــا«، فيما ذكــرت امـــرأة أخــرى 
أن »شباب أبو شباب )مليشيا متعاملة مع 
الاحتلال أنشأها وترأسها قبل مقتله ياسر 
أبو شباب والآن قائدها هو غسان الدهيني( 
أنــتــم أســرى  موا )نـــاس( لليهود. وقــالــوا: 

ّ
سل

عــنــا حــتــى تــعــطــونــا أســمــاء مــن الــلــي دخــلــوا 
فـــي الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر«. وقـــالـــت الــســيــدة 
ــافــــرت مــــن أجـــل  لمـــيـــاء أيـــمـــن ربــــيّــــع، الـــتـــي ســ
عـــاج زوجــهــا بــالــســرطــان )تــوفــي لاحــقــا في 
مصر(، إن الطريق كان صعباً جداً »تعبنا... 
أيضاً في  تفتيشنا  وتــم  ومــقــابــات،  تفتيش 
الــفــرق الأوروبـــيـــة. فتشنا  معبر مصر وعــنــد 

مسلحون كانوا إلى جانب اليهود«. 
 مــركــز غــزة لحقوق الإنــســان تــابــع أيــضــا في 
تــقــريــره أمـــس شــهــادات لــعــدد مــن الــعــائــديــن، 
مضيفاً أن »عملية العودة تحولت إلى رحلة 
والتهديد  بالخوف  اتسمت  حقيقية،  عـــذاب 
والإذلال، وهدفت بوضوح إلى توجيه رسائل 
الموجودين  غــزة  قــطــاع  لبقية ســكــان  ترهيب 
فــي الــخــارج، مفادها أن الــعــودة إلــى القطاع 
ســتــكــون مــكــلــفــة ومــصــحــوبــة بــالــعــقــاب، في 
إطار سياسة ردع جماعي محظورة قانوناً«. 
وأضــــــــاف الـــتـــقـــريـــر أن »شـــــهـــــادات عـــــدد مــن 
الــنــســاء الــعــائــدات عكست حجم المــعــانــاة؛ إذ 
عــائــدة عــن شعور  امـــرأة فلسطينية  تحدثت 
الجيش  التفتيش من  أثناء  والتوتر  الخوف 
الإســرائــيــلــي، رغـــم أنــهــم خــضــعــوا للتفتيش 
فــــي الــــجــــانــــب المـــــصـــــري، وفــــــي المــــكــــان الــــذي 
أخــرى  الأوروبــيــة«. سيدة  البعثة  فيه  توجد 
روت أن المــــرور عــبــر المــمــر كـــان أشــبــه بمسار 
عسكري طويل، حيث توقفت الحافلات عند 
مــتــعــددة، وواجـــهـــوا ضغوطاً  نــقــاط تفتيش 
ــبـــن، وأكـــــدت أن  نــفــســيــة مـــن الــجــنــود والمـــراقـ
الترهيب النفسي كان حاضراً في كل خطوة، 
خصوصاً أثناء الانتظار لساعات في ظروف 
قاسية«. الأمــر لم يقف عند حــدود التفتيش 
المـــذل، وفــق المــركــز، بــل تــحــول إلــى انتهاكات 
جسدية لحقوق العائدين، حيث قالت سيدة: 
»أخذوني أنا ووالدتي وسيدة ثالثة، عصبوا 
أعــيــنــنــا وقـــيـــدوا أيــديــنــا وســألــونــا عــن أمــور 
لا نــعــرف عــنــهــا شــيــئــا، وحــقــقــوا مــع الــســيــدة 
وطــلــبــوا مــنــهــا أن تــتــعــاون مــعــهــم وتــزودهــم 

بمعلومات«.
ــلـــت وكــــالــــة أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــــرس، أمــــس،  ــقـ ونـ
عـــن روتـــانـــا الـــرجـــب، خـــال عــودتــهــا حــوالــي 
قولها:  إلى خانيونس  الاثنين  ليل  منتصف 
ــيء...  ــ ــ »لـــــم يـــســـمـــحـــوا لـــنـــا بـــالـــعـــبـــور بـــــأي شـ
المــابــس على  بــأخــذ  لنا فقط  كــان مسموحاً 

ظهورنا وحقيبة واحدة لكل شخص«.

عثمان لحياني

حيث تنتهي سكة الحديد في غارا 
جبيلات أقصى جنوب غربي الجزائر، 

يبدأ طريق تندوف الجزائرية إلى مدينة 
الزويرات الموريتانية، على مسافة 
701 كيلومتر، تلك ليست هندسة 

ها هندسة 
ّ
اقتصادية بالأساس، لكن

تتداخل فيها أبعاد مختلفة، سياسية 
وأمنية واستراتيجية، وحين توضع 

على ميزان المتغيرات الإقليمية، تصبح 
ذات معنى لرؤية مستقبلية تحاول 
كسر العزلة، وخلق الحياة والثروة، 

والإبكار باحتواء كثير من المعضلات. 
في عام 2019، وعد الرئيس الجزائري 

عبد المجيد تبون، سكان الجنوب 
بأن يصل القطار إلى الصحراء، كان 
ذلك أكثر من تعهد انتخابي لمرشح 
تجاه منطقة )أولى بدايات مساره 

الوظيفي في الدولة كانت في مناطق 
الصحراء(، لكنه بالأساس تفهّم 

الدولة لتطلع سكان المنطقة وطموحهم 
لتحسين بيئة العيش وتيسير حركة 
 إلى جزء 

ً
التنقل. ووصل القطار فعلا

من الصحراء، لكن الجزء الآخر من 
الصحراء الممتدة حتى الحدود مع مالي 

والنيجر، والأكثر حيوية وحساسية 
على أكثر من صعيد، ما زال يترقب 

صفارة القطار.
 الطرق والبنى التحتية إلى 

ّ
القطار وشق

عمق الصحراء، ليس غاية بحد ذاته، 
مع ما يكلفه من خزينة الدولة، وكل 

التقديرات التي تحسب هذه الخطوات 
الحيوية والمشاريع على ميزان الربح 

والخسارة، أو على قاعدة الكلفة المادية 
فحسب، تبقى تقديرات قاصرة، إن 

لم تكن تتعمد التضليل. فالمسافة بين 
الشمال والجنوب في الجزائر لا تقاس 

بالكيلومترات والمسائل المادية، بقدر 
ما تحسب على قواعد أكثر أهمية 

وعمقاً من حيث إعادة إدماج الجنوب 
والصحراء ضمن الزمن الوطني.
بالنسبة للجزائر، تأخذ المسألة 
بالترتيب، بعدها الجيوسياسي 

والأمني والاقتصادي، فكان لا بد 
من كسر هذه العزلة الجغرافية بأي 

طريقة كانت. الأمر يتعلق بتعمير 
فراغ ديمغرافي، وبناء قاعدة تعزز 

مكنونات الأمن عبر الحضور وشغل 
المناطق، وهي أشبه ما تكون باستعداد 

نوعي مبكر لموجبات السلم والدفاع. 
في مارس/آذار 2025 أعلن الرئيس 
الجزائري مشروع سكة حديد آخر، 
يصل إلى عاصمة الصحراء، مدينة 
تمنراست أقصى جنوبي الجزائر، 

 
ً
على مسافة ألفي كيلومتر، وصولا

إلى مدينة عين قزام وهي أقصى نقطة 
حدودية بين الجزائر والنيجر، لتسهيل 

حركة نقل المسافرين والتجارة 
والسلع والبضائع. ثمة فكرة مبتكرة 

وطموح يتجاوز الحدود الجزائرية، 
وأمل سياسي معلن لاستكمال هذه 

الخطوط نحو دول الجوار في الساحل 
إلى النيجر وإلى مالي في المستقبل، 

متى توفرت الظروف السياسية 
المناسبة وانزاحت سحابة الأزمة 

الراهنة بين الجزائر ودول الساحل.

جرائم المستوطنين مجرّد »حوادث خطرة«الدفاع المدني يتوقف عن العمل

تفتيش وتحقيقات 
وإطلاق يد المليشيات 

المتعاونة

الغلاف

الدوحة ـ العربي الجديد
يوسف أبو وطفة
حيفا ـ نايف زيداني

بــيــنــمــا كــــان تــنــكــيــل الاحــــتــــال بــالمــســافــريــن 
عبر معبر رفــح خــال أول يومين من إعــادة 
فــتــحــه بـــالاتـــجـــاهـــن، مــتــوقــعــا، أكـــــدت قطر 
الدولية مستمرة  الثلاثاء، أن الجهود  أمس 
لــضــمــان فــتــح المــعــبــر بــشــكــل كـــامـــل ومــــرور 
المساعدات. يأتي ذلك رغم أن القرار الرسمي 
للاحتلال حصر المرور ذهاباً وإياباً للأفراد 
فقط من دون المساعدات والبضائع، ولعدد 
مــــحــــدود جـــــداً مـــنـــهـــم، وســـــط تـــحـــكـــم أمــنــي 
إســرائــيــلــي كــامــل، مــا انــعــكــس عــلــى الــوضــع 
الإنــســانــي فــي الــقــطــاع، أمــس، بــإعــان جهاز 
الدفاع المدني في قطاع غزة، في بيان توقف 
مــركــبــاتــه عـــن الــعــمــل بــشــكــل كـــامـــل، نتيجة 
ــى مــن الـــوقـــود الـــازم  عـــدم تــوفــر الــحــد الأدنــ

للتدخلات الإنسانية.
ــال المــتــحــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة الــقــطــريــة،  ــ وقـ
مـــاجـــد الأنــــصــــاري، فـــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي 
الأســبــوعــي مــن الــدوحــة أمـــس، إن قطر »تــدق 
نــاقــوس الخطر بشأن الــوضــع الإنــســانــي في 
قطاع غزة الذي لم يحل إلى الآن«. وأضاف أن 
»الجهود الدولية مستمرة لضمان فتح معبر 
رفح بشكل كامل وضمان مرور المساعدات«، 
لافتاً إلى أن »منع مرور آلاف الحالات الطبية 
ــر«،  ــ ــذا الأمـ مـــن المــعــبــر جــريــمــة ويـــجـــب حـــل هــ
مــؤكــداً أن »فــتــح مــعــبــر رفـــح يــجــب أن يشمل 
دخول وخروج المواطنين وإدخال المساعدات«. 
بيان  في  اعتبرت  القطرية  الخارجية  وكانت 
مساء أول من أمس الاثنين، أن فتح المعبر أمام 
حركة تنقل الفلسطينيين »خطوة في الاتجاه 
المأساوية  الأوضـــاع  معالجة  نحو  الصحيح 
الإنساني  الجانبين  فــي  سيما  لا  للمدنيين، 
والــــصــــحــــي«. وشــــــــدّدت عـــلـــى ضـــــــرورة »فــتــح 

رام الله ـ نائلة خليل
الدوحة ـ بيروت حمود

ــا  ــدوانــ تـــشـــهـــد الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة عــ
مزدوجاً، من الاحتلال والمستوطنين، إذ بينما 
يوسع الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية 
ــة، يـــصـــعّـــد  ــ ــفـ ــ ــــضـ ــيــــمــــات شــــمــــالــــي الـ فــــــي مــــخــ
خلال  نفذوا  حيث  اعتداءاتهم،  المستوطنون 
الشهر الماضي 468 اعتداء ضد الفلسطينيين 
وممتلكاتهم. وأصدر جيش الاحتلال، في 30 
عسكرياً  أمــراً  المــاضــي،  الثاني  يناير/كانون 
يــقــضــي بــتــمــديــد مــا يــســمــى بعملية »الــســور 
الحديدي« التي أطلقها مطلع العام الماضي، 
فــي مخيمات جنين وطــولــكــرم ونـــور شمس، 
حتى 31 مــارس / آذار المقبل، وسط مخاوف 
الثقيل  الإسرائيلي  العسكري  الوجود  أن  من 
فــــي تـــلـــك المـــخـــيـــمـــات بــــــاقٍ بــشــكــل لــــن يــســمــح 
المــدى  بــإعــادة إعمارها وعـــودة سكانها على 
أمس  الــتــوالــي،  الثاني على  المــنــظــور. ولليوم 
عمليات  لــتــنــفــيــذه  الاحـــتـــال  روّج  الـــثـــاثـــاء، 
تفجير عبوات في شوارع تبعد عن المخيمات 
عدة كيلومترات، ليبرر بها وجوده العسكري. 
وقال نائب رئيس المجلس التشريعي المنحل، 
حــســن خــريــشــة، وهـــو مــن محافظة طــولــكــرم، 
»العربي الجديد«، إن الاحتلال سيبقى دائماً  لـ
المخيمات  هــذه  عبر  الغربية  الضفة  شمالي 
المخيمات بشكل نهائي،  والهدف منه شطب 
الهندسة الجديدة عبر شق طرق  واستكمال 
المــدن  إلــى  المخيمات  طولية وعرضية، وضــم 
بــــدوره، اعتبر  لتصبح جـــزءاً مــن أحــيــائــهــا«. 
الــلــه كميل، في  الــلــواء عبد  محافظ طــولــكــرم، 
»العربي الجديد«، أن تمديد العدوان  حديث لـ
في  العسكرية  فالعملية  الأخــيــر،  يــكــون  »لـــن 
مخيمات شمال الضفة الغربية مستمرة، وما 
لــم يكن هناك أي أفــق سياسي فــإن الاحتلال 
ســيــذهــب أبـــعـــد مـــن ذلـــــك، حــيــث ســتــتــدحــرج 

سلوكاً  يُشكّل  المجرم؛  الصهيوني  الاحتلال 
ــمــا، يــنــدرج فــي سياق 

ّ
فــاشــيــا وإرهـــابـــا مــنــظ

ســـيـــاســـات الـــعـــقـــاب الـــجـــمـــاعـــي«. وطــالــبــت 
ــفـــاق وقــف  ــدول الــضــامــنــة لاتـ ــ ــ الـــوســـطـــاء والـ
إطـــاق الــنــار »بالتحرك الــفــوري لــوقــف هذه 
المــــمــــارســــات الـــفـــاشـــيـــة لا ســيــمــا مــــع دخــــول 
ــزام الاحــتــال  ــ الاتـــفـــاق مــرحــلــتــه الــثــانــيــة، وإلـ
بفتح معبر رفح بشكل طبيعي ودون قيود، 
وضــمــان حــريــة وســامــة المــســافــريــن دخـــولًا 
وخــروجــا، وفــقــا لمــا نــصّ عليه الاتــفــاق«. في 
غضون ذلك، أكد مدير عام المكتب الإعلامي 
ــزة، إســـمـــاعـــيـــل الـــثـــوابـــتـــة،  ــ الـــحـــكـــومـــي فــــي غــ
الاحــتــال يواصل  أن  أمـــس،  فــي تصريحات 
فرض سياسات تفتيش وتحقيق وتضييق 
ممنهجة بحق المواطنين العائدين إلى قطاع 
غــزة عبر معبر رفــح، بهدف »ردع المواطنين 
عن العودة«. وأشار إلى أن المكتب الإعلامي 
كثب،  عن  الانتهاكات  هــذه  يتابع  الحكومي 
وكشفها  توثيقها  فــي  جــهــوده  وســيــواصــل 

أمام الرأي العام المحلي والدولي.
ــال المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لــشــبــكــة  ــ ــاء، قـ ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
المــنــظــمــات الأهـــلـــيـــة فـــي غـــــزة، أمـــجـــد الـــشـــوا، 
الإسرائيلي  الاحتلال  إن  الجديد«،  »العربي  لــ
ــفـــرض مـــنـــذ الــلــحــظــة الأولـــــــى لــفــتــح المــعــبــر  يـ
الإهانات  »فــي  تتجلى  العراقيل،  من  سلسلة 
والإجـــــراءات المــعــقــدة بحق الــعــائــديــن، بهدف 
ــى قــطــاع  ــح يــتــمــثــل فـــي مــنــع الــــعــــودة إلــ ــ واضـ
غزة وتسهيل الخروج منه، في إطار سياسة 
الــكــبــيــر على  الــســجــن  لــفــرض واقــــع  ممنهجة 
الفلسطينيين«. وشدد على »ضرورة أن تبذل 
جميع الأطــراف جهوداً حثيثة لتوسيع عمل 
ــة الــتــعــقــيــدات والإجـــــــراءات التي  ــ المــعــبــر وإزالـ
يفرضها الاحتلال، بما في ذلك نقاط التفتيش 
والإذلال  الإهانة  فيها  مارس 

ُ
ت التي  الجديدة 

بحق المواطنين العائدين إلى القطاع«.
مــن جهته، قــال الــكــاتــب والمــحــلــل السياسي 

بــمــا يــشــمــل تــكــســيــر نـــوافـــذ مـــنـــازل واقـــتـــاع 
أشــجــار واعـــتـــداءات على مــواطــنــن بالضرب 
وغــــاز الــفــلــفــل، أمــــس، إذ شــمــلــت مــنــطــقــة واد 
الخليل، وخربة  الــرخــيــم جــنــوب يطا جــنــوب 
جنوبي  السموع  بلدة  شــرق  جنوب  الخرابة 
الـــضـــفـــة، وبـــلـــدة ديــــر دبــــــوان شــــرق رام الــلــه، 
والأغوار الشمالية الفلسطينية، وبلدة قصرة 
جنوب نابلس. من جهتها كشفت هيئة البث 
من  أول  مساء  »كـــان«،  الإسرائيلية  الرسمية 
أمــس الاثــنــن، أن جهاز الأمــن الــعــام الداخلي 
التي  غيّرالتعريفات  »الــشــابــاك«  الإسرائيلي 
الذي  القسم  )أو  اليهودية  الشعبة  تعتمدها 
اليهودية  يتعامل مــع الاعــتــداءات الإرهــابــيــة 
ضد الفلسطينيين( بشأن الهجمات الإرهابية 
الــذي  للتعديل  ووفــقــا  يــهــود.  يرتكبها  الــتــي 
ــإن الـــحـــادثـــة الــتــي  ــ دخـــــــل قـــبـــل نـــحـــو عــــــام، فـ

ُ
أ

عدّ 
ُ
تتوافر فيها فقط »نيّة واضحة للقتل« ست

هــجــومــا إرهــابــيــا، مــا يعني أن حـــرق المباني 
المــأهــولــة سيُحسب ضمن  الــســيــارات غير  أو 
ــك، أكــد  »الــــحــــوادث الـــخـــطـــرة«. فـــي غــضــون ذلــ

الإنسانية  المــســاعــدات  تــدفــق  لضمان  المعابر 
للقطاع بشكل مستدام ودون عوائق«.

من جهته، رحب ستيفان دوجاريك، المتحدث 
باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر 
صحافي أمــس، بفتح معبر رفــح، مضيفاً أنه 
والعودة  بالمغادرة  للمدنيين  السماح  »يجب 
بشكل طوعي وآمن، وفقاً لمقتضيات القانون 
الــدولــي«. وشـــدد على ضـــرورة إيــصــال المــواد 
ــة إلـــــى غـــزة  ــيــ ــة الإنـــســـانـــيـــة الأســــاســ ــيــ ــاثــ الإغــ
»بــكــمــيــات كــافــيــة وقــيــود أقـــل« عــبــر رفـــح وكــل 

نقاط العبور الأخرى.
مــن جهتها، قــالــت حــركــة حــمــاس، فــي بيان 
أمــس، إن ما تعرّض له العائدون إلــى قطاع 
ــوء مــعــامــلــة  ــ ــــن سـ ــزة عـــبـــر مــعــبــر رفــــــح، »مـ ــ غـ
قــوات  أيــدي  على  متعمّد...  وابــتــزاز  وتنكيل 

العملية لبقية مخيمات الضفة الغربية«. كذلك 
رأى أمــن ســر حركة »فــتــح« فــي إقليم جنين، 
»العربي  محمود الحواشين في تصريحات لـ
الجديد«، أن »العبوات المتفجرة التي يتحدث 
عــنــهــا الاحـــتـــال لــيــســت أكــثــر مـــن ذرائـــــع، لأن 
الأرض  على  تسيطر  )الفلسطينية(  السلطة 
بــشــكــل جــيــد لإفـــشـــال أي ذريـــعـــة لــاحــتــال«. 
على صعيد آخر، أعلنت هيئة مقاومة الجدار 
والاستيطان الفلسطينية، في تقريرها أمس، 
نفذوا  والمستوطنين  الإسرائيلية  الــقــوات  أن 
اعــتــداء خــال شهر يناير  مــا مجموعه 1872 
الماضي. وأوضح رئيس الهيئة مؤيد شعبان، 
الاحــتــال نفذ  أن جيش  الشهري  التقرير  في 
اعــتــداءات، فيما نفذ المستوطنون 468   1404
اعتداء، مضيفاً أن هذه الهجمات أدت لترحيل 
ثــاثــة تجمعات  مـــن  فــلــســطــيــنــيــة  أســــرة   125
إضافة  العوجا،  تجمع شــال  أكبرها  بــدويــة 
إلـــى أربــــع عــائــات فــي مــحــيــط بــلــدة بــيــرزيــت 
وعائلة بالقرب من قرية عطارة شمال رام الله.  
وتواصلت اعتداءات المستوطنين وهجماتهم 

ــم، إن مــا  ــيــ الــفــلــســطــيــنــي، مــصــطــفــى إبــــراهــ
الـــــيـــــوم الأول،  ــنــــذ  مــ مـــتـــوقـــعـــا  كـــــــان  جـــــــرى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن ســلــوك  مــوضــحــا لــــ
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي »يـــؤكـــد ســعــيــه إلــى 
تــثــبــيــت واقــــع جــديــد فـــي قــطــاع غــــزة، يــقــوم 
ـــرض ســــيــــادتــــه الأمــــنــــيــــة والــتــحــكــم  ــ ــلـــى فـ عـ
المطلق بالسياسات الأمنية داخل القطاع«. 
واعتبر أن الاحــتــال يسعى مــن خــال هذه 
الـــســـيـــاســـات إلــــى تــرســيــخ واقـــــع الــتــهــجــيــر 
دولياً تحت مسمى  رغــم تسويقه  القسري، 
»التهجير الطوعي«. ورأى أن هذا الوصف 
»لــيــس ســـوى فـــخ ســيــاســي، لأن مـــا يــجــري 
بــكــل  ــســـــري  قـــ ــر  ــيـ ــهـــجـ تـ هــــــو  الأرض  ــى  ــلــ عــ
ــح إبــراهــيــم أن الاحــتــال  ــ المــعــايــيــر«. وأوضـ
والتحقيقات  الاعتقالات  سياسة  يستخدم 
بدعوى الاشتباه بعلاقة العائدين بفصائل 
المــقــاومــة، فــي مــحــاولــة لتثبيت واقـــع أمني 
جديد يخدم مشروعه في السيطرة الكاملة 
على القطاع«. على صعيد آخر، وبينما يبقى 
الــعــديــد مــن بــنــود المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن اتــفــاق 
غزة غامضة، لا سيما الانسحاب الإسرائيلي 
ونشر قــوة دولــيــة لمراقبة وقــف إطــاق النار، 
وتــنــفــيــذ »شــــــرط« رئـــيـــس حــكــومــة الاحـــتـــال 
»نزع سلاح حماس ونزع  بنيامين نتنياهو بـ
أقــام الجيش الإسرائيلي في  القطاع«،  سلاح 
الآونـــــة الأخــــيــــرة، نــقــاطــا لــتــجــمــيــع الأســلــحــة، 
عــلــى طــــول الـــخـــط الأصـــفـــر )خــــط الانــســحــاب 
الإســرائــيــلــي بــمــوجــب الاتـــفـــاق(، عــلــى اعتبار 
لجهات  أسلحتها  م 

ّ
ستسل حماس  حركة  أن 

ــة. وبــحــســب الــتــفــاصــيــل الــتــي نشرتها  ــيـ دولـ
ــــس، مــــن المـــفـــتـــرض أن  صــحــيــفــة هــــآرتــــس، أمــ
إلــى إسرائيل  النقاط  نقل الأسلحة من هــذه 

ُ
ت

ــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي،  ــكـــن فــــي الـــجـ ــا، لـ ــهــ لإتــــافــ
يوضحون أنه حتى الآن لم يلاحظ بدء تسليم 
الــســاح، كما أنــه ليس واضــحــا مــا إذا كانت 

ل ضمن هذا المسار. فعَّ
ُ
نقاط التجميع ست

الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو 
رديــنــة، فــي بــيــان أمـــس، أن تصريحات وزيــر 
من  أول  كاتس،  يسرائيل  الإسرائيلي  الحرب 
أمس الاثنين، التي أعلن فيها عن نية شرعنة 
الضفة  فــي  مــزرعــة استيطانية  مــن 140  أكثر 
»مــدانــة ومــرفــوضــة، وتــشــكــل تصعيداً كبيراً 
العنصري  والــتــوســع  الــضــم  سياسة  لتنفيذ 

من سلطات الاحتلال«.
فــي هــذا الــســيــاق، ذكــرت صحيفة »هــآرتــس«، 
ــيـــل ســتــســتــثــمــر 30 مــلــيــون  ــرائـ أمـــــس، أن إسـ
تـــســـريـــع  فـــــي  دولار(  مــــايــــن   9.7( ــكـــل  ــيـ شـ
تــســجــيــل الأراضــــــي فـــي الــشــطــر الــشــرقــي من 
القدس المحتلة، في إجراء من شأنه أن يوسّع 
الفلسطينيين، مشيرة  السيطرة على أراضي 
ــســجــل 

ُ
ت لـــم  أنــــه مــنــذ 1967 حــتــى 2018،  إلــــى 

الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة الأراضــــــي فـــي شــرق 
القدس في الطابو.

إلـــى ذلـــك، طــاولــت الاقــتــحــامــات والاعــتــقــالات 
قــريــة سبسطية شــمــال  أمــــس،  الإســرائــيــلــيــة، 

غرب نابلس، ومخيم بلاطة شرق نابلس، 
وبلدة بيت أمر شمال الخليل، والقدس حيث 
شملت مخيم قلنديا، إلى جانب بلدة كفرذان 
غرب جنين. وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، 
هدمت جرافات الاحتلال، أمس، منزل المواطن 
ــعـــامـــي، المــــكــــون مــن  أحـــمـــد مــحــمــد حـــســـن الـ
غرفتين، في منطقة وادي الشيخ، وسط طوق 

أمني وانتشار مكثف لجنود الاحتلال.
الفلسطينيون أمس،  آخــر، شيّع  على صعيد 
في محافظة قلقيلية، عمر زهير منيعة، الذي 
استشهد مساء أول من أمس الاثنين. وأفادت 
جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، 
الرصاص  أمــس، بأن جنود الاحتلال أطلقوا 
الحي على الشاب العشريني قرب قرية رأس 
طيرة، بمحاذاة جدار الضم والتوسع جنوب 
أراضي  إلى  الدخول  أثناء محاولته  قلقيلية، 

الـ48 المحتلة للعمل.

في  واشنطن  سفارة  نشرته  أمني  تنبيه  في  المتحدة،  الولايات  طلبت 
إلى  السفر  عدم  مواطنيها  من  الثلاثاء،  أمس  »إكــس«،  على  إسرائيل 
قطاع غزة، إذ إن »الحكومة الأميركية غير قادرة على تقديم الخدمات 
إلى  موظفيها  سفر  لحظر  نظراً  لهم،  الطارئة  أو  الروتينية  القنصلية 
بالخروج  »يسُمح  أضافت:  رفح  معبر  لعمل  توضيحها  وفي  هناك«. 
من قطاع غزة والدخول إليه عبر معبر رفح فقط بعد الحصول على 

تصريح أمني مسبق من حكومتي إسرائيل ومصر«.

واشنطن: لا تسافروا إلى غزة

أجمع المسافرون، 
ذهاباً وإياباً، على حسن 

تعامل الطواقم المصرية 
العاملة في معبر رفح، 

التي قدمت الدعم اللازم 
لهم. ووفق قناة القاهرة 
الإخبارية، تشهد المنطقة 

المحيطة بالمعبر على 
الجهة المصرية انتظار 

لة  مئات الشاحنات المُحمَّ
بالمساعدات، إلى حين 

صدور إشارة البدء 
بالدخول إلى قطاع غزة، 

في ظل استعدادات 
لوجستية وإنسانية 

مكثفة. وأضافت أن هناك 
ب واسعة داخل  حالة تأهُّ

المستشفيات المصرية، 
خصوصاً في محافظة 
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  شرق
      غرب

أردوغان في السعودية
طيب  رجــب  التركي  الرئيس  التقى 
أردوغــان )الــصــورة(، أمس الثلاثاء، 
ولي العهد السعودي الأمير محمد 
الــريــاض.  العاصمة  فــي  بــن سلمان 
وجاء اللقاء خلال الزيارة الرسمية 
التي يجريها الرئيس أردوغان إلى 
اللقاء  وعُــقــد  الــســعــوديــة.  العاصمة 
في قصر اليمامة، بعيداً عن وسائل 
ــرر أن يــتــوجــه  ــ ــقـ ــ الإعـــــــــــام. ومــــــن المـ

أردوغان إلى مصر اليوم الأربعاء.
)الأناضول(

سجن مهاجمي السفارة 
الإسرائيلية بالسويد

كوبنهاغن  مدينة  محكمة  أصــدرت 
حكمها  الثلاثاء،  أمس  الدنماركية، 
عــلــى شــابــن ســويــديــن، مــن أصــول 
مهاجرة، شاركا في هجوم بالقنابل 
الإسرائيلية  السفارة  على  اليدوية 
بالعاصمة في أكتوبر/تشرين الأول 
بإدانتهما  المحكمة  وقــضــت   .2024
بمحاولة القتل، فحُكم على أحدهما 
بالسجن 12 عــامــا وعــلــى الآخـــر 14 
كان  اللذان  الشابان،  وارتكب  عاماً. 
عمرهما 16 و19 عاماً وقت الهجوم، 
الـــجـــريـــمـــة بـــعـــد اســتــئــجــارهــمــا مــن 
شـــبـــكـــة فــــوكــــســــتــــروت الإجــــرامــــيــــة 

السويدية. 
)العربي الجديد(

السجن 20 عاماً 
للغنوشي

الجنائية  الـــدائـــرة  هــيــئــة  ــــدرت  أصـ
المـــخـــتـــصـــة بـــالـــنـــظـــر فـــــي قـــضـــايـــا 
الإرهــــــــــاب بــمــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف 
ــاء،  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــر أمــــــــس الـ ــجــ ــونــــس فــ ــتــ بــ
ــا بـــالـــســـجـــن تـــــتـــــراوح بــن  ــامــ ــكــ أحــ
فــــي قــضــيــة  ــنــــوات و35 ســـنـــة  3 ســ
الدولة 2«، حيث  »التآمر على أمن 
ــا بـــســـجـــن رئـــيـــس  ــمـ ــكـ أصــــــــــدرت حـ
حــركــة الــنــهــضــة الــتــونــســيــة راشـــد 
الــغــنــوشــي 20 عــامــا بــــدلًا مـــن 14. 
على  التعقيب  الــغــنــوشــي  ورفــــض 
الحكمة بسجن  الحكم. كما قضت 

عدة شخصيات أخرى.
)العربي الجديد(

وزير الداخلية الفرنسي 
يرغب بزيارة الجزائر

الفرنسي لوران  الداخلية  أكد وزيــر 
ــورة(، أمـــس الــثــاثــاء،  نــونــيــز )الــــصــ
رغـــبـــتـــه فــــي زيـــــــارة الــــجــــزائــــر، لــكــنــه 
 »

َ
ــة ــدايــ يــنــتــظــر بــحــســب مــــا قـــالـــه »بــ

تــــجــــاوبٍ مــــن الـــجـــزائـــر مــــع طــلــبــات 
ــن الـــصـــحـــافـــي  ــ ــــس الإفـــــــــــراج عـ ــاريـ ــ بـ
وكذلك  غليز،  كريستوف  الفرنسي 
الجزائريين  بترحيل  يتعلق  ما  في 
في  قانونية  غير  بــصــورة  المقيمين 
فــرنــســا إلــــى بـــلـــدهـــم. وكـــــان نــونــيــز 
ــق فـــي حــديــث إلـــى مــحــطــة »تــي 

ّ
يــعــل

لــلــوزيــرة  إف 1« عــلــى تــصــريــحــات 
الفرنسية السابقة سيغولين روايال 
ه 

ْ
ت

ّ
العائدة من الجزائر، والتي حض

على زيارتها. 
)فرانس برس(

إثيوبيا تتهم إريتريا 
بارتكاب مجازر في 

تيغراي
أبــي  إثــيــوبــيــا  اتـــهـــم رئـــيـــس وزراء 
ــثــــاثــــاء، إريـــتـــريـــا  ــد، أمـــــس الــ ــمــ أحــ
ــى بــارتــكــاب »مــجــازر«  لــلــمــرة الأولــ
ــراي بــــن عــامــي  ــغـ ــيـ خـــــال حـــــرب تـ
الــبــلــدان  كـــان  عــنــدمــا  2020 و2022 
متحالفين، فيما يخيم التوتر على 
علاقتهما حالياً. وفي خطاب ألقاه 
أمــــام الــبــرلمــانــيــن، قـــال أبـــي أحــمــد 
 بعد أشهر بوجود 

ّ
الذي لم يقرّ إل

جنود إريتريين إلى جانب القوات 
الحكومية في تيغراي إن »إريتريا 
ارتكبت خلال حرب تيغراي مجازر 
جـــمـــاعـــيـــة فــــي أكــــســــوم وعــمــلــيــات 
مــديــنــتــان  وهـــمـــا  أدوا«،  فـــي   نــهــب 
في الإقليم. وقدّر الاتحاد الأفريقي 
بــنــحــو 600 ألــــف عــلــى الأقـــــل عــدد 
الذين لقوا حتفهم في الحرب بين 
الـــحـــكـــومـــة الإثـــيـــوبـــيـــة ومـــتـــمـــردي 

تيغراي.
)فرانس برس(



تتكثف الجهود لدعم المفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران 
بينهما،  التوتر  لتخفيف  يبدو  كما  والهادفة  المقبل،  الجمعة  يوم 

مع دعوة دول في المنطقة للمشاركة في هذه الجولة

45
سياسة

تعزيز عناصر  »بــل في  المفاوضات،  طاولة 
ــة الـــجـــاهـــزيـــة  ــالــ ــلـــى حــ ــاظ عـ ــفــ ــحــ الــــقــــوة والــ
الكاملة«. وشددت الصحيفة على أن مرحلة 
»اضــرب واهــرب« قد انتهت، وأن أي تهديد 
بل  بــرد مكافئ،  العدو سيُواجَه  يصدر عن 
يفوق التوقعات، من مصدر التهديد نفسه.

وأكــد مــســؤول عربي طلب عــدم كشف اسمه 
لوكالة فرانس برس أنه من المتوقع أن يلتقي 
ــركـــي والإيـــــرانـــــي فـــي تــركــيــا  ــيـ ــان الأمـ ــرفـ ــطـ الـ
فـــي الـــســـادس مـــن فــبــرايــر/ شــبــاط الــحــالــي، 
المحتمل  الاجتماع  ترتيب  »تــم  أنــه  موضحاً 
ــن مـــصـــر وقــــطــــر وتـــركـــيـــا  ــ ــــات مـ ــدخـ ــ بـــعـــد تـ
وكــالــة  نقلت  جهتها،  مــن  عُـــمـــان«.  وسلطنة 
رويـــتـــرز عــن مــصــدر دبــلــومــاســي إيـــرانـــي أن 
إيــران »ليست متفائلة ولا متشائمة« بشأن 
المــرتــقــبــة، مضيفاً أن  مــحــادثــات إســطــنــبــول 
طهران لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية. 
ما  سيُظهر  إسطنبول  اجتماع  أن  وأوضـــح 
إذا كانت واشنطن »تعتزم إجــراء محادثات 
جادة وهادفة لتحقيق نتائج«، مشدداً على 
أن طــهــران فــي حــالــة تــأهــب دفــاعــي قصوى 

ومستعدة لأي سيناريو.
كــمــا نــقــلــت »رويــــتــــرز« عـــن مـــســـؤول إقليمي 
ــادثـــات في  ــم تــســمــه قـــولـــه إن أولــــويــــة المـــحـ لـ
ــــراع وخــفــض  إســطــنــبــول هـــي تــجــنــب أي صـ
التوتر بين واشنطن وطهران، مضيفاً  حدة 
أنه تمت دعوة مجموعة من القوى الإقليمية 
أيضاً. وقال المسؤول إن بعض الدول المدعوة 
إلى المحادثات على مستوى وزراء الخارجية 
ومصر  وقطر  والسعودية  باكستان  تشمل 
ــان والإمـــــــــــــارات. وأضــــــــاف المــــصــــدر أن  ــ ــمـ ــ وعُـ
يــزال غير واضــح، لكن  شكل الاجتماعات لا 
الجمعة،  يوم  سيعقد  الرئيسي«  »الاجتماع 
ــراف  ــ ــدء الــــحــــوار بــــن الأطــ ــ ــهـــم بـ ــه مــــن المـ ــ وأنــ

لتجنب المزيد من التصعيد.
ــة مــطــلــعــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــفـــت مـــــصـــــادر إيـ كــــمــــا كـــشـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن عــقــد المــفــاوضــات  لـــ
المرتقبة مع الولايات المتحدة بحضور دول 
»مــبــادرة إيــرانــيــة  عــربــيــة وإســامــيــة جـــاء بـــ
ــــة«. وأضـــافـــت  ــــويـ بــغــيــة تــشــكــيــل مــنــطــقــة قـ

على  ومنصفة  عادلة  لمفاوضات  )التوجه( 
أساس العزة والحكمة والمصلحة في إطار 
المــصــالــح الــوطــنــيــة«. وعــلــق نــائــب الرئيس 
جعفر  محمد  التنفيذية  للشؤون  الإيــرانــي 
بالقول:  بزشكيان  تغريدة  على  بناه،  قائم 
»لــيــســت هــنــاك أي حـــرب جــيــدة، كــمــا أن أي 
ر 

ّ
سلام لا يعني استسلاماً«. في المقابل، حذ

رئيس مجلس الشورى الإسلامي )البرلمان( 
في إيران محمد باقر قاليباف من حساسية 
قيمت 

ُ
المرحلة الراهنة، قائلا، خلال مراسم أ

السنوية  الذكرى  احتفالات  بمناسبة  أمس 
لانــتــصــار الــثــورة الإســامــيــة الإيــرانــيــة عام 
1979، إن البلاد تقف عند منعطف ومرحلة 
»الغفلة  أن  مــن  مــحــذراً  مفصلية،  تاريخية 
أو ســـوء الــتــقــديــر أو الــخــوف أو الــتــراجــع« 
تترتب عليها كُلف باهظة لإيران وأجيالها 
البلاد  أن  قاليباف  وأضـــاف  المستقبل.  فــي 
»تــواجــه المــراحــل والمــنــعــطــفــات الأخــيــرة من 
حـــرب مــتــعــددة الأبــــعــــاد«، مـــؤكـــدا أنـــه كلما 
إلـــى  الــــحــــاجــــة  ازدادت  الأحــــــــــداث  تــــقــــدّمــــت 
الــعــقــانــيــة والـــدقـــة وبــــذل الــجــهــد والالـــتـــزام 
ــبـــراً أن هـــذه  ــتـ ــادة، مـــعـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ ــهـــات  ــيـ ــتـــوجـ بـ
العناصر »متكاملة«، وأن اجتماعها »يشكّل 
ــى الـــتـــطـــورات  ـــار إلــ ــ ــبــــاد«، وأشـ ــوة الــ ــرّ قــ ســ
 إن الــعــالــم يــقــف عــنــد نقطة 

ً
الــدولــيــة قـــائـــا

 مــتــزامــنــا« فــي ركــائــز النظام 
ً
تشهد »تــآكــا

التسوية  الــســائــد، مــؤكــداً أن »كلفة  الــدولــي 
والمقاومة«.  الصمود  كلفة  من  بكثير  أعلى 
ــة  ــيـ ــرانـ كـــمـــا قـــالـــت صــحــيــفــة »كــــيــــهــــان« الإيـ
الولايات  التفاوض مع  المحافظة، أمــس، إن 
المتحدة »خداع«، مؤكدة أن الخيار الوحيد 
هو التهديد. وفي إشارة إلى الاحتجاجات 
الأخـــيـــرة، أضـــافـــت الــصــحــيــفــة أن مــســار ما 
»الــفــن المــركّــبــة« الــتــي ينتهجها  وصــفــتــه بـــ
دونالد ترامب وصل إلى »طريق مسدود«، 
مــا دفـــع واشــنــطــن إلـــى الـــعـــودة مــجــدداً إلــى 
»الــخــداع عبر  فــي  المتمثل  الــقــديــم  تكتيكها 
المفاوضات«، على حد تعبيرها. وتابعت أن 
رد إيــران على هذا المستوى من التهديدات 
إلى  الجلوس  فــي  يكمن  لا  العهود  ونــقــض 

المــصــادر أن هــذه المــبــادرة »جـــاءت فــي إطــار 
إلــى تحويل  وتــهــدف  الــجــوار  استراتيجية 
المـــفـــاوضـــات إلــــى فـــرصـــة إقــلــيــمــيــة لــتــعــزيــز 
الــتــعــاون والاســتــقــرار فــي المنطقة«. وأكــدت 
المـــصـــادر أنـــه »لــيــس هــنــاك شـــيء محسوم 
وزمانها«،  المباحثات  مكان  بشأن  ونهائي 
مــضــيــفــة أن هـــنـــاك دولــــــة أخــــــرى مــرشــحــة 
لاستضافة المفاوضات وأنها قد لا تعقد في 
تركيا، مشيرة إلى وجود مباحثات لعقدها 
فــي دولـــة أخـــرى »لــكــن حتى الآن لــم يحسم 
ونقلت  للمفاوضات.  والزمان«  المكان  ملف 
وكــالــة رويــتــرز عــن ستة مسؤولين حاليين 
وســابــقــن لــم تسمهم أن الــقــيــادة الإيــرانــيــة 
أميركية  أن ضربة  متزايد من  بقلق  تشعر 
قد تضعف قبضتها على السلطة عبر دفع 
إلى  لــلــنــزول  بالفعل  الغاضبين  الإيــرانــيــن 
الـــشـــوارع مـــجـــدداً. وذكــــر أربـــعـــة مــســؤولــن 
حـــالـــيـــن مــطــلــعــن عـــلـــى ســـيـــر المـــنـــاقـــشـــات 
أن مــســؤولــن أبــلــغــوا المـــرشـــد الأعـــلـــى علي 
المستوى  رفيعة  اجتماعات  خامنئي خلال 
بـــــأن الـــغـــضـــب الــشــعــبــي مــــن حــمــلــة الــقــمــع 
التي وقعت الشهر الماضي بلغ مستوى لم 
ــال المــســؤولــون  ‍يعد فــيــه الــخــوف رادعــــا. وقـ

بــــلــــغ بـــــأن عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
ُ
إن خـــامـــنـــئـــي أ

الأمن  قــوات  لمواجهة  الإيرانيين مستعدون 
مثل  الخارجية  الضغوط  وإن  أخـــرى،  مــرة 
ضربة أميركية محدودة يمكن أن تشجعهم 
وتلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بالمؤسسة 
»رويترز«  السياسية. وقال أحد المسؤولين لـ
ــزيــــد مــن  ــى المــ ــ إن أعـــــــداء إيـــــــران ‌يـــســـعـــون إلـ
الاحــتــجــاجــات مــن أجـــل إنــهــاء الجمهورية 
هناك  الحظ« سيكون  و»لــســوء  الإسلامية، 
المزيد من العنف إذا اندلعت انتفاضة. وذكر 
المـــســـؤول أنـــه »ربـــمـــا يــــؤدي هــجــوم تعقبه 
انهيار  إلى  الغاضب  الشعب  من  تظاهرات 
النظام الحاكم. هذا هو أبرز مخاوف كبار 
المسؤولين، وهــذا ما يريده أعــداؤنــا«. وقال 
»رويــتــرز« إنــه على الرغم  أحــد المسؤولين لـــ
من أن الناس أصبحوا أكثر غضباً من ذي 
أكثر  أساليب  النظام سيستخدم  فــإن  قبل، 
تشدداً ضد المتظاهرين إذا تعرض لهجوم 
أمـــيـــركـــي. وأضـــــــاف أن الــنــتــيــجــة ســتــكــون 
أكسيوس  موقع  نقل  جهته،  مــن  دم.  حمام 
لم  أميركيين  أمس عن مسؤولين  الأميركي 
ــال مبعوثيه  ــ تـــرامـــب إرسـ ــرار  قــ يــســمــهــم أن 
ستيف ويــتــكــوف وجــاريــد كــوشــنــر لإجـــراء 

ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي  ــ مـــحـــادثـــات مـــع وزيـ
عباس عراقجي ليس غطاءً لهجوم مفاجئ 
ــــاف مـــســـؤول أمــيــركــي مــتــحــدثــا  ــر. وأضــ ــ آخـ
الذين يرغبون  »الإسرائيليون هم  للموقع: 
 ضـــربـــة )عـــلـــى إيــــــــران(، لكن 

ّ
 فـــي شــــن

ً
فـــعـــا

الرئيس ترامب ليس مستعداً لذلك«. وتابع 
 إن 

ً
مــســؤول أمــيــركــي رفــيــع المــســتــوى قــائــا

تـــرامـــب »لا يــرغــب حــقــا فـــي الــقــيــام بــذلــك«، 
يعتقد  كــان  الأميركي  الرئيس  أن  موضحاً 
فــي يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي أن الأنشطة 
حقيقياً  »تهديداً  شكّل 

ُ
ت الإيرانية  النووية 

ووشيكاً«، »لكنه لا يشعر بذلك الآن«. ونقل 
»أكسيوس« عن ثلاثة من مستشاري ترامب 
اعتقادهم أن اللجوء إلى الخيار العسكري 
ــار أحــدهــم  ــ الآن لــيــس الــخــيــار الأمـــثـــل. وأشـ
الكثيرين  بــن  التشكيك يسود  أن هــذا  إلــى 
مــن المقربين لــتــرامــب. وقـــال آخــر إن توجيه 
ضربة فــي الــوقــت الــراهــن لــن يــؤدي إلا إلى 
الرئيس في  تقويض جزء كبير من أجندة 

المنطقة والعالم.
ــان تـــرامـــب قـــد حــــذر مـــن »أمـــــور ســيــئــة«  ــ وكـ
الرئيس الأميركي  اتــفــاق. وقــال  ما لم يُبرم 
ـــن »نـــحـــن الآن  ــنـ لــلــصــحــافــيــن مـــســـاء الاثــ

نـــتـــحـــدث مـــعـــهـــم، نـــتـــحـــدث مــــع إيـــــــــران، إذا 
إلــى حــل فسيكون ذلك  التوصل  مــن  ا 

ّ
تمكن

ــك، ستحدث  لـــم نــتــمــكــن مـــن ذلــ رائـــعـــا. وإذا 
أمـــور سيئة«. مــن جهته، قال  على الأرجـــح 
الخارجية  بــاســم وزارة  الــرســمــي  المــتــحــدث 
ــــاري، فـــي مــؤتــمــره  ــــصـ الــقــطــريــة مـــاجـــد الأنـ
ــــول هـــذا  ــــس حــ ــبــــوعــــي أمــ الـــصـــحـــافـــي الأســ
الملف، إن »تركيزنا الأول أن نخرج من حالة 
الــتــوتــر والــتــصــعــيــد إلــــى حـــالـــة تــفــاوضــيــة 
جـــديـــدة يــتــم فــيــهــا وضــــع كـــل الــنــقــاط على 
الطاولة«، مضيفاً »لا أستطيع الخوض في 
الجهود مستمرة  أن  أؤكــد  لكن  التفاصيل، 
ــودة إلـــى  ــ ــعــ ــ ــ ــل الــــشــــركــــاء لـــضـــمـــان ال ــ ـــن كـ مــ
المفاوضات«. وأكد الأنصاري أن دولة قطر 
اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لحماية 
ــا وشـــعـــبـــهـــا فــــي ظــــل الــتــصــعــيــد  ــهـ ــادتـ ــيـ سـ
بالمنطقة، وقــال إن الاتصالات مستمرة مع 
‎إيــران على أعلى المستويات لمنع التصعيد 
الاحتياطات  »نتخذ  وأضـــاف:  المنطقة.  في 
ــة، لــكــنــنــا نــفــضــل الآن الـــحـــديـــث عن  الــــازمــ
الــخــيــارات الــدبــلــومــاســيــة«، وأشــــار إلـــى أن 
الجلوس إلى طاولة المفاوضات هو الطريق 
الوحيد لحل المشكلات، وأن دولة قطر على 
ــــدول الـــجـــارة وهـــنـــاك تــعــاون  اتـــصـــال مـــع الـ
للعب دور إيجابي ومنع التصعيد. في هذا 
الإماراتي  الرئاسي  المستشار  قال  السياق، 
أنور قرقاش إن إيران تحتاج إلى اتفاق مع 
الــولايــات المــتــحــدة. وقـــال قــرقــاش فــي القمة 
العالمية للحكومات في دبي: »إيران بحاجة 
الــيــوم للتوصل إلــى اتــفــاق« و»إعــــادة بناء 
علاقاتها مــع الــولايــات المــتــحــدة«. وأضــاف 
أمــيــركــيــة  إيــرانــيــة  مــبــاحــثــات  أرى  أن  »أود 
ــفـــاهـــمـــات بــحــيــث  ــــى تـ مـــبـــاشـــرة تـــفـــضـــي إلــ
لا نـــواجـــه مــثــل هــــذه المــشــكــات بـــن الــحــن 
والآخــر«. من جهته، اعتبر وزير الخارجية 
ــارو أن المــفــاوضــات  الــفــرنــســي جـــان نــويــل بـ
عقد بين واشنطن وطهران 

ُ
التي يُنتظر أن ت

ينبغي أن تــنــصــبّ عــلــى مــســألــة الــقــمــع في 
 الـــنـــووي. وقــال 

ّ
ــران قــبــل الــتــطــرّق للملف إيــ

إن  العامة  »فــرانــس تلفزيون«  بــارو لشبكة 
خاذها بطبيعة 

ّ
»أول القرارات التي يجب ات

الــحــال هــي وضــع حــد لهذا القمع الــدمــوي، 
وإطلاق سراح السجناء وإعادة الاتصالات، 

ــادة الــحــريــة للشعب الإيـــرانـــي، ثــم بعد  وإعــ
الــنــووي والــصــواريــخ  ذلــك معالجة قضايا 
ــال بـــارو  ــ ــم المــنــظــمــات الإرهــــابــــيــــة«. وقـ ــ ودعـ
التأكيد أن الأولــويــة هــي أن ينتهي  »أعــيــد 
ــذي تــمــارســه  ــ ــذا الـــعـــنـــف الــ ــ ــذا الـــقـــمـــع وهــ ــ هـ
الدولة، وهذه الجرائم ذات النطاق الواسع 
التي لا ينبغي أن تبقى بلا عقاب«. وبحث 
العاطي  بــدر عبد  وزيــر الخارجية المصري 
مــع نظيريه الــســعــودي فيصل بــن فــرحــان، 
ــن زايــــــد، تـــطـــورات  ــاراتـــــي عــبــد الـــلـــه بـ والإمـــ
ــلــــف الـــنـــووي  الأوضـــــــــاع بـــقـــطـــاع غــــــزة، والمــ
الإيراني. جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين 
عقدهما عبد العاطي مع نظيريه السعودي 
بــالــريــاض، والإمـــاراتـــي فــي أبــوظــبــي، وفــق 
ــــوزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة أمــس.  بــيــانــن لـ
ولم يحدد أحدهما موعد اللقاءين، غير أن 
وزارة الــخــارجــيــة الإمــاراتــيــة أفــــادت، مساء 
الاثنين، بأن لقاء جرى بين عبد العاطي وبن 
الخارجية  وزارة  وقالت  أبوظبي.  في  زايــد 
ــل بــن  ــيـــصـ ــد الــــعــــاطــــي وفـ ــبـ المــــصــــريــــة إن عـ
فــرحــان شــددا على »أهمية احــتــواء التوتر 
المنطقة،  فــي  التصعيد  اتــســاع دائـــرة  ومنع 
إلــى تحقيق  الــرامــيــة  الــجــهــود  عبر تكثيف 
الـــتـــهـــدئـــة، وتــغــلــيــب المــــســــارات الــســيــاســيــة 
والدبلوماسية لمعالجة الازمات، بما يجنب 
المنطقة الدخول في دوامــة جديدة من عدم 

الاستقرار«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أفــــــادت وكـــالـــة »فـــــارس« 
ــلـــع فــي  ـ

ّ
ــدر مـــط ــــن مــــصــ  عـ

ً
ــا ــقــ المــــحــــافــــظــــة، نــ

بــــأن مجموعة  الــعــســكــريــة،  الاســـتـــخـــبـــارات 
ــام  ــ ــراهـ ــ ــلـــة الــــطــــائــــرات الأمـــيـــركـــيـــة »أبـ حـــامـ
لــيــنــكــولــن«، تــرافــقــهــا مـــدمـــرات وغـــواصـــات، 
تتمركز حالياً في محيط خليج عدن وشرق 
جــزيــرة سُــقــطــرى، جــنــوب الــيــمــن. وبحسب 
البحرية  المجموعة  هــذه  تقع  ذاتــه،  المصدر 
ميناء  مــن  كيلومتر   1400 نــحــو  بــعــد  عــلــى 
تــشــابــهــار، جــنــوب شــرقــي إيــــران، مــا يشير 
إلى ابتعادها عن المناطق القريبة من المياه 
ــة. عــلــى الــجــانــب  ــالـ الإيـــرانـــيـــة، حــســب الـــوكـ
الإسرائيلي، وفي حين التقى نتنياهو أمس 
المــبــعــوث الأمــيــركــي ســتــيــف ويــتــكــوف، قــال 
زعــيــم المــعــارضــة الإســرائــيــلــيــة يــائــيــر لبيد، 
عقب تلقيه إحاطة أمنية من رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، إن »إسرائيل كلها تقف 
موحدة في مواجهة إيران«. ونقلت صحيفة 
يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أمس، عن 
لبيد الــقــول: »لا يوجد خــاف بيننا في ما 
يــتــعــلــق بــأهــمــيــة مــواجــهــة هــــذا الــتــهــديــد«. 
وأضــــاف: »مــن المــهــم أن يعلموا فــي طهران 
أن دولة إسرائيل تقف موحدة في مواجهة 

إرهاب النظام«.
فــيــمــا كــشــفــت صــحــيــفــة مــعــاريــف الــعــبــريــة، 
أمـــس الــثــاثــاء، عــن تــمــريــن أجــــراه الجيش 
ــا تـــشـــنـــه  ــ ــــومـ ــــجـ ــــي هـ ــاكـ ــ ــــحـ ــــي يـ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
ــدن.  ــز المــ ــراكـ ــران بــألــفــي صــــــاروخ عــلــى مـ إيــــ
ونـــشـــرت الــصــحــيــفــة تـــقـــريـــراً تــحــت عــنــوان 
ــاروخ عــلــى إســرائــيــل: خـــوف من  »2000 صــ
قــصــف إيــرانــي كثيف عــلــى مــراكــز سكانية 
الجبهة  قيادة  »أجــرت  إسرائيلية«، وقالت: 
ــة الأخــيــرة  الــداخــلــيــة أكــبــر تــمــريــن فــي الآونــ
يــحــاكــي عـــاج وإنــقــاذ المــصــابــن مــن موقع 
تــدمــيــر«. وأضــافــت: »شـــارك مــئــات الجنود 
الجبهة  لقيادة  التابع  الإنــقــاذ  لـــواء  وقـــادة 
ــلـــيـــة فــــي الـــتـــمـــريـــن الــــــذي أجــــــري فــي  الـــداخـ
)جنوب  زيكيم  في  الجيش  بقاعدة  منشأة 
مدينة تل أبيب(، وكان السيناريو محاكاة 
هجوم صاروخي من إيران يستهدف مركزاً 

سكانياً كبيراً في إسرائيل«.

الشرطة  إن  أمس  تسنيم  وكالة  قالت 
على  الآن  حتى  القبض  ألقت  الإيرانية 
وسط  يـــزد،  إقليم  فــي  أجنبياً   139
الاحتجاجات.  في  لمشاركتهم  البلاد، 
يزد  ونقلت »تسنيم« عن قائد شرطة 
قوله »لعب هؤلاء الأفراد دوراً نشطاً 
في تنظيم أعمال الشغب والتحريض 
عليها وتوجيهها، وكانوا في بعض 
في  بشبكات  اتــصــال  على  ــحــالات  ال
نشطاء  أنباء  وكالة  وقالت  الخارج«. 
حقوق الإنسان )هرانا(، التي تتخذ من 
السلطات  إن  مقراً،  المتحدة  الولايات 

اعتقلت 50 ألف شخص حتى الآن.

139 موقوفاً 
أجنبياً

الحدث

طهران ـ صابر غل عنبري
واشنطن ـ العربي الجديد

ــهـــود حـــول  تـــصـــب مــخــتــلــف الـــجـ
المــــلــــف الإيـــــــرانـــــــي عــــلــــى الـــســـعـــي 
لإنــــجــــاح المــــفــــاوضــــات المــرتــقــبــة 
المقبل بين مسؤولي واشنطن  يوم الجمعة 
تركيا،  تستضيفها  أن  والمــتــوقــع  وطــهــران 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن المـــســـؤولـــن الإيــرانــيــن 
يــعــلــنــون أن مـــكـــان وتـــوقـــيـــت انـــعـــقـــاد هــذه 
نــهــائــي بعد،  لــم يحسما بشكل  المــبــاحــثــات 
فيما كان البارز الكشف، أمس الثلاثاء، عن 
أن أولـــويـــة المـــحـــادثـــات ســتــكــون تــجــنــب أي 
صـــراع وخــفــض حـــدة الــتــوتــر، وســـط دعــوة 
الــجــولــة.  فــي هـــذه  لــلــمــشــاركــة  إقليمية  دول 
وفــــــي حــــن بـــــــرزت فــــي الــــجــــانــــب الإيــــرانــــي 
تــبــايــنــات بـــن تــفــويــض الـــرئـــيـــس مــســعــود 

قاليباف: كلفة التسوية 
أعلى بكثير من كلفة 
الصمود والمقاومة

الأنصاري: تركيزنا أن 
نخرج من التوتر إلى حالة 

تفاوضية

دعوة باكستان 
والسعودية وقطر 

ومصر وعُمان والإمارات 
للمشاركة

الخارجية عباس عراقجي  وزيــر  بزشكيان 
لــخــوض المـــحـــادثـــات، مــقــابــل تــهــجــم جــهــات 
مــحــافــظــة إيــرانــيــة عــلــى المــفــاوضــات بشكل 
عام، كان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف 
يحط في إسرائيل أمس، حيث التقى رئيس 
الــوزراء بنيامين نتنياهو مع توقعات بأن 
الاجتماع.  هذا  الإيراني محور  الملف  يكون 
بزشكيان  مسعود  الإيــرانــي  الرئيس  وأكـــد 
فــي تــغــريــدة عــلــى »إكــــس« أمـــس أنـــه أصــدر 
تعليماته لوزير الخارجية عباس عراقجي 
المتحدة  الــولايــات  مــع  لمفاوضات مشروطة 
الأمــيــركــيــة. وقــــال بــزشــكــيــان فـــي تــغــريــدتــه 
»نظراً إلى مطالب دول صديقة في المنطقة 
)دونالد  الأميركي  الرئيس  طلب  على  للرد 
الخارجية  وزيـــر  أمـــرتُ  للتفاوض،  تــرامــب( 
ــارٍ من  بــأنــه بــحــال وجـــود فــضــاء مــنــاســب عـ
منطقية،  غير  مطالب  عــن  وبعيد  التهديد 

)الصورة(،  الخزعلي  قيس  العراقية،  الحق«  أهل  »عصائب  زعيم  أكد 
خلال استقباله، أمس الثلاثاء، السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم 
في  إيــــران  ــه  ــم دع صــــادق،  آل 
أميركي  هــجــوم  أي  مــواجــهــة 
مكتب  ــان  ــي ب وذكــــر  مــحــتــمــل. 
الأنــبــاء  وكــالــة  نقلته  الخزعلي، 
»بحثا  الجانبين  أن  )واع(،  العراقية 
مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية 
استعرضا  كما  المنطقة«،  فــي 
بين  المشتركة  الثنائية  »العلاقات 
بما  تعزيزها  وسبل  والعراق،  إيران 

يخدم مصالح الشعبين الجارين«.

دعم من »عصائب أهل الحق«

في العاصمة الإيرانية طهران، 3 فبراير 2026 )عطا كيناري/فرانس برس(

شكوك في كفاية مخزون الأسلحة الأميركية للحربإسرائيل تراهن على حرب أميركية

حيفا ـ امطانس شحادة

منذ استغل الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
موجة الاحتجاجات الأخيرة في إيران لبدء 
الإيــرانــي،  الــنــظــام  علنية ضــد  تهديد  حملة 
مواتية  باتت  الفرصة  بأن  إسرائيل  شعرت 
لاستكمال ما بدأته خــال حــرب الأيــام الـــ12 
على إيران في الصيف الماضي، مراهنة على 
شــن حـــرب أمــيــركــيــة عــلــى إيــــران. وكــانــت تل 
أبيب قــد عـــادت، فــي الأشــهــر الأخــيــرة، وقبل 
ــران، في  انــــدلاع مــوجــة الاحــتــجــاجــات فــي إيــ
المــاضــي   2025 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   28
مباشرة  تــهــديــدات  توجيه  إلــى  توقفها،  ثــم 
لـــطـــهـــران، مـــؤكـــدة أنـــهـــا لـــن تــســمــح بـــإعـــادة 
ترميم المشروع النووي الإيراني ولا بإعادة 
بناء قدرات طهران الصاروخية والعسكرية.

ــلـــن والـــــخـــــبـــــراء فــي  ــلـ ــحـ ــيـــر مـــــن المـ ــثـ بـــــــات كـ
إسرائيل على قناعة بأن شن حرب أميركية 
على إيــران بــات شبه محسوم، وأن النقاش 
يــتــركّــز أســاســا على توقيت الضربة  الــدائــر 
وحــجــمــهــا. وقـــد صـــرّح تــرامــب فــي أكــثــر من 
مناسبة بأن الهدف هذه المــرّة قد يصل إلى 
ــي، وهــــو طــــرح لقي  ــرانــ إســـقـــاط الــنــظــام الإيــ

ترحيباً ودعماً واسعَين في إسرائيل.
وبــصــورة عــامــة، يــســود تــقــديــر مــشــتــرك في 
ــظــــروف بــاتــت  واشـــنـــطـــن وتــــل أبـــيـــب بــــأن الــ
ــــران، قد  مــواتــيــة لــتــوجــيــه ضــربــة قــاســيــة لإيـ
فضي إلى زعزعة النظام بشكل جدّي، وربما 

ُ
ت

إسقاطه. وعليه، تغيّرت معادلات التصعيد 
الأهـــداف مقتصرة على  لم تعد  إذ  الحالية، 

واشنطن ـ محمد البديوي

المـــــاضـــــي،  الأول  كــــــانــــــون  ديــــســــمــــبــــر/  فــــــي 
صـــــــدرت ورقـــــــة بـــحـــثـــيـــة مــتــعــلــقــة بـــمـــشـــروع 
الــدفــاع الــصــاروخــي الــتــابــع لمــركــز الــدراســات 
 ،CSIS الاســتــراتــيــجــيــة والــدولــيــة بــواشــنــطــن
بــــعــــنــــوان »تــــنــــاقــــص مـــــخـــــزون الــــصــــواريــــخ 
طت الــورقــة الــضــوء على 

ّ
الاعــتــراضــيــة«. وسل

مـــا تــعــانــيــه مــخــزونــات الأســلــحــة الأمــيــركــيــة 
ــحـــرب  الـ وزارة  تــــواجــــهــــه  الـــــــذي  والــــتــــحــــدي 
استهلاك  )البنتاغون( في موازنة  الأميركية 
الـــــصـــــواريـــــخ الاعــــتــــراضــــيــــة فـــــي الــــنــــزاعــــات 
الإقليمية. تكمن أهمية هذه الورقة البحثية، 
في أن هذا المركز البحثي الــذي يرأسه نائب 
وزيــر الــحــرب الأميركي الأســبــق جــون هامر، 
والإدارات  للكونغرس  الرئيسي  المــرجــع  هــو 
ــعَـــدّ المــرجــع الأول فــي قضايا  الأمــيــركــيــة، ويُـ
الـــــدفـــــاع والأمــــــــن الــــقــــومــــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

والعلاقات الدولية والطاقة.
ــة الــبــحــثــيــة عــلــى فــكــرة مهمة،  ركــــزت الـــورقـ
ــائـــرات مـــن دون  وهــــي أن الـــصـــواريـــخ والـــطـ
طــيــار تحولت إلــى واحـــد مــن أهــم الأسلحة 
الحديثة،  النزاعات  في  والدولية  الأميركية 
ما يجعل ما يطلق عليه مقذوفات الاعتراض 
»ثــاد«،  مثل منظومة  الدفاعية  الأسلحة  أو 
أو »أس أم 3« أو »باتريوت«، شرطاً أساسياً 
للمشاركة في أي صــراع. وذكــرت الورقة أن 
ــنــزفــت 

ُ
مــخــزونــات الأســلــحــة الأمــيــركــيــة اســت

تــوجــيــه ضــربــة قــاســيــة لــلــمــشــروع الــنــووي 
الإيراني والقدرات الصاروخية فحسب، بل 

باتت تمتدّ إلى استهداف النظام نفسه.
ت الحماسة الإسرائيلية والدعم العلني 

ّ
تجل

لاحـــتـــمـــال شـــن حــــرب أمــيــركــيــة عــلــى إيــــران 
واستهداف نظامها، في تحضيرات عسكرية 
إسرائيلية لاحتمال اندلاع مواجهة واسعة 
التنسيق  تعزيز مستوى  وفــي  المنطقة،  في 
الــعــســكــري بـــن تـــل أبـــيـــب وواشـــنـــطـــن. كما 
 أي 

ّ
ترافق ذلك مع تحذير مباشر مفاده بأن

ردّ إيراني يستهدف إسرائيل سيُواجَه بردّ 
إسرائيلي غير مسبوق.

وكان آخر هذه التهديدات ما ورد في خطاب 
رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، 
ــام الــكــنــيــســت الإســـرائـــيـــلـــي، يــــوم الاثــنــن  ــ أمـ
المـــاضـــي، إذ شــــدّد عــلــى اســتــعــداد إســرائــيــل 
لــلــتــصــعــيــد وعـــلـــى خــطــوطــهــا الـــحـــمـــراء في 
خفي إسرائيل مساعيها 

ُ
مواجهة إيران. ولا ت

إلى المضيّ  الأميركية  الإدارة  لدفع  الحثيثة 
واسعة  توجيه ضــربــة عسكرية  نحو  قــدمــا 
ــران، وتــــؤكّــــد أنـــهـــا ســتــكــون شــريــكــا  ــ ــ ضـــد إيـ
ــران.  مــبــاشــراً فــي أي حـــرب أمــيــركــيــة عــلــى إيـ
ــواء عــبــر تــزويــد  ــ ــذه الـــشـــراكـــة سـ وتــتــمــثــل هــ
واشنطن بالمعلومات الاستخباراتية، ونقل 
الخبرات والــدروس المستخلصة من حربها 
الأخيرة على إيران، أو عبر مشاركة عسكرية 
فعلية فــي الــقــتــال. فــي هـــذا الــســيــاق، عــبّــرت 
إســـرائـــيـــل عـــن قــلــقــهــا الــعــلــنــي عــقــب تــــداول 
أنباء عن احتمال بدء مفاوضات بين طهران 
ــالـــي فــي  ــن، خـــــال الأســــبــــوع الـــحـ ــطــ ــنــ وواشــ
الخيار  ل 

ّ
فض

ُ
ت أنها  بوضوح  مؤكدة  أنقرة، 

العسكري على المسار الدبلوماسي.
كان هذا الموقف جلياً في العرض التحريضي 
ــذي قـــدّمـــه نــيــر دفـــــوري، المــحــلــل الــعــســكــري  الــ
القناة 12 الإسرائيلية، والمــقــرّب جــداً من  في 
المــؤسّــســة الــعــســكــريــة، حــتــى يــمــكــن اعــتــبــاره 
ناطقاً غير رسمي باسم الجيش الإسرائيلي. 
فقد قدّم خلال نشرة الأخبار المركزية، مساء 
المـــاضـــي، طــرحــا واضـــحـــا ومتماسكاً  ــد  الأحــ
حرب  حصول  في  إسرائيل  مصلحة  لتبرير 
ــران وإقـــنـــاع إدارة تــرامــب  ــ أمــيــركــيــة عــلــى إيــ
بما  الــتــفــاوضــي،  المــســار  ب 

ّ
وتجن بتنفيذها، 

كثيراً خلال عام 2025. تزامناً مع هذه الورقة، 
أطلقت صحيفة ستارز آند سترايبس، التي 
تــعــمــل بــتــفــويــض مـــن الـــكـــونـــغـــرس لــخــدمــة 
التاسع  القوات المسلحة الأميركية، بتاريخ 
مـــن ديــســمــبــر المـــاضـــي، تــحــذيــراً آخـــر لفتت 
الأوكرانية  الروسية  الحرب  تأثير  إلــى  فيه 
وأشــارت  واستهلاكها.  الذخيرة  إنــتــاج  فــي 
بوضوح إلى الحاجة الأميركية الضرورية 
ــن خـــوض  ــ ــكّــــن مـ ــمــ ــ

ُ
لـــلـــتـــركـــيـــز عـــلـــى خـــطـــة ت

صراعات متعددة في عام واحــد. واعتبرت 
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــويــــض الـ ــفــ ــون تــ ــ ــانــ ــ ــمــــوجــــب قــ أنـــــــه بــ
البنتاغون   الوطني لعام 2026 »يجب على 
وضـــع خــطــة لمـــلء مــخــزونــات الــذخــيــرة إلــى 
الأميركية  القوات  لتمكين  لازمــة  مستويات 
ــددة واســـعـــة  ــعــ ــتــ ــات مــ ــ ــراعــ ــ مـــــن خــــــوض صــ

النطاق في وقت واحد«.
التي  الأيــــام  عـــدد  مــراجــعــة  التقييم  ويتطلب 
في  فيها  الأمــيــركــيــة  الــقــوات  تقاتل  أن  يمكن 
ــددة قـــبـــل اســتــنــفــاد  ــعـ ــتـ ــارح عـــمـــلـــيـــات مـ ــســ مــ
ــيـــة، وتــقــيــيــم المــــــدة الــتــي  ــالـ ــات الـــحـ المــــخــــزونــ
ــة  الــذخــائــر، ودراســ تــلــك  تــجــديــد  يستغرقها 
قدرات الخصوم مثل الصين وروسيا. وينصّ 
في  البنتاغون  يضع  أن  على  أيضاً  القانون 
2027، خطة  لعام  أي  التالية،  الميزانية  دورة 
لتموين  الــازمــة  الــذخــيــرة  متطلبات  لتلبية 
الأســلــحــة الأمــيــركــيــة مــن أجـــل مــواجــهــة أكثر 
ر 

ّ
من خصم في وقــت واحــد. في السياق، حذ

الـــجـــنـــرال ألــيــكــســوس غــريــنــكــويــتــش، الــقــائــد 
الأعـــلـــى لـــقـــوات الــحــلــفــاء فـــي أوروبــــــا، وقــائــد 
الــقــيــادة الأوروبـــيـــة الأمــيــركــيــة، فــي ديسمبر 
الماضي، من أنه يجب على الحلفاء الاستعداد 
 روســـيـــا والـــصـــن حـــروبـــا فـــي أوروبـــــا 

ّ
لـــشـــن

والمحيط الهادئ في وقت واحد. وذكر أن عام 
2027 قد يكون نقطة اشتعال محتملة.

ــد تــرامــب  ــالــ ــيـــركـــي دونــ تـــحـــرك الـــرئـــيـــس الأمـ
ســريــعــا، فـــي مـــا يـــبـــدو، لــســدّ الــفــجــوات الــتــي 
رت مــنــهــا عـــدة مـــراكـــز أبـــحـــاث، ولتنفيذ 

ّ
ــذ ــ حـ

ــفــــويــــض الـــــــدفـــــــاع. بـــعـــدهـــا  ــــود قـــــانـــــون تــ ــنـ ــ بـ
بــأســابــيــع، فـــي الـــســـابـــع مـــن يـــنـــايـــر/ كــانــون 
الثاني الماضي، وفي خضمّ عملية اختطاف 
ــلـــي نــــيــــكــــولاس مـــــــادورو  ــنـــزويـ ــفـ الــــرئــــيــــس الـ
وزوجــتــه سيليا فــلــوريــس مــن كــاراكــاس في 

ــة الأمــــيــــركــــيــــة  ــ ــــحـ ــلـ ــ ــقــــص الأسـ حـــــــــذرت مــــــن نــ
يــردّ منها سوى موقع »منطقة  الدفاعية، لم 
بأنه  القومي،  الأمــن  المتخصص في  الحرب« 
مخزون  حجم  على  تعليق  أي  لدينا  »لــيــس 
الذخيرة في الولايات المتحدة، لكننا نحتاج 
دائـــمـــا إلـــى المـــزيـــد مـــن صـــواريـــخ الاعـــتـــراض. 
وفـــي مــا يتعلق بــالــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا 
وتأثيراته في المخزونات الأميركية، تستعد 
وأرفـــق  الاحــتــمــالات«،  لجميع  الــحــرب  وزارة 
شر الصيف الماضي يناقش 

ُ
تعليقه بتقرير ن

تــحــويــل ذخـــيـــرة لـــلـــدفـــاع مـــن أوكـــرانـــيـــا إلــى 
قــوات في الشرق الأوســط. وكشف الموقع في 
الأميركية  الهجمات  قبل  الماضي،  يونيو   11
على مواقع فوردو وأصفهان ونطنز النووية 
ــة فــــي 22 يـــونـــيـــو المــــاضــــي، عــــن أن  ــيــ ــرانــ الإيــ
الـــولايـــات المــتــحــدة حــولــت أنــظــمــة صــواريــخ 
إلى  أوكرانيا  من  المسيّرة  للطائرات  مضادة 
الــقــوات الأميركية في الشرق الأوســـط، ذاكــراً 
أنــهــا أنــظــمــة صـــواريـــخ نــظــام الــقــتــل الــدقــيــق 
مليمتراً   70 عــيــار  مــن   )APKWS II( المــتــقــدم 
أف  طائرات  واستخدمتها  بالليزر،  الموجّهة 
- 16 التابعة لسلاح الجو الأميركية لإسقاط 
ــيّـــرة تـــابـــعـــة لــلــحــوثــيــن الـــعـــام  طــــائــــرات مـــسـ
المــاضــي، ونــشــرت آنـــذاك فــي الأردن، وتــزامــن 
نشرها مع بدء الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

ــن طــلــبــا مــن 
َ
وكـــشـــفـــت نـــقـــاشـــات مــــع مــحــلــل

»الــعــربــي الــجــديــد« عــدم ذكــر اسميهما، عن 
»العسكريين  أن  مفادها  أخــرى،  وجهة نظر 
يشتكون دائــمــا مــن نقص الأســلــحــة، لكن لا 
يــمــكــن تــخــيــل هــــذه الــنــقــص الـــشـــديـــد طبقاً 
لــلــهــيــكــل الــعــســكــري الــصــنــاعــي الأمـــيـــركـــي، 
وأن عــمــلــيــات الــنــقــص حــتــى لـــو ظــهــرت في 
بعض الوقت، فإن الخطط الصناعية قادرة 
بــســهــولــة عــلــى تــعــويــضــهــا، كــذلــك فـــإن قــادة 
المـــنـــاطـــق الــعــســكــريــة المــخــتــلــفــة يــشــتــكــون«. 
وأشار أحدهما إلى تصريحات ترامب منذ 
مسيّرات  في تصنيع  برغبته  أشهر  بضعة 
الطائرات من دون  بــدلًا من  الثمن،  رخيصة 
طيار التي تكلف ملايين الــدولارات، مضيفاً 
ــيـــة عــن  ــهــــر المـــاضـ ــقـــاريـــر الأشــ ــه كــشــفــت تـ ــ أنـ
عــشــرات  بتكلفة  بــالــفــعــل  مــســيّــرات  تصنيع 

الآلاف من الدولارات فقط. )Getty/ساحة فلسطين وسط طهران، 30 يناير 2026 )كافيه كاظمي

منظومة باتريوت في موقع غير محدد بأوكرانيا، 4 أغسطس 2024 )سيرغي سوبينسكي/فرانس برس(

الخاصة(، ليست سوى حملة منسّقة تهدف 
إلـــى نــقــل مــعــلــومــات وتــحــلــيــات إســرائــيــلــيــة 
بشأن محاولات إيــران إعــادة ترميم قدراتها 
 الــجــيــش 

ّ
الــعــســكــريــة والـــصـــاروخـــيـــة، وحـــــث

الأميركي على تنفيذ هجوم ضد إيران، وعدم 
المــفــاوضــات. ووفقاً لدفوري،  الــوقــوع في فخ 
ــران فــي ظل   حـــرب أمــيــركــيــة عــلــى إيــ

ّ
 شـــن

ّ
فـــإن

يُـــعـــدّ مصلحة  ــظــــروف والمـــعـــطـــيـــات،  هــــذه الــ
استراتيجية عليا، وعلى إسرائيل عدم إهدار 
مع  المواجهة  لاستكمال  الذهبية«  »الفرصة 

إيران، وربما السعي إلى إسقاط النظام.
ــتـــي تــرغــب  أوضــــحــــت إســـرائـــيـــل الــــشــــروط الـ
عــلــى  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تـــفـــرضـــهـــا  أن  فــــي 
إيـــران، ســواء بالقوة أو عبر المفاوضات، مع 
تفضيل واضح لاستخدام الخيار العسكري. 
ــؤولــــن فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، فــقــد  ــســ وبــــحــــســــب مــ
عــرضــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة عــلــى الــجــانــب 

ــاج مـــنـــه أنـــــه يـــعـــكـــس مــــزاج  ــتـ ــنـ ــتـ يـــمـــكـــن الاسـ
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

ــارات الــتــي  ــ ــزيــ ــ وقــــــال دفـــــــوري إن ســلــســلــة الــ
شهدناها في الأيام الأخيرة، من زيارة رئيس 
الأركان الإسرائيلي إيال زامير إلى واشنطن 
برفقة عــدد مــن قـــادة الجيش، مـــروراً بــزيــارة 
الاستخبارات  شعبة  رئيس  بيندر  شلومي 
العسكرية، وقبلها زيارة دافيد برنيع رئيس 
جهاز الموساد )هيئة الاستخبارات والمهمات 

وهي  هجوم،  تنفيذ  لعدم  شروطاً  الأميركي 
شــــروط تــتــقــاطــع إلـــى حــد كــبــيــر مــع المــطــالــب 
كيلوغرام   400 تسليم  وتشمل:  الإسرائيلية. 
من اليورانيوم المخصّب الموجود لدى إيران، 
الــنــووي، وتقييد منظومة  المــشــروع  وتفكيك 
وتصديرها،  الباليستية  الــصــواريــخ  إنــتــاج 
في  بما  الإقليميين،  الحلفاء  شبكة  وتفكيك 
ذلــــك حــــزب الــلــه فـــي لــبــنــان والــحــوثــيــون في 
اليمن، والحشد الشعبي في العراق، وحركة 
تعني هذه  والمليشيات في سورية.  حماس، 
إيراني  باستسلام  المطالبة  عملياً،  الشروط، 
المتحدة  والـــولايـــات  إســرائــيــل  لهيمنة  كــامــل 
على المنطقة، بما يتجاوز أي إطار تفاوضي 

تقليدي نحو فرض معادلة إخضاع شاملة.
ــل إســرائــيــل 

ّ
ــفــض

ُ
ولــتــحــقــيــق هـــذه الـــشـــروط، ت

ــقــــوة الــعــســكــريــة.  ــــى اســـتـــخـــدام الــ الـــلـــجـــوء إلـ
ولا يــقــتــصــر هــــذا الــتــفــضــيــل عــلــى الــحــكــومــة 
الإسرائيلية فحسب، بل يمتدّ ليشمل وسائل 
الإعـــام ومــراكــز أبــحــاث مــركــزيــة، إلــى جانب 
ــون لــهــذا  ــ ــروّجـ ــ ــلــن وخــــبــــراء بــــارزيــــن يـ

ّ
مــحــل

الخيار بوصفه المسار الأكثر نجاعة.
فقد كتب يعقوب نيغل، الباحث في مؤسسة 
الــــدفــــاع عــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات، والـــــــذي شــغــل 
ــا مـــنـــصـــب مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي  ــقـ ــابـ سـ
لــنــتــنــيــاهــو، وعــمــل رئــيــســا بــالإنــابــة لمجلس 
الأمـــن الــقــومــي، مــقــالًا فــي صحيفة معاريف، 
الاثنين الماضي، )2 شباط/فبراير( شرح فيه 
إلــى تنفيذ  الأميركية  الإدارة  أســبــاب دعــوتــه 
ــران والامـــتـــنـــاع عن  ــ هــجــوم عــســكــري عــلــى إيـ
الــتــوصــل إلـــى أي اتــفــاق مــعــهــا. وقــــال نيغل: 
التي  الأميركية   - الإسرائيلية  الحملة  »بعد 
قضت على أجزاء واسعة من البنى التحتية 
النووية والصواريخ الباليستية والطائرات 
الماضي(،  يونيو/ حزيران  )عــدوان  المسيّرة، 
وهي أصول شرعت إيــران بالفعل في إعادة 
 ســوى 

َ
ترميمها عــلــى نــطــاق واســــع، لــم يــبــق

هــدف واحـــد لأي مــفــاوضــات مستقبلية، إذا 
قــــرّرت الـــولايـــات المــتــحــدة عــن طــريــق الخطأ 
الــدخــول فيها«. وأضـــاف أن هــذا الــهــدف هو 
بناؤه.  عــيــد 

ُ
أ أو  ى 

ّ
تبق مــا  لكل  كامل  »تفكيك 

دبلوماسية  ألعاب  أوهــام ولا  تعد هناك  لم 
قائمة على كسب الوقت«.

عبرّت إسرائيل 
عن قلقها عقب تداول 

أنباء عن المفاوضات

ــكـــرراً أكـــثـــر مـــن مـــرة:  الــدنــمــاركــيــة بـــالـــقـــوة، مـ
الــعــالــم. لدينا أقــوى  »لدينا أقــوى جيش فــي 

الأسلحة. لا يستطيع أحد تحدينا«.
ومـــع تــزايــد التصعيد الأمــيــركــي ضــد إيـــران 
لإجـــبـــارهـــا عــلــى الـــتـــفـــاوض، وإرســــــال »أكــبــر 
أســطــول تــجــاهــهــا« كــمــا ردد تـــرامـــب، تطرح 
تساؤلات جديدة في ظل التحذيرات السابقة 
المنشورة،  من قبل مراكز الأبحاث والتقارير 
عن الاستعدادات الدفاعية الأميركية للدفاع 
عن إسرائيل في حال وقوع هجمات إيرانية، 
تنتشر  التي  الأميركية  القواعد  والــدفــاع عن 
فــي دول الــشــرق الأوســـط. ووجّــهــت »العربي 
الجديد« سؤالًا عبر البريد الإلكتروني لوزارة 
الحرب الأميركية: »هل لدى الولايات المتحدة 
حــالــيــا أنــظــمــة دفـــــاع جــــوي كــافــيــة لــحــمــايــة 
الــــقــــوات الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة وإســـرائـــيـــل 
لصد هجمات إيران في حال وقوعها؟«، ردت 
الــوزارة: »لأسباب تتعلق بأمن العمليات، لا 

نعلق على وضع القوات«.
أسئلة  عــدة  الجديد«  »العربي  وجّــهــت  كذلك 
إلـــى ســتــة بــاحــثــن ومـــراكـــز بــحــثــيــة ومــواقــع 
ــاع،  ــ ــدفـ ــ ــن الـــقـــومـــي والـ ــ ــ مــتــخــصــصــة فــــي الأمـ

تــرامــب على  المــاضــي، كتب  الثالث مــن يناير 
أنــه بعد مفاوضات  تـــروث ســوشــال،  منصة 
صعبة وطويلة مع أعضاء مجلسي الشيوخ 
والـــــنـــــواب والـــــــــــوزراء ومـــمـــثـــلـــن ســيــاســيــن، 
قــرر رفــع ميزانية الــدفــاع عــام 2027، إلــى 1.5 
تريليون دولار مقابل أقل من تريليون دولار 
ترامب  تنصيب  مــع  المنشور  وتــزامــن  حالياً. 
التي  الخاصة،  بطريقته  عالمياً  زعيماً  نفسه 
تعتمد على التهديد بأقصى درجات الضغط 
من أجل الإخضاع، لا التفاوض. وخلال يناير 
ــــده، هـــدد تـــرامـــب بــشــن هجمات  المـــاضـــي وحـ
على عدة دول، من بينها كولومبيا والمكسيك 
ــــران، والاســتــيــاء عــلــى جــزيــرة غرينلاند  وإيـ

موقع »منطقة الحرب«: 
نحتاج إلى المزيد 

من صواريخ الاعتراض

تُجمع المؤسسة 
السياسية والعسكرية 

الإسرائيلية، وكذلك 
مراكز أبحاث داخل دولة 

الاحتلال، على مصلحة 
تل أبيب في شنّ حرب 

أميركية على إيران

تسود الشكوك في 
الولايات المتحدة بشأن 

كفاية مخزون الأسلحة 
الأميركية لأي عملية 

مستقبلية للجيش 
الأميركي، سواء ضد 

طهران، أو في مسارح 
عدة حول العالم
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مفاوضات إيران وأميركا
»خفض التوتر« 

أولوية جلسة إسطنبول 
بمشاركة إقليمية
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سياسة

  شرق
      غرب

اليمين الإسباني المتطرف 
ينوي سحب جنسيات 

أعـــــــلـــــــن المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــــاســـــــم حــــــزب 
ــــرف فــي  ــطـ ــ ــتـ ــ فـــــوكـــــس الـــيـــمـــيـــنـــي المـ
ــه أنــــطــــونــــيــــو  ــ ــيـ ــ ــــوسـ إســـــبـــــانـــــيـــــا، خـ
فــوســتــر )الـــصـــورة(، مــســاء الاثــنــن، 
عــزمــه الـــدفـــع نــحــو مــراجــعــة جميع 
مُنحت  التي  الإسبانية  الجنسيات 
مــــنــــذ وصــــــــــول رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
بــيــدرو ســانــشــيــز إلـــى الــســلــطــة عــام 
ــا  عــــددهــ يــــتــــجــــاوز  والـــــتـــــي   ،2018
مــلــيــون جــنــســيــة. وأضـــــاف فــوســتــر 
أن الخطوة تأتي في سياق مبادرة 
ــراء تــدقــيــق شــامــل  ــ ــ تــتــمــثــل فـــي »إجـ
الجنسية  قـــرارات منح  لكل  ودقــيــق 
الإسبانية خلال السنوات الأخيرة«.
)العربي الجديد(

60% من الدنماركيين 
يخاصمون أميركا

ــر اســـتـــطـــاع أجــــرتــــه مــؤســســة  ــهـ أظـ
العام  البث  إيبينيون لصالح هيئة 
يــنــايــر/ و28   21 بـــن  الـــدنـــمـــاركـــيـــة 

شر أمس 
ُ
الماضي، ون الثاني  كانون 

الدنماركيين  مــن   %60 أن  الــثــاثــاء، 
عــــــدّوا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة خــصــمــا، 
اعتبروها حليفاً،  فقط   %17 مقابل 
فــيــمــا أعــــرب 20% عــن عـــدم وضــوح 
موقفهم، وامــتــنــع 3% عــن الإجــابــة. 
وجــــاء ذلــــك بــســبــب إعــــان الــرئــيــس 
رغبته في  ترامب  الأميركي دونالد 

ضمّ جزيرة غرينلاند الدنماركية.
)العربي الجديد(

لا حاجة لوسيط 
بين اليونان وتركيا

ــــس الــــــــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي  ــيـ ــ أكـــــــد رئـ
ــيــــس  ــاكــ ــوتــ ــتــــســ ــيــ كــــــيــــــريــــــاكــــــوس مــ
)الـــــــــصـــــــــورة(، أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، أن 
الــيــونــان ليست فــي حــاجــة لوسيط 
لمناقشة القضايا مع تركيا، واصفاً 
»مكتفية  بأنها  الثنائية  الــعــاقــات 
ميتسوتاكيس  وأوضــــح  بــذاتــهــا«. 
ليس  أنــه  فــي تصريحات صحافية 
ــأن الـــعـــاقـــات مــع  ــه أوهـــــــام بـــشـ ــديـ لـ
ــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن »الــقــضــيــة  ــيـ ــركـ تـ
الأســاســيــة، الاخــتــاف الــكــبــيــر« هو 
والمناطق  البحرية  المناطق  ترسيم 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــخــــاصــــة وحــــقــــوق 
الجرف القاري في بحر إيجه وشرق 

البحر المتوسط.
)أسوشييتد برس(

مقتل 177 مسلحاً 
في بلوشستان

أفادت صحيفة »دون« الباكستانية، 
ــاع عــــدد  ــ ــفــ ــ ــارتــ ــ أمــــــــس الــــــثــــــاثــــــاء، بــ
ــن قــتــلــهــم الــجــيــش  ــذيــ المـــســـلـــحـــن الــ
ــم بـــلـــوشـــســـتـــان المــــحــــاذي  ــيـ ــلـ فــــي إقـ
بــدء  إلــــى 177، مــنــذ  لأفـــغـــانـــســـتـــان، 
عملياته في المنطقة السبت الماضي. 
وكانت آخر حصيلة لهذه العمليات 
ما  ، بحسب 

ً
قتيلا 144 مسلحاً  هي 

الباكستانية  السلطات  عنه  كشفت 
ــــس الاثـــــنـــــن. مــــن جــهــة  أول مــــن أمــ
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــفــــت  نــ أخـــــــــــرى، 
الهندية تلقي المليشيات التي نفذت 
هــجــمــات فــي بــلــوشــســتــان، أي دعــم 

من نيودلهي.
)الأناضول(

مشاركة روسية في صد 
هجوم على مطار نيامي

الــروســيــة،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
ــــن، أن جــــنــــوداً روســــا  ــنـ ــ مــــســــاء الاثـ
ــدوا المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري فــي  ــ ــاعـ ــ سـ
الـــنـــيـــجـــر، عـــبـــر صــــــدّ هــــجــــوم عــلــى 
المـــــطـــــار الـــرئـــيـــســـي فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
نـــيـــامـــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، تــبــنــاه 
تنظيم داعــش. وأوضحت في بيان 
ــدّ بــفــضــل الــجــهــود  أن »الــهــجــوم صُــ
التابع  الأفــريــقــي  للفيلق  المــشــتــركــة 
ــــوزارة الـــدفـــاع الــروســيــة والـــقـــوات  لــ
المسلحة النيجرية«. وأعلن المجلس 
الـــعـــســـكـــري فــــي الــنــيــجــر الــخــمــيــس 
الماضي أن مسلحين هاجموا مطار 
عسكريين،  أربــعــة  وجــرحــوا  نيامي 
وأن قواته قتلت 20 مهاجماً، بينهم 

فرنسي، وأوقفت آخرين.
)فرانس برس(

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــلــــى وقـــــــع تـــــوافـــــق رئــــيــــســــي الـــجـــمـــهـــوريـــة  عــ
اللبنانية جوزاف عون والحكومة اللبنانية 
ــــام، عــلــى عــــدم »الـــســـمـــاح بـــإدخـــال  ــــواف سـ نـ
ــان الأمــــن  ــ ــدة«، كـ ــ ــديـ ــ لـــبـــنـــان فــــي مـــغـــامـــرة جـ
الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه نــعــيــم قـــاســـم يـــدعـــو إلــى 
اعــتــمــاد »الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة«، غــامــزاً 
ــرار الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة حصرية  مـــن بـــوابـــة قــ
الــســاح بــيــدهــا. فــي الــقــصــر الــجــمــهــوري في 
بعبدا، شرقي بــيــروت، أكــد عــون »العمل مع 
جميع المــعــنــيــن عــلــى عـــدم اســـتـــدراج الــبــاد 
ــدة، لأن الــشــعــب الــلــبــنــانــي  ــديــ إلــــى حــــرب جــ
ــادراً عــلــى تــحــمّــل الــــحــــروب، ولأن  ــ لـــم يــعــد قــ
الظروف الدولية أوجدت معطيات تستوجب 
لبنان  لحماية  ومنطق  بواقعية  مقاربتها 
 في تصريحات أمــس الثلاثاء، 

ً
وأهــلــه«، آمــا

لبنان  لتجنيب  المبذولة  المساعي  »تلقى  أن 
ين«. وشدّد  إيجابيَّ والتزاماً  تفهّماً  أيّ خطر 

واصل الجيش السوداني تقدمه على الأرض، 
وبعدما نجح الأسبوع الماضي بفك الحصار 
عــن مدينة الدلنج فــي ولايـــة جــنــوب كــردفــان، 
وسيطرته أيضاً على بلدة هبيلا، تمكن أمس 
تفرضه  كانت  الــذي  الحصار  فك  من  الثلاثاء 
ــم الـــســـريـــع وحــلــيــفــتــهــا الــحــركــة  ــدعــ قــــــوات الــ
الشعبية ـ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو على 
مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، 
جــنــوبــي الـــبـــاد، بــعــد مــعــارك ضــاريــة انتهت 
بــفــتــح الــطــريــق إلــــى المــديــنــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
ــن الــــخــــارج بــقــوات  ــة مـ ــيـ والـــتـــقـــت الــــقــــوات الآتـ
الفرقة 14 مشاة التابعة للجيش في كادوقلي. 
وقـــال رئــيــس مجلس الــســيــادة قــائــد الجيش 
الــبــرهــان فــي تصريح  الــســودانــي عبد الفتاح 
مــبــروك  »نــقــول  أمــــس:  للصحافيين  مقتضب 
فــتــح الــطــريــق إلـــى مــديــنــة كــادوقــلــي، ونــبــارك 
إلــى كادوقلي«،  المدينة وصــول الجيش  لأهــل 

ــودة ثــقــة دول الــــخــــارج بــلــبــنــان  ــ عــلــى أن »عــ
ودعمها هي نتيجة طبيعية لما نقوم به من 
إعــادة بناء للدولة على أســس ثابتة، لجهة 
بـــســـط ســلــطــة الـــقـــانـــون وتــطــبــيــق حــصــريــة 
السلاح، وهما أمــران لا رجــوع عنهما مهما 
تحقيقهما  على  ونعمل  الاعــتــبــارات،  كــانــت 

بعقلانية وواقعية ومسؤولية«.
بدوره، أكد سلام أن الحكومة اللبنانية عملت 
على استرجاع قرار الحرب والسلم، والدليل 
أنه للمرة الأولى منذ عام 1969 باتت الدولة 
لديها  المسلحة  والــقــوات  الجيش  خــال  مــن 
البلاد،  جنوب  على  كاملة  عملانية  سيطرة 
مشدداً على أن السيادة والإصلاح هما أمران 
وفــي حوار  لبنان.  لإنقاذ  متلازمان وحاجة 
أجريَ معه خلال مشاركته في القمة العالمية 
للحكومات في دبي، ردّ سلام، أمس الثلاثاء، 
على الكلام حول احتمال مساندة حزب الله 
: »لن نسمح أبــداً بإدخال البلاد 

ً
إيــران، قائلا

فـــي مــغــامــرة جـــديـــدة. كــفــانــا مـــغـــامـــرات، لقد 
دخلنا بمغامرة ما سُمّي بحرب إسناد غزة 
كانت كلفتها كبيرة جداً على لبنان«، مشدداً 
البلاد  يــعــرّض  على أن »لا أحــد مستعدّ لأن 
لمغامرات من هذا النوع«. ورأى أن »الأوضاع 
الإقليمية لها تأثير مباشر على الوضع في 
لبنان، وهو أكثر الدول تأثراً بالتغيرات في 
محيطه«، مشيراً إلى أننا »لسنا قادرين على 
تغيير العلاقة بين أميركا وإيران، ولا تغيير 
معطيات  ولا  بالمنطقة،  المــعــطــيــات  مــن  عـــدد 
الــفــلــســطــيــنــي الإســـرائـــيـــلـــي، لكننا  الــــصــــراع 
قادرون على تحصين أنفسنا في الداخل من 
لبنان«. وأردف سلام:  المحيط على  تأثيرات 

عــلــى »مـــن يــريــد أن يــســجّــل نفسه فــي سجل 
الــوطــنــيــة فــي لــبــنــان أن يــعــمــل عــلــيــهــا، وهــي 
ــراج  إيـــقـــاف الــــعــــدوان، انــســحــاب الـــعـــدو، الإفــ
عن الأســرى، وإعــادة الإعمار، ومن ثم ننتقل 
إلــــى الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة الــتــي تحمي 

وشدد على أن الجيش السوداني سوف يصل 
إلـــى أي مــكــان فـــي الــــســــودان. مـــن جــهــتــه، قــال 
بــالــقــوة المشتركة لحركات  قــائــد ركــن الإمــــداد 
الكفاح المسلح )حركات موقعة على سلام مع 
الــطــاهــر حماد  المــســانــدة للجيش  الــحــكــومــة( 
عــبــيــدة، فـــي تــصــريــح صــحــافــي، إن عــمــلــيــات 
ــوات  ــقــ ــة الــ ــ ــافـ ــ ــه والــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة وكـ ــ ــواتـ ــ قـ
المساندة تكللت في محور جنوب كردفان بفك 
طوق الحصار عن مدينة »كادوقلي الصامدة 
ــاء مــعــانــاة اســتــمــرت لأكــثــر مـــن عــامــن،  ــهـ وإنـ
فرضت خلالها مليشيا الدعم السريع حصاراً 
ــول الــــغــــذاء والـــــــدواء  ــ جــــائــــراً مــنــعــت فـــيـــه وصــ
ل«. 

ّ
العُز والمساعدات الإنسانية عن مواطنينا 

واعتبر عبيدة أن هذا الانتصار الاستراتيجي 
الـــذي تحقق وكــســر شــوكــة الــحــصــار، لا يمثل 
نـــهـــايـــة لـــلـــمـــعـــركـــة فـــحـــســـب، بـــــل هـــــو مـــدخـــل 
التراب  كامل  لتحرير  انطلاق  ونقطة  حقيقي 
الــوطــنــي وتــطــهــيــره مــن »دنــــس الــجــنــجــويــد«. 
ونشر جنود من الجيش والقوات المساندة له 
مقاطع فيديو من داخل مدينة كادوقلي تظهر 
استقبال مواطني المدينة لهم، وتوعد الجنود 
بالاستمرار حتى الوصول إلى إقليم دارفور، 
غــربــي الــســودان. وفــرضــت الــحــركــة الشعبية ـ 
شــمــال بــقــيــادة عــبــد الــعــزيــز الــحــلــو المتحالفة 
السريع حصاراً خانقاً على مدينة  الدعم  مع 
كادوقلي عاصمة الولاية ومدينة الدلنج منذ 
نحو عام ونصف مطالبة الجيش بتسليمهما 
والانسحاب. وحشد الجيش السوداني خلال 
اليومين الماضيين قوات ضخمة متقدماً نحو 

مدينة كادوقلي. 
وتــــوزعــــت الــــقــــوات عــلــى مــنــاطــق مــتــفــرقــة في 

عملية عسكرية  لبدء  تمهيداً  كــردفــان  جنوب 
ــلـــي وقــطــع  ــادوقـ شــامــلــة لــفــك الـــحـــصـــار عـــن كـ
طرق الإمــداد التي تستخدمها الدعم السريع 
والحركة الشعبية بين ولايتي شمال وجنوب 
ــــول مــديــنــتــي  ــان. وتــســبــبــت المــــعــــارك حـ ــ ــردفـ ــ كـ
المدفعي  القصف  بجانب  والــدلــنــج،  كــادوقــلــي 
والطائرات المسيرة، في نزوح آلاف المواطنين 
إلــــى مــنــاطــق أخـــــرى. فـــي غــضــون ذلــــك، نقلت 
وكــالــة رويــتــرز أمــس عــن 11 مــســؤولًا وخبراء 
إقليميين أنه تم نشر نموذج قوي من مسيّرات 
»بيرقدار أكينجي« القتالية التركية في مدرج 
الغربية،  الجنوبية  مصر  حـــدود  على  جــوي 
مـــا يــشــيــر إلــــى تــصــعــيــد حــــاد فـــي الـــحـــرب في 
الـــســـودان، ويــوحــي بـــزيـــادة انـــخـــراط الــقــاهــرة 
فــي الــصــراع. وتشترك مصر فــي حــدود تمتد 
الــســودان. وقــال  لأكثر مــن 1200 كيلومتر مــع 
ثمانية محللين إقليميين وثلاثة دبلوماسيين 
أطــلــعــهــم مــســؤولــون مــصــريــون عــلــى المــوقــف، 
وفــق »رويـــتـــرز«، إن الــقــاهــرة بـــدأت فــي تغيير 
مــوقــفــهــا تــجــاه الـــصـــراع عــنــدمــا حــقــقــت قــوات 
الـــدعـــم الــســريــع ســلــســلــة مـــن عــمــلــيــات الــتــقــدم 
فـــي مــنــطــقــة دارفــــــــور، غــــرب الـــــســـــودان، حيث 

الـــــحـــــدودي بــن  المـــثـــلـــث  ــولـــت أولًا عـــلـــى  ــتـ اسـ
يونيو/ حزيران  في  وليبيا  السودان ومصر 
الماضي، ثم اجتاحت مدينة الفاشر، آخر معقل 
للجيش الــســودانــي فــي دارفــــور، فــي أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي. وقال مسؤولان أمنيان 
»رويترز« إنه جرى تزويد مطارين  مصريان لـ
في الجنوب بعتاد عسكري على مدى الأشهر 
الــثــمــانــيــة المـــاضـــيـــة تــقــريــبــا لــتــأمــن الـــحـــدود 
ــن  ــربـــات عــســكــريــة لــحــمــايــة »الأمــ وتــنــفــيــذ ضـ
أقمار صناعية من  وأظــهــرت صــور  القومي«. 
أميركية متخصصة  »فــانــتــور«، وهــي شــركــة 
ــرة مــســيّــرة  ــائــ ــي تــكــنــولــوجــيــا الــــفــــضــــاء، طــ فــ
ــارات فـــي شــرق  ــطــ ــد المــ ــدرج أحــ ــ ‌كــبــيــرة عــلــى مـ
العوينات في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي و28 
من  والتاسع  الماضي  الأول  كانون  ديسمبر/ 
وقــال خبيران  الماضي.  الثاني  كانون  يناير/ 
إن  »رويــتــرز«  لـــ الصور  على  اطلعا  عسكريان 
الطائرة من طــراز بيرقدار أكينجي بناء على 

تصميم هيكلها وأجنحتها. 
وذكّـــرت وكــالــة رويــتــرز بما كــانــت »العربي 
الـــجـــديـــد« قـــد كــشــفــتــه مـــن أن ســــاح الــجــو 
الماضي  التاسع من يناير   في 

ّ
المصري شن

غــــارة عــلــى قــافــلــة كــانــت تــحــمــل مــســاعــدات 
عسكرية كانت في طريقها إلى قوات الدعم 
الــســريــع فــي منطقة المــثــلــث الـــحـــدودي بين 
»رويترز«  ونقلت  والــســودان.  وليبيا  مصر 
قالت  لم تسمه  القاهرة  عن دبلوماسي في 
الأمــر  على  أطلعوه  مصريين  مسؤولين  إن 
نت مــن قــاعــدة جوية في 

ُ
قوله إن الــغــارة ش

جنوب مصر. 
)العربي الجديد، رويترز(

»نــدرك أننا اليوم نعيش في إحــدى المناطق 
الأكثر توتراً بالعالم، والتي تشهد عدداً من 
الحروب، لذلك علينا تحصين أنفسنا، وذلك 
وبتحصين  الــدولــة،  حــول  جميعاً  بالتفافنا 
استعادة قــرار الحرب والسلم، وعــدم إدخال 

البلاد بمغامرات«.
فــي المــقــابــل، اعــتــبــر الأمـــن الــعــام لــحــزب الله 
أننا »حاضرون  الثلاثاء،  أمس  قاسم،  نعيم 
الــعــدوان مــع مــن يؤمن  لمناقشة كيفية صــدّ 
بهذا الاتجاه«، داعياً من في الداخل إلى »عدم 
مساعدة العدو، وعدم تكرار تجربة الماضي 
ــرة حــتــمــا«.  ــاسـ الــفــاشــلــة والمـــخـــزيـــة وهــــي خـ
وشــــدّد قــاســم عــلــى أن هــنــاك أربــعــة عناوين 

«، غــامــزاً 
ً ّ
ــيّـــداً ومـــســـتـــقـــا ــرّاً سـ ــ لــبــنــان بـــلـــداً حـ

اللبنانية  ــة  الـــدولـ قــــرار  بـــوابـــة  بــالــتــالــي مـــن 
حــصــريــة الــســاح بــيــدهــا. وخــــال الاحــتــفــال 
للمؤسسة  ـــ33  الـ الــســنــوي  »الــعــيــد  بمناسبة 
للتربية والتعليم«، قال قاسم إن  الإسلامية 
يتحدثون  عندما  والأوروبــيــن  »الأميركيين 
ــــن، فـــهـــم يـــريـــدون  ــــالأمـ ــق إســــرائــــيــــل بـ ــن حــ عــ
تكريس احتلال إسرائيل وتوسيع احتلالها 
وتحقيق إسرائيل الكبرى عن طريق الضغط 
والاســتــســام والــتــوحــش والإجـــــرام«. وشــدّد 
على أنه »غير صحيح ما يقال إن هناك حزباً 
مــســتــهــدفــا أو طــائــفــة مــســتــهــدفــة أو جــنــوبــا 
فــالاســتــهــداف  معينة،  مــنــاطــق  أو  مستهدفاً 
أن يتصدّى  الجميع  الــوطــن وعــلــى  لكل  هــو 
لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي«. وانــتــقــد قــاســم عمل 
)ميكانيزم(،  العدائية  العمليات  وقف  لجنة 
منها  بــخــطــوات،  بالقيام  لبنان  ومطالبتها 
على صعيد نزع السلاح، فيما لا تتحدث إلى 
إسرائيل أو أميركا، لوقف العدوان، مؤكداً أن 
»مــوقــفــنــا واضـــح وصــريــح، بــوجــود عـــدوان، 
ــهـــه ونــحــقــق  وعــلــيــنــا أن نـــفـــكّـــر كـــيـــف نـــواجـ
الـــســـيـــادة، فــلــيــس أمــامــنــا إلا الاســتــســام أو 

الدفاع، وبالنسبة إلينا نختار الدفاع«.
ويـــصـــعّـــد حـــــزب الــــلــــه فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة 
خصوصاً  اللبنانية،  الــدولــة  ــرارات  قــ بــوجــه 
الثانية من  المرحلة  إلــى تنفيذ  الانــتــقــال  مــع 
خــطــة الــجــيــش الــلــبــنــانــي لــحــصــريــة الــســاح 
بيد الدولة، والتي تشمل منطقة شمال نهر 
بشأنها  تــصــوّر  تقديم  والمنتظر  الليطاني، 
الـــوزراء في شهر  في جلسة مرتقبة لمجلس 

فبراير/شباط الحالي.

قوات الحكومة 
في القامشلي

وثائق 
إبستين

13 واعتبره خطوة مهمة في تعزيز الحقوق 
وصون الخصوصية الثقافية والاجتماعية. 
يأتي هذا اللقاء بعد يوم واحد من استقبال 
ــر الــخــارجــيــة أســـعـــد الــشــيــبــانــي، أمــس  ــ وزيـ
الأول الاثنين، وفد المجلس الوطني الكردي 
بــرئــاســة محمد إســمــاعــيــل، إذ جـــرى، خــال 
ــة الأراضــــــي  الــــلــــقــــاء، تـــأكـــيـــد وحــــــدة وســــامــ
وزارة  بحسب  الشيباني،  وشـــدّد  الــســوريــة. 
الــخــارجــيــة، عــلــى حــقــوق المــواطــنــن الأكــــراد 
ــة، بـــمـــا يــــعــــزز مــــبــــدأ المـــواطـــنـــة  ــ ــوريــ ــ فـــــي ســ
الثقافية  خصوصيتهم  ويحفظ  المتساوية، 
الموحدة،  سورية  إطــار  ضمن  والاجتماعية 
مؤكداً أن هذه الحقوق تشكّل جزءاً لا يتجزأ 

من النسيج الوطني السوري.
مــيــدانــيــا، أعــلــنــت وزارة الــداخــلــيــة الــســوريــة 
ــــدات تــابــعــة لــهــا دخــلــت مدينة  أمـــس أن وحـ
ــــف مـــحـــافـــظـــة الــحــســكــة،  الـــقـــامـــشـــلـــي فــــي ريــ
مــن أجـــل تطبيق بــنــود الاتـــفـــاق مــع »قــســد« 
ومباشرة مهامها الأمنية. من جهتها، قالت 
»الإخـــبـــاريـــة الـــســـوريـــة«، إن رتـــل قـــوى الأمــن 

المصرفية. في سياق  الائتمانية وحساباتها 
كــرت في الوثائق، قال أنجيل 

ُ
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أورينا، نائب مدير مكتب الرئيس الأسبق بيل 
الاجتماعي:  التواصل  عبر وسائل  كلينتون، 
»لقد أخبروكما )كلينتون وزوجته هيلاري( 
تحت  القسم بما يعرفانه، لكنكما لا ‌تهتمان. 
لــكــن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق ووزيـــــــرة الــخــارجــيــة 
السابقة سيكونان هناك. إنهما يتطلعان إلى 
إرساء سابقة تنطبق على الجميع«. وتوجه 
إبستين مرات  بيل كلينتون على متن طائرة 
عدة في أوائــل العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين بعد تركه منصبه. وعبر عن أسفه 
بشأن هــذه العلاقة، وقــال إنــه لا يعرف شيئاً 
عــن أنــشــطــة إبــســتــن الإجـــرامـــيـــة. وقـــد يحول 
هـــذا الـــقـــرار دون تــصــويــت ‍ــمــقــرر فــي مجلس 
ــــذي يـــقـــوده الــجــمــهــوريــون لاتــهــام  الـــنـــواب الـ
الكونغرس،  بـــازدراء  الديمقراطيين  الرمزين 
مــا ‌قــد يــــؤدي إلـــى تــوجــيــه اتــهــامــات جنائية 
إليهما. ورداً على سؤال عما إذا كان مجلس 

دمشق ـ حسام رستم 
          محمد كركص

ــل« بــن  ــامــ ــشــ يـــمـــضـــي »الاتــــــفــــــاق الــ
الحكومة السورية و»قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد(، الـــذي أعلن 
الأسبوع الماضي، إلى الأمام، إذ دخلت قوات 
إلـــى القامشلي  الــســوريــة  لــلــحــكــومــة  تــابــعــة 
أمس الثلاثاء استمراراً لتنفيذ الاتفاق الذي 
المدينة لضبط  داخــل  انتشارها  ينص على 
الأمـــن وتهيئة الــظــروف لــعــودة المــؤســســات 
المــدنــيــة، إضــافــة إلــى خــطــوات لاحــقــة تتعلق 
ــة.  بـــدمـــج »قــــســــد« ضـــمـــن مـــؤســـســـات الــــدولــ
يأتي ذلك فيما كان الرئيس السوري أحمد 
ــرع، يـــؤكـــد خــــال اســتــقــبــالــه فـــي قصر  ــشــ الــ
ــداً مــــن المــجــلــس  ــ الـــشـــعـــب بـــدمـــشـــق أمـــــس وفــ
ــتــــزام الــــدولــــة بــضــمــان  الـــوطـــنـــي الــــكــــردي، الــ
ــمــــن إطـــــار  ــــن الأكــــــــــــراد ضــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــــوق المـ ــقـ ــ حـ
الرسمية. من  الدستور، وفق وكالة »سانا« 
رقم  الرئاسي  بالمرسوم  الوفد  رحّــب  جهته، 

تــتــخــذ وثــائــق المــلــيــارديــر الأمــيــركــي 
جــيــفــري إبــســتــن، المــنــتــحــر فـــي عــام 
قــضــايــا جنسية،  فــي  ــــدان  ـ
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أبعاداً داخلية وخارجية، وسط شكوك حول 
حــصــول أخــطــاء تقنية فــي عــمــلــيــات الإفــــراج 
الــحــكــومــيــة عــن الــســجــات. فــي هـــذا الــســيــاق، 
كشفت وزارة العدل الأميركية، مساء الاثنين، 
أنــهــا ســحــبــت عـــدة آلاف مــن الــوثــائــق ومـــواد 
»إعـــامـــيـــة« مـــن الـــســـجـــات، بــعــدمــا اشــتــكــى 
ــام قـــضـــاة فـــي نـــيـــويـــورك مـــن أن  ــ مــحــامــون أمـ
على  رأســا  »انقلبت  مائة ضحية  حياة نحو 
عــقــب«، بسبب أخــطــاء فــي حــجــب المعلومات 
الــحــســاســة فــي عملية إفــــراج عــن الــســجــات. 
وتشمل المواد التي كُشف عنها بالخطأ صوراً 
عارية تظهر وجوه ضحايا محتملين، إضافة 
إلى أسماء وعناوين بريد إلكتروني وغيرها 
أو  لــم تحجب  الــتــي  التعريفية  الــبــيــانــات  مــن 
لـــم تــطــمــس بــشــكــل كـــامـــل. وأرجـــعـــت الـــــوزارة 
ذلك إلى »خطأ تقني أو بشري«. وفي رسالة 
إلـــى قــضــاة نــيــويــورك المــشــرفــن عــلــى قضايا 
ــد إبــســتــن  الاتــــجــــار الــجــنــســي المــــرفــــوعــــة ضــ
المدعي  كتب  مــاكــســويــل،  جيسلين  وشريكته 
الأمــيــركــي جـــاي كــايــتــون أن الــــــوزارة أزالـــت 
الضحايا  الــتــي حــددهــا  المـــواد  تقريباً جميع 
ــدد كــبــيــر« من  أو مــحــامــوهــم، إلـــى جــانــب »عــ
الـــوثـــائـــق الــتــي حــددتــهــا الــحــكــومــة بنفسها 
بــشــكــل مــســتــقــل. وبــمــوجــب الآلـــيـــة الــجــديــدة، 
ــســحــب الــوثــائــق فـــور الإبــــاغ عنها مــن قبل 
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منقحة مــنــهــا »ويــفــتــرض أن يــتــم ذلـــك خــال 
24 إلـــى 36 ســاعــة«. وكـــان مــحــامــيــان يمثلان 
ضحايا إبستين قد قدما، الأحد الماضي، طلباً 
فـــوري«، على  »تــدخــل قضائي  لـــ إلــى المحكمة 
خلفية ما وصفاه بآلاف الحالات التي فشلت 
فيها الحكومة في حجب الأسماء وغيرها من 
بالتعرف  تسمح  التي  الشخصية  المعلومات 
إلى الضحايا. وأضافت ثماني نساء يعرفن 
أنفسهن بأنهن من ضحايا إبستين تعليقات 
ريتشارد  القاضي  إلــى  الموجهة  الرسالة  إلــى 
إم. بــيــرمــان. وكــتــبــت إحــداهــن أن الإفــــراج عن 
أخرى  وقالت  الحياة«.  »يهدد  كان  السجلات 
تضمنت  بعدما  بالقتل  تهديدات  تلقت  إنها 
51 مـــــادة مــعــلــومــاتــهــا المــصــرفــيــة الــخــاصــة، 
مــا اضــطــرهــا إلـــى مــحــاولــة إيــقــاف بطاقاتها 

ــل إلــــى مـــشـــارف المـــديـــنـــة بعد  الـــداخـــلـــي وصــ
حيث  المحيطة،  والبلدات  القرى  عبر  تقدمه 
السكان  مــن  كبيرة  تجمعات  الــطــريــق  شهد 
الذين خرجوا لاستقباله. وأضافت أنه توافد 
ــفــــال، بــعــضــهــم على  الـــرجـــال والــنــســاء والأطــ
الدراجات النارية وآخرون سيراً على الأقدام، 

لاستقبال الرتل المتجه إلى القامشلي.
وكــانــت »قــســد« قــد فرضت حظر تــجــوال في 
مــحــافــظــة الــحــســكــة مــا تــســبــب بــتــوتــر أمــنــي. 
ومـــع وصـــول قـــوى الأمـــن الــداخــلــي الــســوري 
إلــى مدينة الحسكة يــوم الاثــنــن خــرج عدد 
المتعلق،  الاتفاق  تنفيذ  لمتابعة  المدنيين  من 
قــبــل أن يــقــابــلــهــم عــنــاصــر »قـــســـد« بــإطــاق 
الــنــار الــحــي، مــا أدى إلـــى إصــابــات بعضها 
وصِــــــــف بـــالـــخـــطـــيـــر. وأفــــــــــاد شــــهــــود عـــيـــان 
قــوات »قسد« شنت  بــأن  الجديد«  »العربي  لـ
في  مدنيين  طاولت  واسعة  اعتقالات  حملة 
أو  منشورات  خلفية  على  وريفها،  الحسكة 
الــتــواصــل الاجتماعي  تــفــاعــات عبر مــواقــع 
عــــبّــــروا فــيــهــا عــــن تـــأيـــيـــدهـــم لــــدخــــول قــــوات 
الــحــكــومــة الــســوريــة. وجـــرى تــصــويــر بعض 
قبل  بالمهينة  أوضـــاع وصفت  فــي  المعتقلين 
اقــتــيــادهــم إلــــى جـــهـــات مــجــهــولــة. ومــــن بين 
الظاهر  العابدين علي  زين  الطفل  المعتقلين 
بالتوازي  الحسكة.  شمال  التوينة  قرية  من 

ــواب ســـيـــؤجـــل الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى تــهــمــة  ــ ــنــ ــ ــ ال
وهــيــاري،  كلينتون  الــكــونــغــرس ضــد  ازدراء 
الــنــواب مــايــك جونسون  قـــال رئــيــس مجلس 
لوكالة رويترز »إنهم يعملون على ذلك الآن. 
المحامون يدرسون التفاصيل«.  بدوره، أنكر 

ــك، قــالــت مـــصـــادر مــيــدانــيــة فـــي الأمـــن  مـــع ذلــ
السوري إن قائد الأمن الداخلي السوري بدأ 
في  الأمنية  وفروعها  »قسد«  زيــارة سجون 
الحسكة، تمهيداً لاستلام الحكومة السورية 
كامل ملف المعتقلات وإيجاد »حلول جذرية« 

لقضية المحتجزين.
ــلـــي فـــي الــحــســكــة  وكـــــان قـــائـــد الأمـــــن الـــداخـ
مـــــروان الــعــلــي قـــد أكــــد أن الـــقـــوات الــتــابــعــة 
ضم رسمياً 

ُ
لــإدارة الذاتية »الأسايش« ست

إلى ملاك وزارة الداخلية. وأوضح العلي في 
تصريح صحافي خلال جولة في الحسكة 
للحكومة  التابعة  الــداخــلــي  الأمـــن  قــوى  أن 
تمركزت بالفعل داخــل مدينة الحسكة، ولا 
سيما فــي مــركــز مـــرور المــديــنــة، فــي خطوة 
العمل  وتنظيم  الأمـــن  »تثبيت  إلـــى  تــهــدف 
المــــؤســــســــي«. وأشـــــــار إلـــــى أن هـــنـــاك رغــبــة 
واضحة لدى »الأسايش« في تطبيق بنود 
الاتفاق، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد 
إزالة الحواجز داخل المدن وانسحاب القوات 
الــعــســكــريــة إلـــى ثــكــنــاتــهــا المـــحـــددة وفـــق ما 

نص عليه الاتفاق.
ــوم الاثــــنــــن، أولــــــى دفــــعــــات قــــوات  ــ وبـــــــدأت يـ
بالدخول  السورية  للحكومة  التابعة  الأمــن 
التفاهمات  إلى مدينة الحسكة، ضمن إطار 
ــر المـــركـــز  ــديــ ــــع »قـــــســـــد«. وقـــــــال مــ المــــوقــــعــــة مـ
»قسد« فرهاد شامي في تصريح  الإعلامي لـ
إن الــدفــعــة الأولــــى تــضــم مــا بــن 100 و125 
عنصراً، دخلت إلى مدينة الحسكة على نحو 
15 مركبة، مشيراً إلى أن دفعة ثانية بالعدد 
القامشلي  مدينة  إلــى  ستدخل  كانت  نفسه 
أمــــس. وأوضــــح شــامــي أن جــمــيــع العناصر 
الذين سيدخلون إلى المدينتين هم من أبناء 
محافظة درعا، وذلك بناءً على شرط وضعته 
إلى  القائمة، لافتاً  التفاهمات  »قسد« ضمن 
أن هذه القوات ستتمركز في ثلاثة إلى أربعة 
الحسكة،  مدينة  مركز  داخــل  محددة  مواقع 
وبــمــرافــقــة قـــوات الأمـــن الــداخــلــي )أســايــش(، 
على أن يــكــون وجــودهــا مؤقتاً. وأضـــاف أن 
مهمة هذه القوات تقتصر على الإشراف على 
تنفيذ إجراءات الاندماج المتفق عليها، على 

أن تغادر المنطقة بعد الانتهاء من مهامها.
ــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، رحـــــب الـــــعـــــراق، أمــــس،  فــ
بـــالاتـــفـــاق الــشــامــل بـــن الــحــكــومــة الــســوريــة 
العراقية،  الخارجية  و»قسد«، وذكرت وزارة 
فــــي بـــيـــان أمـــــس أن هـــــذا الاتــــفــــاق ســيــســهــم 
فـــي تــعــزيــز الاســـتـــقـــرار ودعـــــم مـــســـار الــحــل 
السياسي في سورية. وأكدت الوزارة أن هذا 
الاتفاق يمثل خطوة إيجابية تعكس أهمية 
تــغــلــيــب لــغــة الـــحـــوار والــتــفــاهــم بـــن جميع 
الأطــــراف الــســوريــة، بما يكفل صــون حقوق 
جميع المكونات السورية وضمان مشاركتها 
الــعــادلــة فــي مــؤســســات الــدولــة، على أســاس 
المـــواطـــنـــة والــتــعــايــش الــســلــمــي. كــمــا ثمنت 
الوزارة استجابة الأطراف السورية للجهود 
التي بذلها القادة في العراق، والتي أسهمت 
إلى  للتوصل  المناسبة  الــظــروف  تهيئة  فــي 
هــذا الاتــفــاق انطلاقاً من دور الــعــراق الداعم 
لأمن واستقرار المنطقة وحرصه الدائم على 
دعم الحلول السياسية التي تجنب الشعوب 
ويلات الصراع. وجدد العراق موقفه الثابت 
الداعم لوحدة سورية واستقلالها، ووقوفه 
إلـــى جــانــب الــشــعــب الـــســـوري فـــي تطلعاته 

نحو الأمن والاستقرار والسلام الدائم.
في غضون ذلك، نظمت عائلات سورية أمس 
شمال  الـــزور  ديــر  بمدينة  احتجاجية  وقــفــة 
شرقي البلاد، للمطالبة بالكشف عن مصير 
أبنائهم المعتقلين لدى »قسد« وفق ما أفادت 
ــة«. وحــمــل المــشــاركــون  ــة الـــســـوريـ ــاريـ ــبـ »الإخـ
»قسد«،  في سجون  المغيبين  لذويهم  صــوراً 
ــتــــات تــطــالــب بــالــكــشــف عـــن مــصــيــرهــم.  ولافــ
ــرجـــب، والـــــدة المــفــقــود فــرحــان  وقـــالـــت أمــــل الـ
عيسى الجاسم: »أطالب بمعرفة مصير ابني، 
لا نــعــرف عنه أي شــيء منذ اعــتــقــالــه«. فيما 
طه:  حــاجــي  رولا  المجتمعية  الناشطة  قــالــت 
»لاحــظــنــا وجـــود أطــفــال كثيرين فــي سجون 
بــإطــاق ســراح معتقلين منذ  قسد، ونطالب 
للبحث عن  »الحكومة  طــه  ونــاشــدت   .»2015

المفقودين المظلومين في سجون قسد«.

أخرى  ترامب مرة  الأميركي دونالد  الرئيس 
وجــــود أي عــاقــة لـــه بــإبــســتــن، مــضــيــفــا في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة مـــن الــبــيــت الأبــيــض، 
مـــســـاء الاثـــنـــن، أنــــه »لا عـــاقـــة لـــي بــجــيــفــري 
إبــســتــن إطـــاقـــا، والــوثــائــق المــنــشــورة تؤكد 
ذلــــك«. ولـــم تقتصر فــضــائــح وثــائــق إبستين 
ــل الأمـــيـــركـــي، إذ فـــجّـــرت وســائــل  ــداخـ عــلــى الـ
الثقيل،  العيار  قنبلة من  النرويجية  الإعــام 
لـــم يــســلــم مــنــهــا ولـــي عــهــد الـــنـــرويـــج، الأمــيــر 
إلكترونية  عــن رســائــل  الكشف  هــارالــد، بعد 
مــكــثــفــة بـــن زوجـــتـــه، الأمـــيـــرة مــيــتــا مـــاريـــت، 
وإبــســتــن، امــتــدت بــن عــامــي 2011 و2014، 
الحكم الأول على  أربـــع ســنــوات مــن  أي بعد 
إبستين. وأظهرت الرسائل علاقة ودية دافئة، 
مــلــيــئــة بــالمــجــامــات والمــــــزاح، ونــقــاشــات عن 
الأدب والسفر والصحة والعطلات. في إحدى 
ــرة بـــاريـــس بــأنــهــا  ــيــ الـــرســـائـــل، وصـــفـــت الأمــ
إبستين  رد  فيما  للخيانة«،  مناسب  »مــكــان 
بمزاحه المعتاد عن تفضيله للإسكندنافيات. 
هــذه المــراســات أظــهــرت ســوء تقدير الأميرة 
إدراكــهــا  بعد  خصوصاً  إبستين،  لشخصية 

أنه مدان بجرائم جنسية ضد القاصرين.
وعــلــق رئــيــس وزراء الــنــرويــج يـــونـــاس غــار 
العلاقة  الفضائح واصــفــا  ســتــوره على هــذه 
الـــطـــويـــلـــة والمـــكـــثـــفـــة بــــن الأمــــيــــرة وإبــســتــن 
بأنها »ســوء تقدير كبير«، وأكــد أن الوثائق 
الحكم  اتــصــالات تمت بعد  الــجــديــدة كشفت 
العام،  الــرأي  أثــار استنكار  ما  إبستين،  على 
كاملة  الأمــر يتطلب شفافية  أن  وشـــدّد على 
ــة واضــــحــــة مــــن جـــمـــيـــع الأطــــــــراف،  لــ ــاء ــســ ومــ
بــمــا فــي ذلـــك الأمـــيـــرة، وأن الــحــكــومــة تتوقع 
إجـــــابـــــات صـــريـــحـــة ومـــوثـــقـــة أمـــــــام الــشــعــب 
الــنــرويــجــي. الــوثــائــق تــكــشــف أن الأمـــيـــرة لم 
تكتف بالتواصل الإلكتروني، بل زارت منزل 
إبــســتــن فــي بــالــم بيتش فــي ولايـــة فــلــوريــدا 
عدة مرات، بما في ذلك جزيرته الخاصة في 
مواضيع  رسائلها  تناولت  حيث  الكاريبي، 
ــن الـــكـــتـــب والأعـــــيـــــاد إلـــــى خــطــط  ــددة مــ ــعـ ــتـ مـ
الــســفــر. فــي هــذه الأثــنــاء، أمــر رئــيــس الـــوزراء 
البريطاني كير ستارمر، أمس الثلاثاء، بفتح 
العلاقة  أبــعــاد  تحقيق »عــاجــل« للكشف عــن 
بالتجارة  المــدان  المجرم  إبستين  بين جيفري 
ــلـــورد بيتر  الــبــشــر لأغــــراض جنسية والـ فــي 
السابق لدى  البريطاني  السفير  ماندلسون، 
ــرار اســتــجــابــة  ــقـ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وجــــاء الـ
مع  وتزامناً  على ستارمر  متزايدة  لضغوط 
إعلان الشرطة البريطانية النظر في احتمال 
فتح تحقيق جنائي رسمي في علاقة إبستين 
بــمــانــدلــســون وتــأثــيــرهــا عــلــى ســلــوك الأخــيــر 

عندما كان وزيراً في الحكومة.
الثلاثاء،  أمــس  المــعــارضــة،  فــي تركيا، طالبت 
الــحــكــومــة بالكشف عــمــا إذا كــانــت لــديــهــا أي 
تحقيقات تتعلق بالأطفال المختفين في البلاد 
ومــا إذا كــان هــنــاك أي ارتــبــاط لــهــذه القضية 
عن  البرلماني  النائب  وقـــال  ابستين.  بجرائم 
أوزتــركــمــان  حسن  الجمهوري  الشعب  حــزب 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده فـــي الــبــرلمــان في 
أنـــقـــرة إن الـــحـــزب تـــقـــدم بــمــذكــرة اســتــجــواب 
أوزدمير غوكتاش،  ماهينور  الأســرة  لوزيرة 
: »فـــــي إطــــــار الـــقـــضـــايـــا الــجــنــائــيــة 

ً
ــتـــســـائـــا مـ

الدولية المتعلقة بجيفري إبستين، هل أجرت 
الــتــركــيــة أي تحقيقات  الــجــمــهــوريــة  ســلــطــات 
قــضــائــيــة أو إداريـــــــة بـــشـــأن مـــزاعـــم الاتـــجـــار 
بالأطفال؟«. كما كشف المتحدث باسم الحزب 
مقترحاً  قدموا  أنهم  كافونجو  بوغرا  الجيد 
لتشكيل لجنة برلمانية بشكل عاجل للتحقيق 
في ما إذا كان أي من الأطفال الأتراك من ضمن 

ضحايا قضية جيفري إبستين.
)العربي الجديد، الأناضول، 
رويترز، أسوشييتد برس(

جنديان لبنانيان في علما الشعب، 28 نوفمبر 2025 )عزيز طاهر/رويترز(

)Getty/ميتا ماريت وزوجها الأمير هاكون في فريدريكستاد ـ النرويج، 28 يناير 2026 )روني هيليستاد

القوات الحكومية تستعد لدخول القامشلي أمس )خليل الشاوي/رويترز(

استُكمل تطبيق 
»الاتفاق الشامل« بين 

الحكومة السورية 
و«قسد«، إذ دخلت 
القوات الحكومية 

إلى القامشلي أمس 
الثلاثاء بعد مدينة 

الحسكة، وذلك 
فيما كان الرئيس 

أحمد الشرع يؤكد 
التزام الدولة بضمان 

حقوق المواطنين 
الأكراد

تتمدّد الفضائح المتعلقة بالمليادير جيفري إبستين، الذي انتحر عام 
2019 في سجنه، مع بلوغها العائلة الملكية النرويجية، فيما باشرت 

وزارة العدل الأميركية سحب وثائق نشُرت خطأ
تقريرالحدث

لا عقبات أمام تطبيق 
اتفاق دمشق و»قسد«

ارتدادات الفضائح 
تتمدد إلى النرويج 

وتركيا وبريطانيا

رصدمتابعة

قائد للأمن 
في الرقة

قالت قناة الإخبارية 
السورية أمس إنه تم 

تعيين العقيد رامي أسعد 
الطه قائدا للأمن الداخلي 

في محافظة الرقة. 
وأضافت أن الطه شغل 
سابقاً منصب رئيس فرع 

المعلومات في منطقة 
سرمدا )بريف إدلب(، ومدير 

إدارة أمن الوثائق في 
وزارة الداخلية، ونائب مدير 

إدارة مكافحة الإرهاب.

وقفة في دير الزور 
للكشف عن مصير 

معتقلين لدى »قسد«

دعت المعارضة 
التركية للتحقيق بشأن 

الأطفال المختفين

أكد الشرع التزام 
الدولة بضمان حقوق 

المواطنين الأكراد

قاسم يدعو لاعتماد 
»الاستراتيجية الوطنية 

التي تحمي لبنان«

أكد دبلوماسي 
لـ»رويترز« شن مصر غارة 

على قافلة لـ»الدعم«

بيل كلينتون وزوجته 
هيلاري سيمثلان 
أمام الكونغرس

تزداد التباينات بين الدولة 
اللبنانية، المصرةّ على 

استكمال عملية حصر 
السلاح، وبين حزب الله 

الداعي إلى »اعتماد 
استراتيجية وطنية 

لحماية لبنان«

نجح الجيش السوداني 
أمس الثلاثاء في فك 

الحصار الذي كانت 
تفرضه قوات الدعم 

السريع وحلفاؤها 
على مدينة كادوقلي 

عاصمة ولاية جنوب 
كردفان
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استباق للمفاوضات مع أوكرانيا في أبوظبي

ضربات روسية تنهي هدنة ترامب

»نيو ستارت« تنتهي غداً: 
واشنطن وموسكو بلا قيود نووية

بلغت الحرارة 28 درجة 
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كوبنهاغن ـ سامر إلياس

مقــررة  جديــدة  جولــة  عشــية 
أوكرانيــا  بــن  المفاوضــات  مــن 
فــي  الأربعــاء،  اليــوم  وروســيا، 
هدنــة  انتهــاء  روســيا  أكــدت  أبوظبــي، 
قصيــرة ضــد قطــاع الطاقــة فــي أوكرانيــا، 
مرافــق  علــى  ضخمــا  هجومــا  ت 

ّ
وشــن

وســط  أوكرانيــة،  مــدن  عــدة  فــي  الطاقــة 
يضطــر  جــداً  منخفضــة  حــرارة  درجــات 
دون  مــن  العيــش  إلــى  الأوكرانيــون  فيهــا 
تدفئــة وكهرباء. وشــنت القوات الروســية، 
ليــل الثلاثــاء الأربعــاء، واحــدة مــن أضخــم 
الضربات على أوكرانيا في العام الحالي، 
 أكثــر مــن 500 طائــرة مســيرة 

ً
مســتخدمة

وصــاروخ. ووفقــا لتصريحــات الســلطات 
الأوكرانيــة، انقطعــت التدفئــة عــن أكثر من 
ألــف مبنــى ســكني فــي كييــف خــال ذروة 
الجيــش  وأعلــن  القــارس.  البــرد  موجــة 
الأوكرانــي أن روســيا أطلقــت 71 صاروخاً 
وان  مقاطعــات،  عــدة  علــى  مســيرة  و450 
ل 38 صاروخاً 

ّ
الدفاع الجوي أسقط أو عط

و412 طائرة مسيرة.  في منطقة فينيتسا، 
التحتيــة  البنيــة  تضــررت  البــاد،  وســط 
التيــار  انقطــاع  إلــى  أدى  ممــا  الحيويــة، 
وبلــدة،  قريــة   50 حوالــي  عــن  الكهربائــي 
 لناتاليــا زابولوتنــا، رئيســة الإدارة 

ًَ
وفقــا

خاركيــف  وتعرضــت  المحليــة.  العســكرية 
لهجــوم اســتمر لأكثــر مــن ثــاث ســاعات. 
واســتهدف الهجــوم منشــآت الطاقــة، ممــا 
أدى إلــى انقطــاع التدفئــة عــن 820 منــزلًا، 

حسب السلطات المحلية.
فــي  ثمانــي مناطــق  الغــارات  واســتهدفت 
الأوكرانــي  الطاقــة  لوزيــر  أوكرانيــا، وفقــا 
الغــارات  أن  أكــد  الــذي  دينيــس شــميهال، 
الطاقــة  توليــد  محطــات  اســتهدفت 
تعمــل  كانــت  التــي  المشــتركة  والحــرارة 
»الأهــداف  وأن  التدفئــة،  لأغــراض  حصــراً 
ليســت عســكرية«. وأشــار إلــى أن الأهــداف 
»مدنيــة بحتــة: مئــات الآلاف من العائلات، 
مــن دون  ركــوا عمــداً 

ُ
ت أطفــال،  بمــن فيهــم 

الصقيــع  موجــات  أشــدّ  خــال  تدفئــة 
الحــرارة  درجــة  تصــل  عندمــا  الشــتوية، 
تحــت  مئويــة  درجــة   25 إلــى  الخارجيــة 
أوكرانيــة  شــركة  أكبــر  وأعلنــت  الصفــر«. 
خاصــة مــزودة للطاقــة، وهــي شــركة »دي 
تــي إي كاي«، أمــس الثلاثــاء، أن الهجــوم 

كان الأعنف منذ مطلع العام الحالي.
المواليــة  الروســية  »مــاش«  قنــاة  وذكــرت 
أن  تليغــرام،  تطبيــق  علــى  للكرملــن 
منشــآت  علــى  الأضخــم  يعــد  الهجــوم 
العــام  بدايــة  منــذ  الأوكرانيــة  الطاقــة 
الهجمــات  أن  القنــاة  وكشــفت  الحالــي. 
الطاقــة  توليــد  محطــة  اســتهدفت 
فــي خاركيــف، ومحطــة  رقــم 6  الحراريــة 
فــي دنيبــرو،  الحراريــة  بريدنيبروفســكا 

الخميس. وجاءت الضربات قبل يوم من 
جولــة المحادثــات بــن روســيا وأوكرانيــا 
عقد اليــوم 

ُ
والولايــات المتحــدة، التــي ســت

أبوظبــي،  فــي  الخميــس  وغــداً  الأربعــاء 
 عقدها الأحد 

ً
والتــي كان مــن المقرر أصــا

الماضــي. وكان الرئيــس الأميركي دونالد 
ترامــب أعلــن الخميس الماضــي أن نظيره 
علــى  وافــق  بوتــن  فلاديميــر  الروســي 
طلبه لوقف الضربات على مرافق الطاقة 
أســبوع  لمــدة  أخــرى  ومــدن  كييــف  فــي 
أكــد  ولاحقــا  الصقيــع،  موجــة  بســبب 
الكرملين الهدنة، وقال إنها تنتهي الأحد 
الماضــي. وعــادة تســتبق روســيا جــولات 

ومحطة تريبيلســكا الحرارية في منطقة 
كييــف، ومحطة دارنيتســكا الحرارية في 
فرعيــة  محطــات  إلــى  بالإضافــة  كييــف، 
فــي مناطــق كييــف وخاركيــف وأوديســا. 
وتتعــرض معظــم مناطــق أوكرانيــا منــذ 
وحســب  صقيــع،  موجــة  إلــى  أســابيع 
الثلاثــاء،  أمــس  الحــرارة،  فــإن  التوقعــات 
واليــوم الأربعــاء، بلغــت 28 درجــة تحــت 
الحــرارة  وأن  مناطــق،  عــدة  فــي  الصفــر 
فــي كييــف بلغــت 19 درجــة تحــت الصفر، 
وحســب  الصفــر.  تحــت   24 وخاركيــف 
الحــرارة  فــإن درجــات  الجويــة،  الأرصــاد 
غــداً  مــن  اعتبــاراً  تدريجيــا  ســترتفع 

المفاوضــات أو اجتماعــات دعــم أوكرانيــا 
بتوجيه ضربات عســكرية على الأراضي 
الهجمــات  أن  الواضــح  ومــن  الأوكرانيــة. 
إضعــاف  إلــى  أساســا  تهــدف  الجديــدة، 
ودفعهــم  للأوكرانيــن،  المعنويــة  الــروح 
الأراضــي  عــن  التخلــي  فكــرة  تقبّــل  إلــى 
والضغــط علــى قياداتهــم لوقــف الحــرب 

وفق الشروط الروسية.
ورغــم أن اســتهداف قطــاع الطاقــة بشــكل 
أجبــر  الأخيريــن  الشــهرين  فــي  عنيــف 
فــي  العيــش  علــى  الأوكرانيــن  ملايــن 
تقنــن  موجــات  مــع  قاســية،  ظــروف 
الســاخنة  الميــاه  وانعــدام  الكهربــاء، 
والتدفئــة فــي أشــد فترات البــرد، فإن أكثر 
مــن نصــف الأوكرانيين )52%( يعارضون 
الأراضــي  موضــوع  فــي  تنــازلات  تقديــم 
وفقــا  أمنيــة،  ضمانــات  مقابــل  لروســيا 
لاستطلاع رأي أجراه معهد كييف الدولي 
لعلــم الاجتمــاع. فــي المقابــل، أعــرب %40 
آراؤهــم عــن اســتعدادهم  المســتطلعة  مــن 
للســيطرة  أوكرانيــة  أراضٍ  لتســليم 
الروســية، مــع أن الكثيريــن وصفوا القرار 
بالصعب. واستطلع المعهد آراء نحو ألف 
الثانــي  يناير/كانــون   23 بــن  أوكرانــي 
بعــد موجــات ســابقة  منــه،  الماضــي و29 
مــن الهجمــات القويــة على مرافــق الطاقة. 
لــم تغيــر  وكشــفت النتائــج أن الهجمــات 
كثيــراً فــي آراء الأوكرانيــن بشــأن شــروط 
التسوية، ففي كييف تحديداً، التي عانت 
أكثــر مــن غيرها من القصــف، يعتبر %59 
دونبــاس  تســليم  أن  المســتطلعين  مــن 
ودونيتســك(  لوغانســك  إقليمــي  )تضــم 
 %31 يبــدي  بينمــا  مقبــول،  غيــر  أمــراً 
أمــا  اســتعدادهم لقبــول مطالــب روســيا. 
فــي غــرب البــاد، فيرفــض 57% التنازلات 
أنهــا   %38 يــرى  بينمــا  قاطعــا،  رفضــا 
مقبولــة. فــي وســط وشــمال البــاد، بلغت 
نســبة المعارضــن 49% والمؤيديــن 42%؛ 
وفــي الجنــوب، بلغت النســبة 49% و%44 
علــى التوالــي؛ وفــي الشــرق، بلغــت %50 

و39% على التوالي.
مــن  أوكرانيــا  انســحاب  قضيــة  وتعــد 
مــن  واحــدة  دونبــاس  غــرب  فــي  مناطــق 
للتفــاوض  المطروحــة  القضايــا  أصعــب 
علــى إنهــاء الحــرب منــذ الصيــف الماضــي. 
القــوات  انســحاب  بــأن  بوتــن  وصــرّح 
الأوكرانيــة مــن دونبــاس بحلــول يونيــو/
 لإنهــاء الحــرب. وكرّر 

ٌ
حزيــران 2025 شــرط

هذا المطلب خلال لقائه ترامب في ألاســكا 

فــي 15 أغســطس/آب الماضــي. فــي المقابل، 
فولوديميــر  الأوكرانــي  الرئيــس  شــدّد 
تتخلــى  »لــن  كييــف  أن  علــى  زيلينســكي 
تحــت أي ظــرف مــن الظــروف« عــن الجــزء 

الخاضع لسيطرتها من دونباس. 
الروســية  الاســتراتيجية  أن  ويبــدو 
الحاليــة ترتكــز إلــى عــدة أعمــدة أهمهــا، 
تدمير البنية التحتية المدنية الأوكرانية 
وزيــادة معانــاة الســكان طالمــا اســتمروا 
فــي المقاومــة. أمــا الثانــي فهــو اســتنزاف 
حــد  إلــى  الأوكرانيــة  المســلحة  القــوات 
كامــل  عــن  الفعّــال  الدفــاع  عــن  يعجزهــا 
الحــدود  علــى  والاســتيلاء  الجبهــة، 
التــي  الأوكرانيــة  للمقاطعــات  الإداريــة 
ضمتها روسيا في عام 2022. كما تعمل 
المتحــدة  الولايــات  إقنــاع  علــى  روســيا 
بالتعــاون فــي شــكل ثنائــي لحــل لإنهــاء 
مــن دون مشــاركة  أوكرانيــا  فــي  الحــرب 
الأوروبيــن، وتقــدم إغــراءات اقتصاديــة 
تعطيــل  علــى  تعمــل  ولا  ترامــب،  لإدارة 
مخططاتها للاستيلاء على نصف الكرة 
لهــا  الســماح  مقابــل  الغربــي،  الأرضيــة 
بمناطــق نفــوذ خاصــة بهــا فــي أوكرانيا 

على وجه التحديد.
فــي  روســيا  نجــاح  واضحــا  بــدا  وفيمــا 
الدعــم  أوقــف  الــذي  ترامــب  مــع  العمــل 
معظــم  ــى 

ّ
وتبن لأوكرانيــا،  العســكري 

مطالب الكرملين، وربط تقديم الضمانات 
مــن  بالانســحاب  لأوكرانيــا  الأمنيــة 
دونيتســك بالكامــل، فــإن التقــدم الروســي 
وبحســب  محــدوداً.  زال  مــا  الأرض  علــى 
قناة »ديب ســتيت« على تطبيق تليغرام، 
فقــد  الأوكرانيــة،  الدفــاع  لــوزارة  التابعــة 
ســيطر الجيــش الروســي حتــى مطلع عام 
2026 علــى 78.1% مــن منطقــة دونيتســك 
ووفقــا  لوغانســك.  منطقــة  مــن  و%99.6 
لتقريــر لمعهــد دراســات الحــرب فــي نهايــة 
الروســية  القــوات  ســيطرت   ،2025 عــام 
العــام الماضــي علــى 4831 كيلومتراً مربعاً 
 473 نحــو  واســتعادت  أوكرانيــا،  فــي 
كيلومتــراً مربعــا كانت القــوات الأوكرانية 
قــد اســتولت عليهــا فــي مقاطعــة كورســك 
عــام 2025. وبلغــت المكاســب الروســية فــي 
وكانــت  مســاحتها.  مــن   %0.8 أوكرانيــا 
القــوات الروســية قــد ســيطرت علــى 3604 
كيلومترات مربعة في أوكرانيا عام 2024.
لا  أبوظبــي،  مفاوضــات  جولــة  وعشــية 
توجــد مؤشــرات علــى أن أيــا مــن الطرفين 
بلــغ درجــة مــن الإنهــاك تدفعــه إلــى قبــول 
عــن  التخلــي  تخشــى  أوكرانيــا  الســام. 
غــزو  وحصــول  دونبــاس  فــي  مناطــق 
روسي مستقبلي. أما الكرملين، فلن يقبل 
أي تسوية من دون تحقيق أقصى أهدافه، 
وما لم يحدث اختراق استراتيجي كبير، 
فإن القتال يتجه إلى الاستمرار، أو حتى 
زيــادة حدتــه، فــي العــام الحالــي فــي حــال 
زيادة دعم الأوروبيين لأوكرانيا أو تقلب 

مزاج ترامب.

سياسة
هاجمت روسيا منشآت الطاقة الأوكرانية في إعلان لانتهاء هدنة الطاقة التي تعهدت بها للولايات المتحدة، وشنتّ أكبر هجوم 
على منشــآت الطاقة الأوكرانية في العام الحالي، مســتهدفة ثماني مناطق على الأقل، وسط برد قارس تعانيه البلاد، إذ بلغت 

الحرارة 28 درجة تحت الصفر أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء

آثار الهجمات الروسية على كييف، 3 فبراير 2026 )فالنتين أوغيرينكو/رويترز(

عشــية انتهــاء صلاحيــة معاهــدة »نيــو 
الولايــات  بــن  آخــر معاهــدة  ســتارت«، 
ح 

ّ
التســل مــن  للحــدّ  وروســيا  المتحــدة 

النــووي، نبّــه المتحــدث باســم الكرملين، 
أمــس  )الصــورة(،  بيســكوف  دميتــري 
الوضــع.  إلــى »خطــورة« هــذا  الثلاثــاء، 
تصريحــات  فــي  بيســكوف  وقــال 
بعــد  ســيكون  »العالــم  إن  صحافيــة، 
أكثــر  وضــع  فــي  بالــكاد  قليلــة  أيــام 
خطــورة ممــا كان فــي أي وقــت مضــى. 
الولايــات  ســتصبح  الأولــى،  للمــرة 
المتحــدة وروســيا اللتــان تملــكان أكبــر 
ين، من دون أيّ وثيقة 

َ
ين نوويت

َ
ترســانت

أساســية تحــدّ مــن هاتــن الترســانتين 
وتضبطهمــا«، وأضــاف »هــذا أمــر بالــغ 

السوء لأمن العالم«.
ريابكــوف  ســيرغي  اعتبــر  جهتــه،  مــن 
نائب وزير الخارجية الروسي، المسؤول 
 
ّ
عــن مراقبــة الأســلحة، أمــس الثلاثــاء، أن

روســيا مســتعدة للواقــع الجديــد لعالــم 
بــا قيــود علــى الأســلحة النوويــة، بعــد 
انتهــاء ســريان معاهــدة »نيو ســتارت«. 
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن 
ريابكــوف قولــه خلال وجــوده في بكين، 
بشــأن عدم رد واشــنطن على المقترحات 
الروســية لتمديد ســريان معاهدة »نيو 
ســتارت«، إن »عــدم وجــود رد هــو أيضــا 
رد«. وقال ريابكوف إن روسيا مستعدة 
للواقــع الجديــد المتمثــل فــي عــدم وجود 

فــي  ــن 
َ
نوويت ــن 

َ
قوت أكبــر  علــى  قيــود 

العالــم لأول مــرة منذ عقــود، وأضاف أن 
روســيا تدعم موقف الصين بشــأن الحد 

من التسلح.
وواشــنطن  موســكو  تتوصــل  لــم  وإذا 
إلــى تفاهــم ثنائــي فــي اللحظــة الأخيرة 
عــام  فــي  وقعهــا  التــي  المعاهــدة،   

ّ
فــإن

2010 الرئيــس الأميركــي الأســبق بــاراك 
ذلــك  فــي  الروســي  والرئيــس  أوبامــا 
الوقــت دميتــري ميدفيديــف، ســينتهي 

ســريانها غداً الخميس. وتحد معاهدة 
»نيــو ســتارت« التــي وقعــت عــام 2010 
البلديــن بســقف لا يتجــاوز  ي 

َ
ترســانت

لــكل  اســتراتيجياً  نوويــا  رأســا   1550
نســبته  تبلــغ  بانخفــاض  أي  منهمــا، 
الســابق  بالســقف  مقارنــة   %30 نحــو 
الــذي حُــدّد عــام 2002. وتحــدد المعاهدة 
أيضــا العــدد الأقصى للقاذفــات الثقيلة 
بـــ800 لــكل مــن البلديــن، علــى الرغــم مــن 
أن هذا العدد يُعدّ كافياً لتدمير الأرض. 
فبراير/شــباط  فــي  روســيا  وأعلنــت 
فــي المعاهــدة  2023 تعليــق مشــاركتها 
رســمياً،  منهــا  تنســحب  أن  دون  مــن 
احتــرام  ســتواصل  أنهــا  إلــى  مشــيرة 

الحدود المنصوص عليها. 
اقتــرح   ،2025 ســبتمبر/أيلول  وفــي 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين على 
عــام  لمــدة  المعاهــدة  تمديــد  واشــنطن 
رده  عــن  ترامــب  ســئل  وعندمــا  واحــد. 
أثنــاء صعــوده على مــن مروحيته، قال 
 الولايات 

ّ
»يبــدو ذلــك فكــرة جيدة«. لكــن

المتحــدة لــم تقــدّم فــي نهايــة المطــاف أي 
رد. وفي تصريح حديث لوكالة فرانس 
بــرس، أفــاد مســؤول في البيــت الأبيض 
المســار  ســيقرّر  ترامــب  »الرئيــس  بــأن 
الواجــب اتباعــه في مــا يتعلق بالتحكّم 
الجــدول  وفــق  النوويــة  بالأســلحة 

الزمني الذي يراه مناسباً«.
)فرانس برس، رويترز(

من المقرّر أن تنتهي غداً الخميس صلاحية آخر معاهدة نووية بين موسكو 
وواشنطن، وهي معاهدة »نيو ستارت« للحدّ من التسلحّ النووي، ما لم يتفق 

الطرفان على تمديدها في اللحظة الأخيرة
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بيسكوف في موسكو، 22 يناير 2026 )راميل 
ستيديكوف/فرانس برس(
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مصر تدرس زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات
القاهرة ـ عادل صبري

بــدأت الحكومة المصرية مناقشــة 
خــال  الكهربــاء  أســعار  زيــادة 
الجــاري،  العــام  مــن  الأول  الربــع 
بدايــة  مــع  المحروقــات  ســعر  رفــع  يعقبهــا 
تمــوز  يوليــو/  فــي  الجديــد،  المالــي  العــام 
2026. وشــرحت مصــادر رفيعــة فــي وزارتــي 
»العربــي الجديــد« أن  لـ الكهربــاء والبتــرول 
تجــاوز الديــون المتراكمــة لصالــح الوزارتــن 
والمشــروعات  الحكوميــة  الجهــات  لــدى 
الكبــرى  والزراعيــة  والســياحية  الصناعيــة 
الـــ800 مليــار جنيــه مــع نهايــة 2025 تســبب 
في نقص حاد بالسيولة، وسط زيادة أعباء 
فــي  الطاقــة،  التمويــل وتشــغيل مشــروعات 
الكهربائــي  التيــار  ســرقة  فيــه  تــزداد  وقــت 
فــي  مصــدر  ويعــزو   .%20 فاقــت  بمعــدلات 
توســع  إلــى  الديــون  زيــادة  الكهربــاء  وزارة 
محطــات  لإنشــاء  الاقتــراض  فــي  الحكومــة 

توليــد كهربــاء خــال الفتــرة مــن 2014 إلــى 
ضاعفــت  دولار،  مليــار   32 بقيمــة   ،2022
 %50 إلــى  الحاجــة  دون  التوليــد  قــدرات 
عــدم  إلــى  مشــيرا  الإنتاجيــة،  طاقتهــا  مــن 
الأخــرى  المحطــات  مــن  عــدد  نفقــات  وضــع 
أميركيــة  و  ألمانيــة  شــركات  أقامتهــا  التــي 
حزمــة  ضمــن  بالضبعــة  النوويــة  والمحطــة 
الديــون علــى قطاع الكهربــاء حتى الآن، رغم 
الانتهاء من عقودها المالية والتنفيذية منذ 
ســت ســنوات، للتخفيــف مــن قيمــة الديــون 

الاسمية المتراكمة على القطاع والدولة.
ســيناريوهات  عبــر  الحكومــة  تبحــث  كمــا 
الجهــات  بــن  المتراكمــة  الديــون  أزمــة  لحــل 
النقــد  صنــدوق  رفــض  بعــد  الحكوميــة، 
الدولــي أخيــرا تطبيــق مقاصــة بــن الجهات 
والبتــرول،  الكهربــاء  وشــركات  المدينــة 
التابعــة  الدائمــة  المراجعــة  لجنــة  ومطالبــة 
والنقــدي  الفــوري  بالســداد  للصنــدوق 
للديون لكافة الأطراف. ووفقا للمصدر، فإن 

الإجــراءات التــي يدفــع بهــا صنــدوق النقــد 
تستهدف انتهاء دور الدولة في دعم الطاقة 
إلــى  والمحروقــات  الكهربــاء  أســعار  ورفــع 
ســعر اقتصــادي يوقــف منــح أي نفقــات مــن 
مــوارد الموازنــة العامــة للقطاعــن مــع نهايــة 
حزيــران  يونيــو/  فــي  المقبــل  المالــي  العــام 
إلــى  اقتصاديــة  مصــادر  وأشــارت   .2027
كيلــووات  ســعر  إنتــاج  تقــدر  الحكومــة  أن 
الكهربــاء بنحــو 2.5 جنيــه، بينمــا تشــتريه 
ســنتين  حــدود  فــي  الخــاص  القطــاع  مــن 
اثنــن )مــا يعــادل 0.94 جنيــه(. وفــي الوقــت 
ذاتــه تبيــع الــوزراة الكيلــووات ســاعة بـــ2.25 
وصــف  وقــد  للجمهــور.  بالمتوســط  جنيــه 
لحــل  الحكومــة  الاقتصــادي ســعي  المصــدر 
أســعارها  رفــع  عبــر  الطاقــة  تســعير  أزمــة 
يقــع ضمــن محاولاتهــا  بأنــه  للمســتهلكين 
مــع  بالتــوازي  وذلــك  العــام،  الديــن  لخفــض 
إزالــة نحــو 150 مليــار جنيــه مــن مصروفات 
دعم الطاقة خلال العام المالي المقبل. وقامت 

بقيمــة  نفســه  المبلــغ  بخفــض  الحكومــة 
مدفوعــات الدعم للمحروقات والطاقة خلال 
العــام المالــي الجــاري 2025-2026، ما يعكس 

التزاماً حكومياً بمطالب الصندوق. 
وأكدت نائبة وزير الكهرباء صباح مشالي، 
فــي مقابلــة أجرتها معهــا »العربي الجديد« 
الطاقــة  اســتخدامات  منتــدى  هامــش  علــى 
للدراســات  المصــري  بالمركــز  المتجــددة 
الاقتصاديــة، أن الحكومــة تعمــل علــى زيادة 
لمواجهــة  المتجــددة  الطاقــة  إنتــاج  قــدرات 
المحطــات  جانــب  مــن  المتزايــدة  الضغــوط 
والمســال  الطبيعــي  الغــاز  اســتهلاك  علــى 
المســتورد، الــذي يحمــل قطــاع الطاقــة أعبــاء 
ماليــة هائلــة، وأشــارت إلــى فتــح المجال أمام 
كبــار المســتثمرين ممــن يملكــون القدرة على 
تمويل مشروعات كبيرة للإسراع في إنتاج 
الشمســية  والخلايــا   الريــاح  مــن  الكهربــاء 
وبطاريــات تخزيــن الطاقة، لســد احتياجات 

المواطنين، تنفذ بين عامي 2028 و2030.

دمشق ـ نور ملحم

خربوطلــي،  عامــر  دمشــق،  تجــارة  غرفــة  مديــر  أكــد 
دون  يتحقــق  أن  يمكــن  لا  اقتصــادي  نهــوض  أي  أن 
رؤيــة مســتقبلية شــاملة، ترتكــز علــى دعــم القطاعــات 
والصناعــات  الزراعــة  مقدمتهــا  وفــي  الإنتاجيــة، 
الفيزيائيــة، ومــا يتفــرع عنهــا مــن صناعــات تحويليــة 
الحوكمــة  مبــادئ  تعزيــز  أن  وأوضــح  واســتخراجية. 
الاقتصادية القائمة على الشفافية والمساءلة، وتطوير 
البنى التحتية الأساســية، يشــكّل شــرطاً لاستعادة ثقة 
لـــ  المســتثمرين بالاقتصــاد الوطنــي. وبــنّ خربوطلــي 

»العربــي الجديــد« أن الناتج المحلي الإجمالي لســورية 
يحتــاج  حــن  فــي  دولار،  مليــار   25 يتجــاوز حاليــا  لا 
الاقتصاد إلى أكثر من 160 مليار دولار ليشعر المواطن 
بتحسّن ملموس في مستوى الدخل والمعيشة. وأضاف 
الحالــي لا يتجــاوز %1،  الاقتصــادي  النمــو  أن معــدل 
بينمــا يتطلــب تحقيــق تحسّــن مســتدام رفعه إلــى أكثر 
مــن 2.7%، أي أعلــى مــن معــدل النمو الســكاني، وأكد أن 
ترتيــب الأولويــات الاقتصاديــة يمثل المدخل الأساســي 
لتحقيــق عوائــد حقيقيــة علــى الاقتصــاد الوطنــي. مــن 
الزعبــي،  فــراس  الاقتصــادي  الخبيــر  يصــف  جانبــه، 
الوضــع الاقتصــادي الراهــن بأنــه ركــود متواصل ناجم 

عن تراكمات ســنوات طويلة من أزمات الإنتاج، ضعف 
المبادرات الاستثمارية، والاعتماد المفرط على استيراد 
الســلع الأساســية بــدل دعم الإنتاج المحلــي. وأوضح أن 
السلبيات الاقتصادية تظهر جليًا في ارتفاع التضخم 
التحتيــة،  البنيــة  وضعــف  الشــرائية  القــوة  وتراجــع 
واســتمرار اختــالات فــي قطاعــات الزراعــة والصناعــة 
والخدمــات. وأشــار الزعبــي إلــى أن أحد أهــم التحديات 
هــو جــدوى تطبيــق الاقتصــاد الحر الكامل في الســياق 
الســوري الحالــي، موضحــا أن التجربــة تتطلــب بيئــة 
مستقرة، تشريعات واضحة، وبنية تحتية متينة، إلى 
جانب مســتوى معيشــي يســمح للمواطنين بالمنافســة. 

وفــي غيــاب هــذه المقومــات، قد يــؤدي تطبيق الاقتصاد 
الأضعــف،  الفئــات  علــى  الضغــوط  زيــادة  إلــى  الحــر 
بــن دعــم  يــوازن  أن  بينمــا يمكــن للاقتصــاد المختلــط 
القطاعــات الإنتاجيــة وتشــجيع المبــادرات الحــرة، مــع 
دور رقابــي للدولــة لضمان اســتقرار الأســعار وتحقيق 
عــن  الصــادرة  البيانــات  وتشــير  الاجتماعيــة.  العدالــة 
غرفــة تجــارة دمشــق إلــى أن الاقتصاد الســوري يحتاج 
إلــى جهــود كبيــرة لاســتعادة قدراتــه الإنتاجيــة، حيــث 
يعيــش نحــو 90% مــن الســكان تحــت خط الفقــر، ويبلغ 
معــدل البطالــة حوالــي 25%، والناتــج المحلي الإجمالي 

انخفض بأكثر من 50% منذ بداية النزاع.

سورية... 160 مليار دولار ليشعر المواطن بتحسّن المعيشة

توقع ارتفاع الطلب على 
النفط في مارس وإبريل

قال نائب رئيس الوزراء الروسي 
ألكسندر نوفاك، أمس الثلاثاء، 

إن هناك توازناً في سوق النفط 
العالمية حالياً، لكن الطلب سيرتفع 
تدريجياً في مارس/ آذار وإبريل/ 

نيسان.

جاء ذلك رداً على سؤال عن خطط 
مجموعة أوبك+ بشأن سياستها 

الإنتاجية. واتفقت أوبك+ خلال 
اجتماع عقدته يوم الأحد على 
تثبيت إنتاجها من الخام في 

مارس، لكنها لم تحدد في بيان لها 
قرارها بشأن شهور بعينها بعد 

 
ً
مارس. ولم يتحدث نوفاك مباشرة
أيضاً عن إجراءات أوبك+ المحتملة 

اعتباراً من إبريل. وقال لصحافيين 
»سيزيد الطلب تدريجياً بدءاً من 
مارس أو إبريل تقريباً. وسيكون 

 آخر سيساعد في 
ً
هذا عاملا

الحفاظ على التوازن«.

اتفاق غاز لـ27 عاماً بين قطر 
للطاقة وجيرا اليابانية

وقعت شركة قطر للطاقة، إحدى 
سال 

ُ
أكبر موردي الغاز الطبيعي الم

في العالم، أمس الثلاثاء، اتفاقية 
مع شركة جيرا، أكبر شركة 

لتوليد الطاقة في اليابان، لتوريد 
ثلاثة ملايين طن سنوياً من الغاز 

سال لمدة 27 عاماً.
ُ
الطبيعي الم

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش 
المؤتمر الدولي للغاز الطبيعي 

سال 2026 في الدوحة بعد أشهر 
ُ
الم

ين. 
َ
من المفاوضات بين الشركت

سلاسل التوريد تشكل تحدياً 
لإيرباص

أكد جيوم فوري الرئيس التنفيذي 
لإيرباص، أمس الثلاثاء، أن الشركة 
تواجه تحديات كبيرة في سلاسل 
التوريد مع تراكم طلبيات الطائرات 
التي يجب تسليمها. وذكر فوري 

في مقابلة أجريت معه خلال 
القمة العالمية للحكومات في 

دبي أن المحركات كانت الأجزاء 
الأكثر صعوبة في الشراء في عام 

2025 وستكون كذلك في 2026 
أيضاً، وأردف يقول إنّ إيرباص 

تتعامل بجدية مع شركات تصنيع 
الطائرات الصينية، مثل كوماك.

ليبيا تخطط لزيادة صادرات 
الغاز إلى أوروبا 

 قال رئيس المؤسسة الوطنية 
للنفط الليبية مسعود سليمان، 
أمس الثلاثاء، إنّ بلاده تخطط 

لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي 
خلال السنوات الخمس المقبلة، 

بهدف توفير كميات أكبر للتصدير 
إلى أوروبا بحلول أوائل عام 2030.
وأوضح سليمان، خلال مشاركته 
سال 

ُ
في مؤتمر )الغاز الطبيعي الم

2026( في قطر أنّ ليبيا تعتزم 
رفع إنتاجها من الغاز إلى ما 

يقارب مليار قدم مكعبة قياسية 
يومياً، والبدء في التنقيب عن الغاز 

الصخري في النصف الثاني من 
العام الجاري. وقال سليمان إنّ 

ليبيا لديها احتياطيات غاز تبلغ 
80 تريليون قدم مكعبة، موزعة بين 

مصادر تقليدية وغير تقليدية.

أخبار

الأجور 
تحرّك 

اليونانيين

تشــهد اليونــان تصعيــدًا جديــدًا فــي التحــركات المطلبيــة لموظفــي القطــاع العــام، مــع إعــان نقابتهم تنظيم إضراب جزئــي عن العمل لمدة ثلاث ســاعات في منطقة 
أثينا الكبرى، أمس الثلاثاء، احتجاجًا على استمرار خفض الأجور المفروض منذ أزمة الديون السيادية قبل أكثر من عقد. ويطالب الموظفون بإلغاء الإجراءات 
قرت عام 2012، وفي مقدمتها استعادة بدلات عيد الميلاد وعيد الفصح والعطلة الصيفية، المعروفة بالرواتب الـ13 والـ14، التي ما زالت ملغاة في 

ُ
التقشفية التي أ

القطاع العام دون الخاص. ويرى النقابيون أن السياســات الحالية لمواكبة التضخم لا تزال غير كافية، معتبرين أن اســتمرار العمل بإجراءات التقشــف القديمة 
لم يعد مبررًا في ظل تعافي الاقتصاد وتراجع المخاطر المالية.

اقتصاد
Wednesday 4 February 2026
الأربعاء 4 فبراير/ شباط 2026 م  16 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4174  السنة الثانية عشرة
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اقتصاد

حزمة مشاريع 
تنموية كبرى ومحاذير 

جيوسياسية

%3
الأردنية  الحكومة  تتوقع 
النمو  ــاع  ــفـ ارتـ اســتــمــرار 
من  الحقيقي  الاقتصادي 
إلى   2025 عــام  في   %2.7
إلى  ثــم   ،2026 عــام   %2.9
عامي  فــي   %3 مــن  أكــثــر 
نتيجة  وذلك  و2028،   2027
مــشــاريــع  بتنفيذ  الـــبـــدء 

رأسمالية كبرى.

تقرير

البرنامج التنفيذي 
لرؤية التحديث يشتمل 

على 392 مشروعاً

ترقب حركة تجارية 
واستثمارية نشطة خلال 

العام 2026

عمان ـ زيد الدبيسية

تــعــتــبــر الــحــكــومــة الأردنــــيــــة الــتــي 
وتشكلت  حــســان،  يــرأســهــا جعفر 
قــبــل حـــوالـــي 15 شـــهـــراً، أن الــعــام 
2026 يــعــد مــفــصــلــيــا فـــي مــســيــرة الاقــتــصــاد 
تطاول  كبرى  تنموية  بسبب حزمة مشاريع 
ــيــــاه والـــنـــقـــل وغــيــرهــا،  قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة والمــ
بحوالي 11 مليار دينار )15.51 مليار دولار( 
النفقات  ذ على عــدة ســنــوات، وارتــفــاع 

َّ
نف

ُ
ست

الرأسمالية إلى 1.6 مليار دينار )حوالي 2.3 
تنشيط  مــن  عنه  سينتج  ومــا  دولار(،  مليار 
لبيئة الأعمال والحد من البطالة التي لا تزال 
ــذا تــعــد الــحــكــومــة بتخفيض  ــاع. كـ ــفـ عــلــى ارتـ
نسبة الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي 

الإجمالي بشكل متدرج على عدة سنوات.
وبحسب خبراء، فقد بدا رئيس الوزراء واثقاً 
مــــن قــــــدرة حــكــومــتــه عـــلـــى إحـــــــداث مــنــجــزات 
ــــن والمـــســـتـــثـــمـــرون  ــــواطـ تـــنـــمـــويـــة يــلــمــســهــا المـ
ــخــذت 

ُّ
مــبــاشــرة، بــنــاءً على الإجــــراءات الــتــي ات

خلال الفترة الماضية والبناء على الإنجازات 
الـــتـــي تــحــقــقــت فــــي عـــهـــد حـــكـــومـــات ســابــقــة، 
بخاصة ما يتعلق بالاستقرار المالي والنقدي 
وطـــــرح مـــشـــروعـــات اســتــراتــيــجــيــة كــالمــديــنــة 
الجديدة التي تقررت إقامتها على مقربة من 

العاصمة عمان بمسافة حوالي 35 كم.
ــم يــــخــــفِ حــــســــان حــــرصــــه عــــلــــى تـــســـديـــد  ــ ــ ولـ
الحكومة  على  المترتبة  المواطنين  مستحقات 
والمتراكمة منذ عدة سنوات، وما يطلق عليها 
بالمتأخرات، وذلك لجهة زيادة حجم السيولة 
في السوق المحلية وتحريك السوق وضمان 
ــاد، وبـــمـــا يــحــقــق مــــن عـــوائـــد  ــتــــصــ دورة الاقــ
العامة.  ــرادات  ــ والإيـ القطاعات  مختلف  على 
وســــددت الــحــكــومــة 600 مــلــيــون ديــنــار منها 
الــعــام المـــاضـــي. وتــتــوقــع الــحــكــومــة اســتــمــرار 
ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي من %2.7 
فــي عـــام 2025 إلـــى 2.9% عـــام 2026، ثــم إلــى 
أكــثــر مــن 3% فــي عــامــي 2027 و2028، وذلــك 
نــتــيــجــة الـــبـــدء بــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع رأســمــالــيــة 
لتحلية  الوطني  الناقل  مــشــروع  مثل  كــبــرى، 
الحديدية، ومشاريع  السكك  المياه، ومشروع 
تــوقــعــت أن تبقى  كــمــا  الــغــاز.  التنقيب ونــقــل 

عند حــدود %2  التضخم منخفضة  معدلات 
في الأعـــوام 2026 و2027 و2028، وهــي الأقل 

على مستوى الإقليم.

تفاؤل اقتصادي
الخبير في القطاع المالي وعضو غرفة تجارة 
»العربي الجديد« إن  عمّان علاء ديرانية قال لـ
التفاؤل  للعيان تبعث على  الماثلة  المــؤشــرات 
بـــأداء اقــتــصــادي أفــضــل خــال الــعــام الحالي، 
بتنفيذ  الــبــدء  عزمها  الحكومة  أعلنت  حيث 
مشروعات كبرى مثل الناقل الوطني للمياه 
مجال  فــي  وأخـــرى  الحديدية  السكك  وشبكة 

الطاقة والمدينة الجديدة المسماة عمرة.
وأضــــــاف أن هــــذه المــــشــــروعــــات، إضـــافـــة إلــى 
ــفـــاق الــرأســمــالــي، ستحدث  مــخــصــصــات الإنـ
الأردن،  ــــي  فــ ــة  ــ ــحــ ــ واضــ اقــــتــــصــــاديــــة  ــة  ــ ــركـ ــ حـ
وتنعكس مباشرة على المواطنين والعديد من 
القطاعات الاقتصادية من خلال توفير فرص 
ــادة الــطــلــب عــلــى الــســلــع ومــعــدات  ــ الــعــمــل وزيـ
الــبــنــاء والــبــنــى التحتية. وقـــال ديــرانــيــة إننا 
نأمل ألا تحدث اضطرابات جديدة في المنطقة 
الـــنـــواحـــي  مــخــتــلــف  مــــن  الأردن  عـــلـــى  تــــؤثــــر 

وخاصة الاقتصادية، كما حدث في السنوات 
ــا نــتــج عــنــه مــن ضــغــوطــات على  المــاضــيــة ومـ
بــعــض  أداء  ــبــــاطــــؤ  وتــ الــــوطــــنــــي  الاقــــتــــصــــاد 
الــقــطــاعــات وتــراجــعــهــا إلــــى مــســتــويــات غير 
الاقتصاد  أن  وتابع  السياحة.  مثل  مسبوقة 
الأردنــي لديه خبرة في التعامل مع الظروف 
المــــســــتــــجــــدة، وتــــســــريــــع تـــنـــفـــيـــذ المــــشــــروعــــات 
وتحقيق  الصمود  على  قدرته  يعزز  الكبرى 

نــتــائــج أفــضــل خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة. وقـــدرت 
موازنة  في  الكلي  العجز  انخفاض  الحكومة 
2026 إلى حوالي 2125 مليون دينار )حوالي 
3 مليارات دولار(، أو 4.6% من الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي، مــقــارنــة بــالــعــجــز المـــقـــدر فـــي عــام 
2025 الــذي وصــل إلــى 2258 مليون دينار أو 
)الدينار  الإجمالي.  المحلي  الناتج  من   %5.2

يساوي 1.41 دولار(.
وتهدف الموازنة العامة لعام 2026 إلى تحقيق 
أبــرزهــا تنفيذ متطلبات  حزمة من الأهـــداف، 
ــــادي والمــــشــــاريــــع  ــــصـ ــتـ ــ رؤيـــــــة الـــتـــحـــديـــث الاقـ
الاستراتيجية الواردة فيها باعتبارها خطة 
الــعــابــرة للحكومات، والاســتــمــرار في  الــدولــة 
والمالي  الاقتصادي  الإصــاح  برنامج  تنفيذ 

بما يعزز الاستدامة المالية والاقتصادية.
كما قدرت الحكومة ارتفاع الإيــرادات المحلية 
إلى 10196 مليون دينار نتيجة زيادة النمو 
ــادة تــقــديــر  ــ ــه جــــرت إعــ الاقـــتـــصـــادي، عــلــمــا أنــ
لعام 2025 بانخفاض 200 مليون  الإيـــرادات 
تـــطـــورات الأوضـــــاع الإقليمية  ديــنــار بــســبــب 
والحرب الإيرانية - الإسرائيلية. كما ارتفعت 

النفقات الجارية إلى 11456 مليون دينار.

كما ارتفعت النفقات الرأسمالية في مشروع 
ــار،  ــنــ ديــ ــيـــون  ــلـ مـ  1600 إلــــــى   2026 مـــــوازنـــــة 
مليون   1370 البالغة  التقدير  بإعادة  مقارنة 
ــار، لــتــغــطــيــة تـــمـــويـــل مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة  ــنــ ديــ
ذات أهـــمـــيـــة وطـــنـــيـــة، مــنــهــا مـــشـــاريـــع رؤيــــة 
ــتـــصـــادي بــقــيــمــة 396 مــلــيــون  الــتــحــديــث الاقـ
دينار، ومشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة 
الريشة  غــاز  ديــنــار، والتنقيب عن  60 مليون 
ــم تنمية  ديـــنـــار، ورفــــع دعـ مــلــيــون  بقيمة 35 
وتطوير البلديات إلى 210 ملايين دينار بدلًا 

من 180 مليوناً.

مشاريع متنوعة
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي منير أبو 
»العربي الجديد« إن البرنامج التنفيذي  دية لـ
لـــرؤيـــة الــتــحــديــث الاقـــتـــصـــادي يــشــتــمــل على 
تأشيرية  بكلفة  قطاعاً   25 فــي  مشروعاً   392
بالشراكة  ولتبلغ  ديــنــار،  مــلــيــارات   3.8 تبلغ 
مع القطاع الخاص أكثر من 11 مليار دينار، 
ــذا يــشــكــل أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة لــلــمــضــي قــدمــا  ــ وهــ
التمويل  وتــوفــيــر  الاستراتيجية  بــالمــشــاريــع 
الــــازم لــهــا، الأمـــر الـــذي يــرفــع مــعــدلات النمو 
ــادة الــتــدفــقــات الاســتــثــمــاريــة  ــ والــتــشــغــيــل وزيـ
الـــزخـــم  أن  وأضـــــــاف  الأردن.  ــــى  إلـ الأجـــنـــبـــيـــة 
الــكــبــيــر فــي إطـــاق المــشــاريــع الــكــبــرى والــبــدء 
الاقــتــصــاديــة  المـــؤشـــرات  وتــحــســن  بتنفيذها، 
الرئيسية وارتفاع النمو والصادرات والدخل 
ــيـــات الـــنـــقـــد الأجــنــبــي  ــاطـ ــيـ ــتـ الـــســـيـــاحـــي واحـ
ــتـــطـــور فـــي الـــعـــاقـــات مـــع عــدة  ــا، والـ ــيـــرهـ وغـ
دول مثل سورية وغيرها، سينعكس إيجاباً 
ــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي ويــلــمــس نــتــائــجــه  عــلــى الاقـ
وبين  المعيشة.  مستويات  وتتحسن  المــواطــن 
ق هــذا الكم من المشاريع 

َ
أنــه ولأول مــرة، يُطل

ــرِع  ــ
ُ

والمــــبــــادرة لــتــنــفــيــذهــا، وفــعــلــيــا إذا مـــا ش
بالاقتصاد  الثقة  المشروعات فستتعزز  بتلك 
الأردنــــــي والــثــقــة بــالــحــكــومــة وقـــدرتـــهـــا على 
مــع  والـــتـــأقـــلـــم  الاقــــتــــصــــاديــــة  المـــلـــفـــات  إدارة 
الــــظــــروف الــجــيــوســيــاســيــة الـــتـــي أثـــــرت على 
العالم والمنطقة، لا سيما ما يتعلق بالحرب 
التجارية والرسوم الجمركية الأميركية وغير 
الــبــرنــامــج التنفيذي  الــحــكــومــة  ذلــــك. وأقــــرت 
الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للسنوات 
الثلاث المقبلة 2026-2029، ويشتمل على أكثر 

من 390 مشروعاً في مختلف القطاعات.
وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي زيادة 
النمو وزيــادة الجاذبية الاستثمارية للأردن 
وتبسيط الإجراءات والحد من الفقر والبطالة 
من خلال توفير مليون فرصة عمل على مدى 

سنوات الرؤية العشر.
ــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي حــــســــام عــــايــــش قـــال  ــبـ الـــخـ

العام يتميز بأنه  الجديد« إن هذا  »العربي  لـ
طــال  كــبــرى  مــشــروعــات  تنفيذ  بـــدء  سيشهد 
الوطني  الناقل  مــشــروع  سيما  لا  انتظارها، 
لــلــمــيــاه وتــحــلــيــتــهــا لــلــحــد مـــن نــقــص المــيــاه 
زيــادة  ومشروعات  المختلفة،  للاستخدامات 
ضـــخ الـــغـــاز الــطــبــيــعــي واتـــفـــاقـــيـــات الــتــعــديــن 
ومد السكك الحديدية، وكذلك مشروع المدينة 
الجديدة والمشروعات التي ستنفذ من خلال 

النفقات الرأسمالية وغيرها.
وأضـــــاف أن الـــظـــروف المــحــيــطــة أثــــرت كــثــيــراً 
مـــعـــدلات  عــنــهــا ضـــعـــف  ــتـــج  ونـ الأردن،  عـــلـــى 
النمو في السنوات الأخيرة وزيادة الضغوط 
ــلــــى تــلــبــيــة  الاقــــتــــصــــاديــــة وعــــــــدم المــــــقــــــدرة عــ

الاحتياجات التنموية للمملكة كما يجب.
عام مفصلي 

للأردن

يترقب الأردنيون نقلة في الحركة الاقتصادية خلال العام 2026، مع تخصيص مليارات الدولارات 
لتنفيذ مشاريع حيوية، إضافة إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي، ووضع خطط لتحسين التضخم 

وتوسيع سوق العمل
فرص شراكة اقتصادية مع سورية

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن الأردن 
استراتيجية  اقتصادية  لبناء شراكة  فرصاً حقيقية  يمتلكان  وسورية 
المرحلة  فــي  المستدامة  التنمية  وتحقيق  التحديات  مواجهة  على  قـــادرة 
المقبلة. وقال القضاة خلال أعمال الملتقى الاقتصادي الأردنــي السوري 
الشراكة  إلــى  التوأمة  »مــن  الــذي نظمته غرفة تجارة عمان، تحت شعار 
الاستراتيجية.. آفاق التكامل الاقتصادي بين عمان ودمشق«، إن العلاقات 
الأردنــيــة السورية تاريخية وراســخــة تقوم على أســس الأخـــوة والــجــوار 
اقتصادية  بناء شراكة  أن  أمــس،  أول من  المشتركة. وأضـــاف،  والمصالح 

 بين القطاعين العام والخاص 
ً
أردنية سورية مستدامة يتطلب تعاوناً فعالا

في البلدين، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد ترجمة العلاقات الثنائية الى 
مشاريع واستثمارات. وأكد أن الأردن ينظر إلى التعاون الاقتصادي مع 
سورية باعتباره مساراً استراتيجياً طويل الأمد، لا يقتصر على أرقام 
الصادرات والــواردات، بل يتعداه إلى الاستثمار المشترك وبناء مشاريع 
تنموية متكاملة تعكس عمق العلاقة بين البلدين. وأوضح أن الأردن يعمل 
حالياً على تطوير منظومة لوجستية حديثة ومتكاملة، تشمل بنية تحتية 

متقدمة ومناطق تنموية ومطار شحن في منطقة المفرق.

سوق في 
عمّان، الأردن، 
28 فبراير 2025 
)أمين أحمد/ 
)Getty

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

حــــــــذر خــــــبــــــراء ومــــصــــرفــــيــــون مــن 
أن عــمــلــيــة »الــفــصــل المـــالـــي« الــتــي 
يشهدها السودان حالياً قد تؤدي 
إلى كارثة محققة وتعميق للأزمة الاقتصادية، 
مالية مصرفية جديدة  تطبيقات  بــروز  عقب 
يــتــم الــتــعــامــل بــهــا فــي ولايــــات غـــرب الــســودان 
الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. وأكد 
الــخــبــراء أن هـــذه الــتــطــبــيــقــات المــصــرفــيــة غير 
مبرئة للذمة، ولا تخضع للمعايير القانونية 
والمــالــيــة المــصــرفــيــة وفــقــا لــلــوائــح المــحــلــيــة أو 
الــدولــيــة الــتــي تنظم الــعــمــل المــصــرفــي وتمنع 

تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

صراع الشرعية المصرفية
ــال فــي  ــ ــمـ ــ ــال الأعـ ــ ــ شــــرعــــت مـــجـــمـــوعـــة مــــن رجـ
إطــــــــاق تـــطـــبـــيـــق مــــصــــرفــــي جــــديــــد بــإقــلــيــم 
للخدمات  »المــســتــقــبــل  تــحــت مسمى  ــــور  دارفـ
ا مــن شــهــر يناير/  ــدء المــصــرفــيــة والمــالــيــة«، بـ

الخاضعة  المناطق  في  وذلــك  الثاني،  كانون 
لــســيــطــرة قــــوات الــدعــم الــســريــع. أثــــارت هــذه 
الــخــطــوة جـــدلًا واســعــا حـــول نــشــوء نظامين 
ماليين منفصلين في السودان؛ وهي خطوة 
وصفها بنك السودان المركزي في وقت سابق 
بأنها »غير قانونية«. وأصدر البنك المركزي 
ــاء المـــاضـــي تــحــذيــراً رســمــيــا من  ــعــ يــــوم الأربــ
انتشار تطبيق مالي إلكتروني غير مرخص 
فــي ولايـــة جــنــوب دارفـــــور، مــؤكــداً أن الجهة 
المذكورة لا تملك أي ترخيص لمزاولة النشاط 
المالي أو المصرفي داخــل الــســودان.  وأوضح 
البنك فــي بــيــان أن »بــنــك الــســودان المــركــزي« 
قانوناً بإصدار  المخولة  الوحيدة  الجهة  هو 
تراخيص العمل المصرفي، وأن أي تعامل مع 
هذا الكيان أو منصاته يعد مخالفة صريحة 
للقوانين الوطنية، بما في ذلك قانون مكافحة 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م.
الاعتبارية  والجهات  المواطنين  البنك  ودعــا 
ــذا الــكــيــان،  إلــــى عــــدم الــتــعــامــل مــطــلــقــا مـــع هــ
مـــحـــذراً مـــن مــخــاطــر جــســيــمــة، مــنــهــا غــيــاب 
المرجعية القانونية في حال اختراق البيانات 
المـــرور، وانــعــدام الضمانات  أو فقدان كلمات 
أن  إلــى  المحولة. كما نبه  أو  المودعة  للأموال 
الدولية  الاتفاقيات  تخالف  الممارسات  هــذه 

الخاصة بمنع تمويل انتشار التسلح.

واقع الانقسام المالي
ــمـــال  ــال الأعـ ــ ــــف بـــعـــض رجــ فــــي المـــقـــابـــل، وصـ

بأنه  الجديد  التطبيق  دارفـــور  فــي  والــتــجــار 
مع  مــعــانــاة طويلة  بعد  عملياً«   

ً
»حـــا يمثل 

الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى الــتــحــويــات المــالــيــة، 
والــتــي أربــكــت الأنــشــطــة الــتــجــاريــة وألــحــقــت 
التاجر بجنوب  بهم خسائر ملموسة. وقــال 
دارفـــــور، مــرتــضــى إبــراهــيــم، إنـــه مــنــذ انـــدلاع 
الـــــــحـــــــرب، تــــحــــولــــت الـــــخـــــدمـــــات المـــصـــرفـــيـــة 
المعاملات  لتسهيل  وسيلة  مــن  الإلكترونية 
إلى »أداة تمييز ذات طابع أمني« من جميع 
الأطـــــــراف. ويــعــانــي إقــلــيــم دارفــــــور مـــن أزمـــة 
عملة مــعــقــدة، حــيــث لا يـــزال الــتــعــامــل جــاريــا 
بالعملة الورقية القديمة؛ نظراً لأن الحكومة 
الــســودانــيــة قــامــت بــتــغــيــيــر فــئــتــي )الـــــ 1000 
العام ما قبل الماضي.  جنيه والـــ 500 جنيه( 
حالياً  المــتــداولــة  العملات  غالبية  وأصبحت 
فـــي الإقــلــيــم مـــن فــئــة الـــــ 500 جــنــيــه الــقــديــمــة 
أرقــامــا تسلسلية، ورغـــم ذلك  الــتــي لا تحمل 
مبرئة  كعملة  السريع  الدعم  قــوات  فرضتها 

للذمة وأجبرت التجار على قبولها.

مخاطر غياب الرقابة الدولية
يـــرى المــصــرفــي أحــمــد عــبــد الـــلـــه، أن نــشــوء 
تطبيق مالي دون موافقة الجهات الرسمية 
يــعــد مــخــالــفــة صــريــحــة لــقــواعــد مــجــمــوعــة 
المــعــنــيــة   )FATF( الــــدولــــيــــة  ــالــــي  المــ الـــعـــمـــل 
الأمـــوال.  الإرهــــاب وغــســل  بمكافحة تمويل 
ــنـــوك مـــلـــزمـــة بــالانــصــيــاع  ــبـ وأوضـــــــح أن الـ
لهذه المعايير لضمان أمان الودائع، مشيراً 
»المستقبل«  تطبيق  مــع  تــعــامــل  أي  أن  إلـــى 
لمخاطر  ومعرضاً  للغاية  مــحــدوداً  سيكون 
قــانــونــي. وفي  والــضــيــاع دون سند  النهب 
ــور،  ــ ــدارفـ ــ ــيـــة بـ ظــــل تــــوقــــف الـــبـــنـــوك الـــرســـمـ
المــواطــنــن وكبار  مــن  يعتمد قطاع عريض 
الــتــابــع لبنك  الــتــجــار على تطبيق »بــنــكــك« 
الخرطوم. إلا أن قوات الدعم السريع فرضت 
رقــابــة صــارمــة على المتعاملين بــه، ووصــل 

صنعاء ـ محمد راجح

للعمالة  واســعــة  تسريح  مــوجــة  اليمن  يشهد 
مـــن مــنــشــآت الأعـــمـــال، خــصــوصــا فـــي الــبــنــوك 
والــقــطــاع المــالــي والمــصــرفــي، فــي مــؤشــر مقلق 
يــعــكــس تـــهـــاوي آخــــر قــطــاعــات الــتــشــغــيــل في 
الـــبـــاد الـــتـــي ظــلــت صـــامـــدة طـــــوال الــســنــوات 
ــك الــيــمــن  ــنـ ــدّر »بـ ــد تــــصــ ــ الـــعـــشـــر المـــاضـــيـــة. وقـ
الدولي« قائمة المصارف في هذا الخصوص، 
بتسريح نحو 250 موظفاً وموظفة، في خطوة 
كبيراً لأنها جــرت دون منح  استهجاناً  لاقــت 
أي حـــقـــوق لــلــمــوظــفــن بــعــد تــســريــحــهــم، مع 
رواتبهم  حجز  عبر  عليهم  ضــغــوط  ممارسة 
ــقـــة فــــي حـــســـابـــاتـــهـــم،  ــابـ ومـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم الـــسـ

لإجبارهم على الموافقة على إنهاء خدمتهم. 
 ثــانــيــا بــتــســريــح 

ّ
ــا »بـــنـــك الــتــضــامــن« فـــحـــل أمــ

عشرات الموظفين، لكنه اختلف عن »بنك اليمن 
الــبــنــوك اليمنية،  الـــذي يعتبر أكــبــر  الـــدولـــي«، 
أنــه قــام، حسب عمال وموظفين، بمنحهم  في 
رواتــــــب تــقــاعــديــة بــعــد تــســريــحــهــم. وشــمــلــت 
موجة التسريح بنوكاً أخرى بنسب متفاوتة 
ــردي مــراكــزهــا المــالــيــة وتـــدهـــور أدائـــهـــا،  مـــع تــ

حــيــث أصــبــح بعضها مــهــدداً بـــالإفـــاس. في 
السياق ذاته، يقدّر الخبير الاقتصادي عيسى 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  أبـــو حليقة، فــي حــديــث لـــ
أن الــقــطــاع المــصــرفــي يــوظــف مــا يــقــارب %25 
مــن إجــمــالــي الــتــوظــيــف والأيــــدي الــعــامــلــة في 
اليمن؛ إذ يعتبر هذا القطاع شريان الاقتصاد 
اليمني، نظراً للتمويلات والخدمات المصرفية 

والمالية التي يقدمها إلى الأفراد والشركات. 
ــقــــدم الـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة تــســهــيــات  كــــذلــــك تــ
للأفراد والشركات، وتمويل تجارة الاستيراد، 
ويقول  أبــو حليقة.  الدولية، حسب  والتجارة 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي أحـــمـــد شــمــاخ، 
البنوك  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ فــي تصريح 
تعرضت لتضييق وإجــراءات قاسية تسببت 

في إضعافها؛ حيث كانت مراكزها الرئيسية 
في صنعاء، وبقرار البنك المركزي في الحكومة 
ــت 

َ
ل ت إلــى عــدن، وحُــوِّ

َ
قل

ُ
المعترف بها دولــيــا ن

مــراكــزهــا الــرئــيــســيــة فـــي صــنــعــاء إلـــى فـــروع. 
ويبدي شماخ أسفه للوضع الذي وصلت إليه 
هذه البنوك في اليمن، والذي دفعها مضطرة 
البنوك  أن  لديها، مؤكداً  العمالة  إلى تسريح 
كانت تستوعب عمالة كبيرة من المتخصصين 
في الصناعة المصرفية ومن حملة الشهادات 
العليا، واستثمرت كثيراً في تأهيلهم وتطوير 
المصرفي  القطاع  أن  أدائــهــم. ويــوضــح شماخ 
 رئــيــســيــا لــأيــدي الــعــامــلــة طــوال 

ً
كـــان مــشــغــا

الــفــتــرة المــاضــيــة، وكـــان الــوحــيــد الـــذي لا يــزال 
صامداً. ويواجه القطاع المالي عموماً والبنوك 
خصوصاً تحديات كبيرة، أبرزها عدم وجود 
الحرب  بسبب  واقتصادي  سياسي  استقرار 
والصراعات السياسية والاقتصادية، وفقدان 
العقوبات  إلــى  إضــافــة  بالبنوك،  العملاء  ثقة 
الــدولــيــة مـــن قــبــل وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، 
وارتفاع تكاليف النفقات التشغيلية، وضعف 
الـــكـــوادر المــؤهــلــة فــي إدارة الــبــنــوك الــجــديــدة، 

تها، خصوصاً بنوك التمويل الأصغر.
ّ
وقل

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــمــت وزارة الـــزراعـــة الــلــبــنــانــيــة عــيّــنــات 
ّ
تــســل

عمليات  مناطق جنوبية شهدت  من  أولية 
بالتنسيق  مجهولة  مــواد   

ّ
لــرش إسرائيلية 

المتحدة  الأمــم  اللبناني وقــوات  الجيش  مع 
المؤقتة )يونيفيل(، وذلك في إطار الإجراءات 
هذه  طبيعة  تحديد  إلــى  الــرامــيــة  الرسمية 
على  المحتملة  انعكاساتها  وتقييم  المـــواد 
وأعلنت  العامة.  والصحة  والبيئة  الــزراعــة 
جــيــش   

ّ
أن أمــــــــس،  مـــــن  أول  ــيــــل«،  ــفــ ــيــ ــونــ »يــ

الاحتلال أبلغها الأحد، بأنه سينفذ نشاطاً 
مـــادة كيميائية غير سامة،  جــويــا لإســقــاط 
وفـــق قـــولـــه، فـــوق مــنــاطــق قــريــبــة مـــن الــخــط 
الأزرق، طالباً من قوات حفظ السلام البقاء 
أجبرها  مــا  مسقوفة،  أمكنة  وتــحــت  بعيداً 

على إلغاء أكثر من عشرة أنشطة.
»غير  النشاط   هذا 

ّ
أن »يونيفيل«  واعتبرت 

مقبول ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 
الإجـــــــــراءات   

ّ
أن إلـــــى  مـــشـــيـــرة   ،»1701 رقـــــم 

المــتــعــمّــدة والمــخــطــطــة الــتــي قـــام بــهــا جيش 
الاحتلال لم تحدّ من قدرة قوات حفظ السلام 
على القيام بالأنشطة الموكلة إليها فحسب، 
بــل مــن المحتمل أيــضــا أن تــعــرّض صحتهم 
وصحة المدنيين للخطر، كما أثارت مخاوف 

ــادة الــكــيــمــيــائــيــة غــيــر  ــ ــ ــــذه المـ ــار هـ ــ بـــشـــأن آثــ
ــي الــزراعــيــة المحلية،  المــعــروفــة عــلــى الأراضــ
ــلـــى عــــودة  ــك عـ ــ ــيــــف يـــمـــكـــن أن يــــؤثــــر ذلــ وكــ
المدى  إلــى منازلهم وأرزاقــهــم على  المدنيين 
الــطــويــل، حــســب تــعــبــيــر »يــونــيــفــيــل«، الــتــي 
ــرة الأولــــى التي  أشــــارت إلـــى أنــهــا ليست المـ
يسقط فيها جيش الاحتلال مواد كيميائية 
مجهولة من طائراته فوق لبنان، داعية إياه 

إلى وقف جميع هذه الأنشطة. 
وأوضح وزير الزراعة اللبناني نزار هاني، 

مت حتى 
ّ
 الــوزارة تسل

ّ
في بيان، الاثنين، أن

تاريخه »أربع عينات: تربة، عشب، وأوراق 
شــجــر، كــمــا يــجــرى تــســلــم عــيــنــات إضــافــيــة 
 »جميع 

ّ
من مواقع مختلفة«، مشيراً إلى أن

الـــعـــيـــنـــات ســـتـــنـــقـــل فــــــــوراً إلــــــى مـــخـــتـــبـــرات 
بــــيــــروت المـــتـــخـــصّـــصـــة لإجــــــــراء الـــفـــحـــوص 
الــعــلــمــيــة الــــازمــــة، عــلــى أن تــبــنــى الــنــتــائــج 
عليها الإجـــــراءات المــنــاســبــة وفـــق الأصـــول، 
كــمــا ســتــرســل عــيــنــات إضــافــيــة إلـــى مختبر 
متخصّص معترف به من الاتحاد الأوروبي 

في اليونان«.
وتــعــمــل الـــفـــرق الــتــقــنــيــة فـــي وزارة الـــزراعـــة 
اللبنانية على دراسة عدة فرضيات علمية 
استخدمت  تــكــون  قــد  الــتــي  المــــواد  لطبيعة 
ــن بــيــنــهــا احــتــمــال  ــــرش، ومــ فـــي عــمــلــيــات الــ
التأثير  شــديــدة  عشبية  مبيدات  اســتــخــدام 
تــــؤدي إلـــى الــقــضــاء عــلــى الــغــطــاء الــنــبــاتــي 
بــالــكــامــل، فـــي ســـيـــاق مـــمـــارســـات عــســكــريــة 
ــريــــد المــــنــــاطــــق المـــحـــيـــطـــة  ــــدف إلـــــــى تــــجــ ــهـ ــ تـ
ــــي والـــحـــيـــاة  ــزراعـ ــ مــــن مـــقـــومـــات الإنــــتــــاج الـ
 »النتائج المخبرية 

ّ
الطبيعية. وأكد هاني أن

ســتــصــدر خـــال مــهــلــة أقــصــاهــا 48 ســاعــة، 
ليبنى على الشيء مقتضاه، سواء من حيث 
الإجــراءات الوقائية أو الخطوات القانونية 

الوطنية والدولية«.

كارثة الفصل المالي 
في السودان

قوات »يونيفيل« في البويضة، مرجعيون، 
جنوبي لبنان، 8 يناير 2026 )فرانس برس(

موجة تسريح للعمالة في البنوك

مواد كيميائية إسرائيلية تهدّد الزراعة

تطبيق مصرفي 
مشبوه في مناطق 

سيطرة »الدعم«
أثار إطلاق تطبيق 

مصرفي جديد في 
المناطق الخاضعة 

لسيطرة قوات الدعم 
بإقليم دارفور )غرب(، 

مخاوف من ترسيخ 
الانقسام المالي في 

السودان وإجراء عمليات 
مالية مشبوهة

اليمن مال وسياسة

لبنان

ما يحدث في دارفور 
يعكس بوادر نشوء 

»اقتصاد مزدوج«

القطاع ظل صامداً 
طوال السنوات الماضية 

رغم الاضطرابات

ــر إلـــى ســجــن عـــدد مـــن مــوظــفــي الــدولــة  الأمــ
بحجة تلقيهم رواتب من الحكومة المركزية 
فـــي بـــورتـــســـودان عــبــر الــتــطــبــيــق، مــمــا أدى 
إلـــى تــفــاقــم أزمـــة الــســيــولــة الــحــادة وتعقيد 

المعاملات التجارية.

بوادر »الاقتصاد المزدوج«
»تي  نقلتها منصة  دولــيــة،  تقارير  أشـــارت 
أن  إلــــى   ،)TRT Africa( أفـــريـــكـــا«  تـــي  آر 
مــا يحدث فــي دارفـــور يعكس بـــوادر نشوء 
دار 

ُ
»اقتصاد مــزدوج« في السودان، حيث ت

المناطق بأنظمة مالية موازية تشمل فرض 
البنك  جــمــارك ودفــع مرتبات خــارج سلطة 
ــاوف مــــن نــشــوء  ــخــ ــــزي، مـــمـــا يـــعـــزز المــ ــركـ ــ المـ
»ســيــادة مالية مــجــزأة«. من جانبه، أوضح 
الــخــبــيــر المـــصـــرفـــي نـــجـــم الــــديــــن الـــطـــيـــب لـــ 
أن إنشاء جسم مصرفي  الجديد«  »العربي 
جديد يواجه عقبات كبيرة؛ فبدون طباعة 
عملة خاصة لا يمكن التحكم في السيولة، 
ــتــــهــــا، ســـتـــواجـــه  ــبــــاعــ ــي حـــــــال طــ ــ ــى فــ ــ ــتـ ــ وحـ
العملة مشكلة عــدم الاعــتــراف بها في بقية 
الــســودان، وهــو الــســوق الأســاســي لمنتجات 

إقــلــيــم دارفــــــور، مــمــا قـــد يــعــرضــهــا لمقاطعة 
أما المختص بشؤون المصارف،  اقتصادية. 
أحمد خليل، فقد رأى في حديثه لـ »العربي 
الــــجــــديــــد« أن الـــخـــطـــوة جــــــاءت اســتــجــابــة 
طــبــيــعــيــة لــلــبــحــث عــــن خــــدمــــات لــلــجــمــهــور 
ــزة المـــصـــرفـــيـــة. وأكـــد  ــهــ فـــي ظـــل غـــيـــاب الأجــ
أن اســتــقــرار إقــلــيــم دارفــــــور، الــــذي يتصدر 
ــة والـــصـــمـــغ  ــيـ ــيـــوانـ صــــــــــادرات الـــــثـــــروة الـــحـ
التجارية  العربي، يتطلب تنظيماً للعملية 
المواطنين وتلبية  والمالية لتخفيف معاناة 

احتياجات الشركات ورجال الأعمال.

مخاوف من تداعيات 
سلبية للتطبيق 
الجديد على البنوك، 
23 يوليو/تموز 2023 
)فرانس برس(
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اقتصاد

واشنطن ـ العربي الجديد

يشن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرامـــب حـــربـــا جــمــركــيــة ضخمة 
ضــــد حـــلـــفـــاء الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
القطاعات  دعــم  مبرر  تحت  كما خصومها، 
ظهر 

ُ
الإنــتــاجــيــة الأمــيــركــيــة، إلا أن الأرقــــام ت

أن مــعــارك تــرامــب تـــدور فــي طــواحــن هــواء، 
وأن الـــرســـوم المــفــروضــة عــلــى الـــــــواردات لم 
عد الاقتصاد المحلي »عظيماً« مرة أخرى. 

ُ
ت

بحسب الأرقام الفيدرالية التي نشرها موقع 
»وول ســتــريــت جـــورنـــال«، قــامــت الــشــركــات 
من  كــل شهر  فــي  العمال  بتسريح  المصنعة 
الأشهر الثمانية التي تلت إعلان ترامب عن 
تعرفات »يوم التحرير«، مما أدى إلى امتداد 
أكثر من 200  الــذي شهد اختفاء  الانكماش 

ألــف وظيفة منذ عــام 2023، لينخفض عدد 
الأمــيــركــيــن الــعــامــلــن فــي قــطــاع التصنيع 
إلى أدنــى مستوى له منذ انتهاء الجائحة. 
وتــشــيــر تــقــديــرات مــكــتــب الإحـــصـــاء إلـــى أن 
ــــذي شــهــد  ــاء المـــصـــانـــع، الــ ــنـ الإنــــفــــاق عـــلـــى بـ
 بفضل تمويل بايدن لقطاعي الرقائق 

ً
طفرة

الإلــكــتــرونــيــة والــطــاقــة المـــتـــجـــددة، انخفض 
في كل شهر من الأشهر التسعة الأولــى من 
ولايــــة تـــرامـــب. وعــلــق الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
الأمــيــركــي جـــوش لــيــنــر، عــلــى تــقــريــر »وول 
 تماماً« 

َ
ستريت جورنال« بالقول »لم نتعاف

ــار الــجــائــحــة. عــلــى المــــدى الــبــعــيــد، قد  مــن آثــ
المنشود  هدفها  الجمركية  الــرســوم  تحقق 
ــعــن أكـــثـــر قـــــدرة على 

ّ
بــجــعــل بــعــض المــصــن

المــنــافــســة مـــع المــنــتــجــن الأجــــانــــب. ويعتقد 
الفائدة  أســعــار  انخفاض  أن  الاقــتــصــاديــون 
ذلك  يدعمان  قــد  التنظيمية  القيود  وإلــغــاء 
أيضاً. لكن على المدى القريب، رفعت الرسوم 
الجمركية تكاليف العديد من الشركات على 
المـــواد المــســتــوردة، مما دفــع الــشــركــات التي 
تشتري قطع غيار أجنبية إلى رفع الأسعار 

أو البحث عن مصادر بديلة.
ويـــشـــرح مــعــهــد إدارة الـــتـــوريـــد فـــي تــقــريــر 
الـــنـــشـــاط  ــــي، أن  ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ عـــلـــى مـــوقـــعـــه الإلـ
الاقتصادي في قطاع التصنيع انكمش 26 
شهراً متتالياً حتى ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي، ليشهد خلال يناير/ كانون الثاني 
أول ارتفاع في سلسلة التراجع. كما تظهر 
الأرقام التي اطلعت عليها »العربي الجديد« 
أن مـــؤشـــر الــطــلــبــات الـــجـــديـــدة كــــان يشهد 
تراجعاً منذ أغسطس/ آب الماضي، ليشهد 
الصعود الأول في يناير، فيما تباطأ مؤشر 
ــن لــلــشــهــر الــثــانــي على  تــســلــيــمــات المــــورديــ
التوالي، بعد شهر واحد من الأداء المتسارع. 
إلا أنه بحسب التقرير شهر يناير هو شهر 

أثر عكسي 
للتعرفات

مصنع في راوند 
روك، تكساس، 

19 نوفمبر 2025 
)Getty /جاي جانر(

تحت شعار دعم الصناعة الأميركية، يغير الرئيس دونالد ترامب قواعد 
التجارة العالمية، متسلحاً بالحمائية والرسوم الجمركية، إلا أن معاركه 

لم تجد نفعاً حتى الآن

انكمش النشاط في 
قطاع التصنيع 26 شهراً 

حتى ديسمبر

تراجع عدد الشركات 
التي تأسست في عام 

2025 بنسبة %1.5

توقعات بأن تبلغ 
قيمة سهم الشركة 

المندمجة 526.59 دولاراً

إجراءات ترامب 
لا تعزز الصناعة 

الأميركية

)Getty /(مصنع في مانيسا، تركيا، 14 مايو 2018 )كريس ماكغراثGetty /ماسك بعد مؤتمر في ميريلاند، 20 فبراير 2025 )أندرو هارنيك

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

كـــان  ــام 2025  ــ عـ أن  عـــلـــى  يُـــجـــمـــع مــخــتــصــون 
زيــادة  بسبب  التركية  الصناعة  على  عسيراً 
ــراء ارتــــفــــاع أســـعـــار  ــ تــكــالــيــف الإنــــتــــاج مــــن جــ
المــحــروقــات والمــــواد الأولــيــة وأجــــور العمالة، 
ما أدى إلى إغلاق بعض الشركات وإفلاسها 
وهجرتها إلــى أســواق مــجــاورة. كذلك تراجع 
عدد الشركات التي تأسست في تركيا، العام 
الماضي، الأمر الذي لحظته الحكومة التركية، 
وأشارت إلى وضع خطط جديدة وتسهيلات 
خــال النسخة المــعــدلــة مــن بــرنــامــج الإصــاح 

الاقتصادي الذي أعلنته الأسبوع الماضي.
وكــشــف اتــحــاد الــغــرف الــتــجــاريــة وبــورصــات 
الــســلــع فــي تــركــيــا عــن تــراجــع عـــدد الــشــركــات 
التي تأسست في 2025 بنسبة 1.5% مقارنة 
في  شــركــة.   113,779 إلـــى  ليصل   ،2024 بــعــام 
ــدد الـــشـــركـــات الـــتـــي أغــلــقــت  ــفـــع عــ المـــقـــابـــل، ارتـ
نفسها،  الــفــتــرة  خـــال   %5.9 بنسبة  أبــوابــهــا 

ليصل إلى 33,270 شركة.
ــرز الـــوجـــهـــات الــتــي  ــ ــــدى أبــ وكــــانــــت مـــصـــر إحــ
الــتــركــيــة، ومــن  الــشــركــات  استقطبت عــشــرات 
أبرزها شركة »بوني« التي بدأت باستثمارات 
مــن  الـــعـــاشـــر  مـــديـــنـــة  فــــي  مـــلـــيـــون دولار   100
رمضان، وشركة »أوراغلو« التي حصلت على 
قطعة أرض لإنشاء مصنع باستثمارات 120 
الــتــي نقلت  »كــولــيــنــز«  مليون دولار، وشــركــة 

نيويورك ـ العربي الجديد

أطلق الملياردير الأميركي إيلون ماسك شركة 
إلــــى 1.250 تــريــلــيــون  ضــخــمــة بــقــيــمــة تــصــل 
استحواذ شركة سبايس  أعلن  بعدما  دولار، 
في  الناشئة  شركته  على  يملكها  التي  إكــس 
مجال الذكاء الاصطناعي، »إكس إيه آي« في 
صــفــقــة قــيــاســيــة تــوحــد طــمــوحــاتــه فــي مجال 
الــذكــاء الاصطناعي والفضاء مــن خــال دمج 
في  الاصطناعية  والأقــمــار  الــصــواريــخ  شركة 
الــشــركــة المــصــنــعــة لـــروبـــوت الــــدردشــــة غـــروك 
وشـــركـــة الاتــــصــــالات الــفــضــائــيــة ســتــارلــيــنــك، 

وشركته لوسائل التواصل الاجتماعي إكس.
والصفقة، التي أوردتــهــا وكــالــة رويــتــرز لأول 
ــي، مـــن أكـــثـــر عــمــلــيــات  ــاضــ ــبــــوع المــ مـــــرة، الأســ
الاندماج طموحاً في قطاع التكنولوجيا حتى 
الآن، إذ تجمع بين متعاقد في مجال الفضاء 
والدفاع ومطور ذكاء اصطناعي سريع النمو 
ــــى حــــد بــعــيــد بــالــرقــائــق  تـــتـــحـــدد تــكــالــيــفــه إلـ
ومـــراكـــز الــبــيــانــات والــطــاقــة. وســتــعــطــي هــذه 

سبايس  شركة  لجهود  جديداً  زخماً  الخطة، 
إكـــس لإطــــاق مــراكــز بــيــانــات فــي المــــدار حــول 
الأرض في وقت يكافح ماسك من أجل التفوق 
ــبـــاق الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي المــتــصــاعــد  فــــي سـ
ــرعـــة ضــــد عـــمـــالـــقـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مــثــل  بـــسـ
»غوغل« و»ميتا« و»أوبن إيه آي« و»أمازون« 
ــن المـــتـــوقـــع أن تــبــلــغ قيمة  و»أنــــثــــروبــــيــــك«.  مـ
أسهم الشركة المندمجة 526.59 دولاراً للسهم 
ا لبعض مصادر »بلومبيرغ« التي 

ً
الواحد، وفق

طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات 
غير متاحة للعموم. وأوضح أحد المصادر أن 
الصفقة تتم بالكامل عن طريق الأسهم. وقال 

 قيمة الصفقة 
ّ
مصدر مطلع لوكالة رويترز، إن

تقدر سبايس إكــس بتريليون دولار و»إكــس 
إيه آي« بمبلغ 250 مليار دولار. وفي معرض 
شرحه لأسباب الصفقة، قال ماسك في بيان 
إن الــطــريــقــة الأقـــــل تــكــلــفــة لإجــــــراء حــســابــات 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فــي غــضــون عــامــن إلــى 
ثـــاثـــة أعـــــــوام ســـتـــكـــون فــــي الـــفـــضـــاء. وتـــابـــع 
التالي،  الفصل  فقط  يمثل  »هـــذا لا   

ّ
إن مــاســك 

بـــل الــكــتــاب الــتــالــي فـــي مــهــمــة ســبــايــس إكــس 
وإكس إيه آي: التوسع لفهم الكون!«. وتهيمن 
»سبايس إكس« على سوق إطلاق الصواريخ 
لإعــادة  القابلة  صواريخها  بفضل  الفضائية 
الاســـتـــخـــدام، كــمــا أنـــهـــا تــمــتــلــك شــبــكــة أقــمــار 
اصطناعية مــن خـــال »ســتــارلــيــنــك«.  وتــأتــي 
هـــذه الــخــطــوة مــدعــومــة بــاســتــثــمــارات سابقة 
التي  الكهربائية،  للسيارات  تسلا  شركة  مــن 
ــعـــاء المـــاضـــي مــلــيــاري دولار في  ضــخــت الأربـ
ــه آي« لــضــمــان الـــوصـــول الــحــصــري  »إكــــس إيـ
لتطوير  اللازمة  الاصطناعي  الذكاء  لتقنيات 
الروبوت أوبتيموس وأنظمة القيادة الذاتية، 
بــأن تساهم شبكة ستارلينك  وســط توقعات 
فـــي تــوفــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــنــقــل الــبــيــانــات 
الجديدة.  الفضائية  الحوسبة  لمراكز  الفورية 
وتسعى »سبايس إكــس« إلــى جمع مــا يصل 
 1,5 تبلغ  بقيمة سوقية  دولار  مليار   50 إلــى 
فاينانشال  لصحيفة  وفــقــا  دولار،  تــريــلــيــون 
تــايــمــز الــبــريــطــانــيــة. وســيــكــون هـــذا الاكــتــتــاب 
العام الأكبر في التاريخ، متجاوزاً بكثير مبلغ 
أرامــكــو  الـــذي جمعته شــركــة  دولار  مليار   29

السعودية في عام 2019.
كــمــا يــشــكــل شـــــراء »ســـبـــايـــس إكـــــس« لــشــركــة 
إكس إيه آي رقماً قياسياً جديداً لأكبر صفقة 
ــالـــم، وهــــو لقب  انــــدمــــاج واســـتـــحـــواذ فـــي الـــعـ
احــتــفــظــت بـــه شـــركـــة فــــودافــــون لأكـــثـــر مـــن 25 
عاماً عندما اشترت شركة مانسمان الألمانية 
مــلــيــارات  اســتــحــواذ قيمتها 203  فــي صــفــقــة 
بــيــانــات مجموعة  دولار فــي عــام 2000، وفــق 

بورصات لندن.

ــة أكـــســـراي الــتــركــيــة إلــى  ــ مــصــانــعــهــا مـــن ولايـ
دمـــيـــاط والــقــنــطــرة غــربــي مــصــر، ومــجــمــوعــة 
إلى  مــن مصانعها  جـــزءاً  نقلت  الــتــي  كيباش 

مدينة السادات في محافظة المنوفية.
كذلك شهد العام الماضي إعلان شركات، منها 
ــقـــة، إفـــاســـهـــا، كــشــركــة  شـــركـــات كـــبـــرى وعـــريـ
»أرويـــمـــك تــشــيــلــيــك«، أعــــرق شــركــات الــصــلــب، 
ويزيد عمرها بالسوق على 74 سنة، وشركتي 
»ليدر جانسو نسيج« التي تتخذ من تكيرداغ 
مـــركـــزاً لـــهـــا، و»ســـيـــريـــس نــســيــج«، ومــركــزهــا 
من  الحماية  طلبات  عــدد  ووصــل  إسطنبول. 

الإفلاس 2,817 طلباً خلال عام 2025.
بــالمــقــابــل، اســتــقــطــبــت تــركــيــا، بــحــســب اتــحــاد 
الغرف التجارية وبورصات السلع في تركيا، 
شركة   787 بلغت  أجنبية  وشــركــات  رساميل 

مملوكة لأجانب في ديسمبر 2025.
ويــؤكــد المحلل الــتــركــي، عــاء الــديــن شنكولر، 
أن بلاده لا تزال من الدول الجاذبة للرساميل 
والاســــتــــثــــمــــارات بـــســـبـــب الـــتـــســـهـــيـــات الــتــي 
تقدمها والمــنــظــومــة المــالــيــة المــتــطــورة. والأهــم 
بــرأيــه، موقع تركيا وأكثر من 104 دول تقدم 
تسهيلات ورسوماً منخفضة بسبب اتفاقات 
ــقــــرة، ومــنــهــا أســــــواق واســعــة  تـــجـــاريـــة مـــع أنــ
وشــرهــة كــالــدول المــجــاورة والــــدول الأفريقية 
التي أقامت تركيا معها علاقات تجارية خلال 
التركي  المــحــلــل  ينكر  الأخـــيـــرة. ولا  الــســنــوات 
شنكولر، خلال حديثه مع »العربي الجديد«، 
الــصــعــوبــات الــتــي مـــرّ بــهــا الاقــتــصــاد التركي 
ها لأسباب خارجية 

ّ
خلال العام الماضي، وجل

 عن أسباب 
ً
وجيوسياسية، حسب رأيه، فضلا

ــفــــاع نــســبــة الــتــضــخــم  داخـــلـــيـــة تــتــعــلــق بــــارتــ
الركود، ولكن تبقى تركيا من الدول  وملامح 
الــجــاذبــة، »وســنــرى ذلــك خــال الــعــام الــجــاري 
والمقبل بعد تخفيض نسبة التضخم والفائدة 
المـــصـــرفـــيـــة«. بـــــــدوره، يـــقـــول المـــديـــر المـــســـؤول 
فــي شــركــة »أوســنــار للمنسوجات والــتــجــارة 
المحدودة، درويــش كارا كوجا، إن أهم عوامل 
الإغــــــاق وإفــــــاس الـــشـــركـــات الـــعـــام المـــاضـــي، 
الشرائية  الــقــدرة  الجمود وتــراجــع  إلــى  تعود 
من طــرف، وارتفاع تكاليف الإنتاج من طرف 
ل من قــدرة الإنتاج التركي 

ّ
ثــانٍ، الأمــر الــذي قل

على التسويق داخلياً ومن المنافسة خارجياً 
ــام الإنــتــاج الــصــيــنــي«، معتبراً  »خــصــوصــا أمـ
الخطط  انعكاس  »الــوضــع مؤقت وننتظر  أن 
الحكومية على دعم الإنتاج والتصدير وكسر 

أسعار مدخلات الإنتاج، بمقدمتها الطاقة«.
ــاجــــرة  ــهــ ــاج الـــــشـــــركـــــات المــ ــ ــتــ ــ وحـــــــــول نـــــــوع إنــ
ــا فـــــي تـــركـــيـــا  ــثــ والـــــشـــــركـــــات المــــؤســــســــة حــــديــ
وطبيعته، يضيف كاراكوجا أن بلاده خسرت 
شركات عريقة بصناعة المعادن ومواد البناء 
والــنــســيــج، منها مــا أغــلــق أبـــوابـــه، ومــنــهــا ما 
هاجر، في حين أن الشركات الوافدة، معظمها 
ــقـــطـــاعـــات حـــديـــثـــة،  خــــدمــــي أو مــتــخــصــص بـ

كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
ــرى الــخــبــيــر الــتــركــي، وهــبــي بــايــصــان، أن  ويــ
بلاده، بعد وباء كورونا، تعاني من معوقات 
الفائدة  المرتفع ونسبة  التضخم  أهمها  عــدة، 
المــرتــفــعــة الـــتـــي حـــولـــت الأمـــــــوال لــلــمــصــارف، 
ــار. وخـــــــال الـــعـــامـــن  ــ ــعــ ــ ــد ارتـــــفـــــاع الأســ ــزيـ ــتـ لـ
الأخــيــريــن، زادت مــشــاكــل الــشــركــات بــالــداخــل 
الـــتـــركـــي، »فـــرأيـــنـــا تـــراجـــع كــمــيــة الإنـــتـــاج في 
بعض الشركات وهجرة أخرى وإفلاس ثالثة. 
وتدفع الأسباب والتحديات بعض الرساميل 
الــخــارجــيــة إلــــى الـــتـــردد فـــي الاســتــثــمــار بعد 
دراســــة الــســوق والـــجـــدوى«، ولــكــن، يــســتــدرك، 
ــل تــلــك  ــكـ ــة تـــنـــبـــهـــت لـ ــيـ ــركـ ــتـ ــة الـ ــكـــومـ بــــــأن الـــحـ
الأســـبـــاب ولــحــظــتــهــا، بــهــدف الــتــعــديــل، خــال 

خطط هذا العام وضرائبه.

شركة ماسك العملاقة بـ1.2 تريليون دولارتزايد إغلاقات الشركات وهجرتها من تركيا

إعادة الطلب بعد العطلات، ويبدو أن بعض 
عمليات الشراء أيضاً تهدف إلى الاستعداد 
 للتعريفات 

ً
لارتفاع الأسعار المتوقع نتيجة

الجمركية المستمرة.
ــة لــجــنــة  ــيـــسـ ــنـــس، رئـ ــبـ ــيـــر ســــــــوزان سـ وتـــشـ
ــعـــة لمــعــهــد  ــابـ ــتـ مـــســـح أعــــمــــال الـــتـــصـــنـــيـــع الـ
الأســـعـــار  »مــــؤشــــر  أن  ــــى  إلـ ــد  ــتـــوريـ الـ إدارة 
لا يــــزال مــدفــوعــا بـــارتـــفـــاع أســـعـــار الــصــلــب 

المـــعـــادن المــصــنــعــة؛ مــنــتــجــات المـــعـــادن غير 
المتنوعة؛  التحويلية  الصناعات  المعدنية؛ 
الآلات؛ منتجات الحاسوب والإلكترونيات؛ 
مـــصـــانـــع الـــنـــســـيـــج؛ المـــنـــتـــجـــات الــخــشــبــيــة؛ 
معدات النقل؛ والمنتجات الكيميائية. حيث 
في  أساسياً  شرياناً  القطاعات  هــذه  تمثل 

القطاع الصناعي الأميركي.
في  تــم وضعها  قطاعية  تعليقات  وتــشــرح 

ــلـــى ســلــســلــة  ــا يــــؤثــــر عـ ــمـ والألــــومــــنــــيــــوم، مـ
الــقــيــمــة بــأكــمــلــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــرســوم 
الجمركية المفروضة على العديد من السلع 
ــتــــوردة«. فـــي يـــنـــايـــر، ووفـــــق الــتــقــريــر،  ــســ المــ
كــانــت الــقــطــاعــات الأحــــد عــشــر الــتــي أفـــادت 
 حسب 

ً
مرتبة الخام،  المــواد  أسعار  بارتفاع 

الأولــويــة، هــي: المــعــادن الأســاســيــة؛ المــعــدات 
منتجات  الكهربائية؛  والمكونات  والأجهزة 

ــيــــرة بــفــرض  ــتـــهـــديـــدات الأخــ الـــتـــقـــريـــر أن الـ
تــعــرفــات جمركية عــلــى الاتــحــاد الأوروبــــي 
ستؤثر سلباً بشكل كبير على الأربــاح من 
الطلبات الحالية. ولن يتمكن المنتجون من 
استرداد الزيادة في التعرفات الجمركية في 
عروض الأسعار الحالية. في المقابل، يعلق 
الكمبيوتر  منتجات  قــطــاع  فــي  مــســؤولــون 
والإلــكــتــرونــيــات بــالــقــول إن ظــــروف العمل 

ــذرون، ويستمر  حـ والــعــمــاء  غير مستقرة، 
التضخم على نطاق واســـع. كــذا الــحــال في 
أنه  تعليق  يــرد  إذ  المصنعة،  المــعــادن  قطاع 
ــزال ســيــاســات الــتــعــرفــات الــجــمــركــيــة  ــ »لا تـ
ـــلـــحـــق الـــضـــرر 

ُ
المـــربـــكـــة وغــــيــــر المـــــدروســـــة ت

بالشركات الصغيرة، مما يجعل التخطيط 
طـــويـــل الأجـــــل عـــديـــم الــــجــــدوى، ولا تــلــتــزم 
الــشــركــات بــــرأس مـــال يــتــجــاوز 30 يــومــا«. 
ويبرز تعليق آخر في التقرير مفاده أنه »لا 
نواصل  العمل ضعيفة حيث  ظـــروف  تـــزال 
تفويت المبيعات والطلبات والأرباح نتيجة 
لزيادة التكاليف بسبب الرسوم الجمركية، 
واستمرار تداعيات إغلاق الحكومة، وزيادة 
الــعــالمــيــة«. ويلفت مؤشر  اليقين  حــالــة عــدم 
مديري المشتريات التصنيعي الأميركي من 
شر على الموقع 

ُ
ستاندرد آند بورز، والذي ن

الإلكتروني للوكالة يوم الاثنين، إلى تحسن 
قوي في ظروف تشغيل قطاع التصنيع في 
يناير، لكن كان النمو مدفوعاً جزئياً بتراكم 
المخزون، حيث لم تشهد الطلبات الجديدة، 
التوسع في يناير، سوى  رغم عودتها إلى 
ــادة طــفــيــفــة. وظــلــت الـــرســـوم الــجــمــركــيــة  ــ زيـ
مــوضــوعــا بـــارزاً فــي أحـــدث اســتــطــاع، مما 
المــدخــات بدرجة  ارتــفــاع تكاليف  إلــى  أدى 
أكــبــر، والــحــد مــن مكاسب الــطــلــب، لا سيما 

من الأسواق الدولية.
الــصــادرات مــصــدراً لضعف الطلب،  وظــلــت 
ــالًا لــلــشــهــر الــســابــع  ــمــ حــيــث انــخــفــضــت إجــ
فيد بأن الرسوم الجمركية 

ُ
على التوالي. وأ

والشكوك التجارية المستمرة قد أثرت سلباً 
على المبيعات، لا سيما للعملاء في أميركا 
خفض  نوفمبر،  وفــي  ـــا.  وأوروبــ الجنوبية 
للناتج  تــقــديــراتــه  الــفــيــدرالــي  الاحــتــيــاطــي 
الأميركي الإجمالي منذ بداية الجائحة في 
مراجعة سنوية لمقاييس الإنتاج الصناعي. 
وقد أدت سياسات البيت الأبيض المتقطعة، 
حيث هدد ترامب بفرض تعرفات جمركية 
ــدا وكـــــوريـــــا  ــى أوروبـــــــــــــا وكــــــنــــ ــلــ ــدة عــ جــــــديــــ
ــيـــرة، إلـــى ما  الــجــنــوبــيــة فــي الأســابــيــع الأخـ
التنفيذيين  المــديــريــن  مـــن  الــعــديــد  يــعــتــبــره 
عاماً ضائعاً للاستثمار. وقد زاد من حالة 
عدم اليقين احتمال أن تلغي المحكمة العليا 
ــي الـــوقـــت  ــ ــرائــــب الاســــتــــيــــراد. وفـ بـــعـــض ضــ
نفسه، واصــلــت الــصــن وغــيــرهــا مــن الــدول 
ضـــخ الــــصــــادرات عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــرســـوم 
الجمركية، مما أدى إلى انخفاض الأسعار 
في الأسواق العالمية حيث يكافح المصنعون 

الأميركيون من أجل المنافسة.

البعيد  المدى  على  نتائجها  ستظهر  استراتيجيات  ضمن  ترامب  يعمل 
وفق تصريحات سابقة له، ومن بين الإجراءات لإنعاش قطاع التصنيع، 
صفقات  لعقد  الجنوبية  وكوريا  اليابان  مثل  شركاء  على  الضغط 
مئات  باستثمار  تعهدات  تتضمن 
الــمــلــيــارات مــن الــــدولارات داخــل 
دفع  ــى  إل يــهــدف  كما  أمــيــركــا. 
للعمل داخل  الشركات  المزيد من 
بعض  ويعتقد  المحلية.  السوق 
المستثمرين أن تخفيضات الفائدة 
قد  التحفيزية  المالية  والسياسة 
النمو  عــلــى  الاقــتــصــاد  تــســاعــد 

السريع هذا العام.

تعويل بعيد المدى

صناعة

ارتفع عدد الشركات التي 
أغلقت أبوابها في تركيا 

بنسبة 5.9% خلال عام 
2025، ليصل إلى 33,270 
شركة، والأسباب داخلية 

وخارجية

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

الــعــالمــي، وبــخــاصــة فــي ما  فــي ظــل الــحــالــة المضطربة للاقتصاد 
الرئيس الأميركي  الخارجية، بسبب ممارسات  بالتجارة  يتعلق 
ترامب من فرض رسوم جمركية بمعدلات عالية، ولأسباب في 
تجارته  خــرائــط  رســم  يعيد  الجميع  أصبح  سياسية،  غالبيتها 

الخارجية، بل علاقاته الاقتصادية كليّة.
لقد فرض ترامب رسوماً جمركية بمعدلات أعلى مما كان عليه 
الأمــر قبل توليه السلطة، على دول أوروبــا والصين، وكــان للهند 
لها على استيرادها  الجمركية عقاباً  الرسوم  زيــادة خاصة في 
النفط  مــن  تقليل وارداتـــهـــا  إلــى  الهند  الــروســي، مما دعــا  النفط 

الروسي، سعياً للتوقف عن استيراده.
وتوتر علاقات ترامب بأوروبا لا يقتصر على الجوانب التجارية 
التي  بل يمتد إلى الأمــن، ومطالبته أوروبــا بدفع فاتورة الحماية 
بالفعل  التفكير  تعيد  أوروبــا  لها، وهو ما جعل  أميركا  توفرها 
والدخول في تدبير ميزانيات لإعادة التسلح، كما هو الحال في 
ح 

ّ
التسل لبرامج  يــورو  مليار   80 نحو  التي رصــدت   ،

ً
مثلا ألمانيا 

لصناعة  إنــعــاشــا  بعضهم  عـــدّه  مما  و2026،   2025 عــامــي  فــي 
 لواردات ألمانيا من السلاح الأميركي، 

ً
السلاح في أوروبا، وتقليلا

إذ سيكون نصيب أميركا من هذه الميزانية 8% فقط.
ومؤخراً توالت زيارات مسؤولين كبار من فرنسا وكندا وبريطانيا 
الصين، ما أثار حفيظة الرئيس الأميركي ترامب، وصرّح بأن هذا 
أمر خطير، وفي الوقت الذي يهدد فيه ترامب الآخرين بالرسوم 
الجمركية نظير كل تصرف لا يروق له، تتجه الأطراف المختلفة 
إلى محاولات عدم تركز تجارتها السلعية مع أميركا، وتبني اتجاه 
لتعدد الشركاء التجاريين، وتخفيف حدة الاعتماد على التجارة 
مع أميركا. ومن بين الدول التي تضررت من ممارسات ترامب، 
في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، الهند والاتحاد الأوروبي، لذلك 
استدعى الطرفان مفوضياتهما حول منطقة التجارة الحرة، وتم 
الاتفاقية بتخفيض  يناير 2026. وتسمح  أواخــر  التوقيع عليها 
المتبادلة  السلع  من  نحو %95  على  الجمركية  الــرســوم  إلغاء  أو 
بين الطرفين، وذلــك على مــدار سبع سنوات، حتى تكتمل جميع 
الــخــطــوات المـــرجـــوة مــن الاتــفــاقــيــة. وتــســتــهــدف الاتــفــاقــيــة إلــغــاء 
والمــواد  والمنسوجات  الجلدية  المنتجات  على  الجمركية  الــرســوم 
الكيماوية والمطاط والمعادن والأحجار الكريمة والمجوهرات. ولكن 
الصويا  فــول  مثل  بــالــزراعــة،  المتعلقة  السلع  تشمل  لا  الاتفاقية 
تتميز  منتجات  وهــي  والألــبــان،  والأرز  والسكر  الأبــقــار  ولــحــوم 
فيها الهند بالوفرة وانخفاض تكاليف الإنتاج، ولكن على ما يبدو 
أن خــروج هذه السلع من الاتفاقية يرجع لأمــور تتعلق بشروط 

الصحة والسلامة.
حــســب الــبــيــانــات الإحــصــائــيــة الــرســمــيــة لــاتــحــاد الأوروبـــــي، عن 
تــجــارتــه السلعية مــع الــهــنــد، فــإن الــتــبــادل الــتــجــاري بــن الطرفين 
بلغ 120 مليار يورو عام 2024، منها 71.2 مليار يورو واردات 
ــادرات الاتــحــاد  سلعية لــاتــحــاد الأوروبــــي مــن الــهــنــد، بينما صــ
للهند بحدود 48.7 مليار يورو، وبذلك فالميزان التجاري السلعي 

لصالح الهند بنحو 22.5 مليار يورو. 
وبمراجعة قيمة التجارة لكل من الهند والاتحاد الأوروبي، وجد أن 
الفارق بينهما كبير، وذلك وفق أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي، 
فإجمالي التجارة السلعية للهند نحو 1.16 تريليون دولار، بينما 
 عن 14 

ً
قليل يزيد  ما  السلعية  تبلغ تجارته  الأوروبـــي  الاتــحــاد 

تريليون دولار، ويتوقع مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ أن تزيد 
أمــام  الهند  الــطــرفــن. وســوف تضع الاتفاقية  الــتــجــارة بــن  قيمة 
تحدي الإفادة منها، وألا تكرر تجربة دول جنوب المتوسط، التي 
دخلت في اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ ربع قرن من 
الزمن أو يزيد، ولكنها لم تغير من طبيعة اقتصاديات دول جنوب 
المتوسط في شيء، لا من حيث زيادة الصادرات، أو تحقيق نقل 

للتكنولوجيا، أو توطين الاستثمارات مباشرة. 
تمثل التجارة السلعية للاتحاد الأوروبي مع أميركا أهمية كبيرة، 
التجارة بينهما في نهاية 2024 بلغت 862 مليار يورو،  فقيمة 
فصادرات الاتحاد الأوروبــي السلعية لأميركا بلغت 532 مليار 
يورو، بينما وارداته منها بلغت 335 مليار يورو، مما يعني وجود 
فائض تجاري لصالح الاتحاد الأوروبي بنحو 197 مليار يورو. 
بينما التجارة السلعية للهند مع أميركا، بنهاية عام 2025 بلغت 
137 مليار دولار -حسب مصادر إحصائية رسمية أميركية - 
منها صادرات هندية لأميركا بنحو 95.4 مليار دولار، وواردات 
مــا يعني وجــود  أميركا بنحو 42 مليار دولار، وهــو  مــن  للهند 

فائض لمصلحة الهند بنحو 53 مليار دولار.
الهند  مع  الحرة  التجارة  لاتفاقية  الأوروبـــي  الاتــحــاد  توقيع  قبل 
أتم الاتحاد اتفاقية أخــرى للتجارة الحرة مع  أيــام،  بنحو عشرة 
تكتل مهم في أميركا اللاتينية هو تكتل الميركوسور، الذي يضم 
ثماني دول في أميركا اللاتينية، وقد استمرت المفاوضات بشأن 
هــذه الاتــفــاقــيــة قــرابــة ربــع قـــرن، ولــعــل مــمــارســات تــرامــب بشأن 
القيود التجارية هي من دفعت الاتحاد الأوروبــي لإتمام التوقيع 

على الاتفاقية.
وبالاطلاع على ما نشر بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد 
تتضمنه  لم  ما  أنها تشمل  تبين  الميركوسور،  وتكتل  الأوروبـــي 
اتفاقية التجارة مع الهند. فاتفاقية الاتحاد مع الميركوسور تزيد 
مــن صــــادرات الاتــحــاد الأوروبــــي للتكتل مــن الــســيــارات والآلات 
والنبيذ والجبن، بينما تفتح الباب لزيادة الواردات من ميركوسور 
الخاصة بلحوم الأبقار والدواجن والسكر والأرز والعسل وفول 

الصويا.  
ــــت المـــفـــاوضـــات بـــن الاتـــحـــاد  عــلــى مـــنـــوال المـــيـــركـــوســـور، مـــا زالـ
الخليجي،  التعاون  الاتــحــاد ومجلس  بــن  أو  الأوروبـــي والــصــن، 
تزيد عن عقدين من الزمن، وإن كان الاتحاد توصل مع الصين 
على  وكـــان   ،2021 مطلع  فــي  بالاستثمار  يتعلق  اتــفــاق  بــشــأن 
أن يوقف  التفعيل، ولكن بايدن نجح في بداية حكمه في  وشــك 
هذا الاتفاق، عبر عودة العديد من الأمور السياسية والاقتصادية 
مع الاتحاد إلى ما كانت عليه قبل عام 2017، مما ساعد في أن 

يتخذ الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء اتفاق الاستثمار مع الصين.
ولكن في ظل توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبــي وأميركا، هل 
بين  حــرة  تجارة  اتفاقية  توقيع  يتم  أن  القادمة  الخطوة  ستكون 
الاتــحــاد والــصــن؟ وهـــل ســيــمــرر تــرامــب خــطــوة كــهــذه مــن دون 
ردة فعل تتمثل في تهديد الاتحاد الأوروبي، أو فرض المزيد من 
الصين على هذه  الصين؟ وهــل ستقدم  الجمركية على  الــرســوم 

الخطوة لتضحي بتجارتها مع أميركا؟ 

ماذا بعد اتفاقية التجارة بين 
الهند والاتحاد الأوروبي؟
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علي أنوزلا

ــاد  ــ ــحــ ــ الاتــ خـــــارجـــــيـــــة  وزراء  ــتــــج  ــحــ يــ لـــــــم 
الأوروبــي سوى إلى جلسة واحدة خاطفة 
ليُصادقوا، بالإجماع، على حزمة عقوبات 
ثــقــيــلــة عـــلـــى إيـــــــــران. لــــم تـــســـجـــل الــجــلــســة 
الــتــردد، ولا حاجة  أو  الــنــقــاش  الكثير مــن 
إلـــى لــجــان تــقــصٍّ أو تــقــاريــر مــركــبــة، وفــي 
ــرانـــي الــذي  ديــــن الــنــظــام الإيـ

ُ
جــمــل عــاريــة أ

يقمع  العقوبات لأنــه نظام  أقسى  استحق 
قلم،  بجرّة  المحتجين. هكذا،  ويقتل  شعبه 
ــف »الــحــرس الــثــوري« الإيـــرانـــي، وهو 

ّ
صُــن

جــيــش نــظــامــي تــابــع لـــدولـــة ذات ســيــادة، 
تنظيماً إرهابياً. سابقة لم يعرفها التاريخ 
ــطــبّــق على جــيــوش أنظمة 

ُ
الــحــديــث، ولــم ت

تــزال، مجازر موثقة  ارتكبت، ولا  عسكرية 
ضــد شعوبها، كما هــو الــحــال فــي بــورمــا، 
على  انقلابه  منذ  الحاكم،  الجيش  قتل  إذ 
وهجّر  الآلاف   ،2021 عــام  المــدنــيــة  السلطة 
ببال بروكسل  أن يخطر  الملايين، من دون 
»إرهــابــيــا«. وغير  هــنــاك  الجيش  تصنيف 
بعيد عن الاتــحــاد الأوروبـــي، في السودان 
عسكرية  شبه  مليشيا  فيه  ارتــكــبــت  الـــذي 
ــد الـــشـــعـــب الـــســـودانـــي،  ــم بــشــعــة ضــ ــرائــ جــ
اكــتــفــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، فـــي الأســـبـــوع 
ــفــة تتعلق 

ّ
نــفــســه، بـــإصـــدار عــقــوبــاتٍ مــخــف

بــتــجــمــيــد الـــحـــســـابـــات والمـــنـــع مـــن الــســفــر، 
يتعدّى  لا  المليشيا  تلك  أفـــراد  بعض  على 
عددهم أفــراد اليد الــواحــدة! أمــا العقوبات 

عمر العمر

 كل أطراف الحرب 
ّ
علينا الاعتراف، أولًا، بأن

فــي الــســودان مــتــورّطــون فــي حالة ارتباك 
الخروج  فــي  بالرغبة  فقناعاتهم  دة، 

ّ
معق

مــن تــحــت رمــــاد الــحــرب لا تــبــدو راســخــة. 
ــتــــعــــدّدة تــلــتــبــس شـــروطـــا  هــــي رغــــبــــات مــ
ل تركيب الأحداث 

ّ
متباينة. هناك مَن يُفض

ــة، بــحــيــث  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ ــاق الــــفــــوضــــى الـ ــيــ ــــي ســ فـ
ــراف  ــتـ ــا لا مـــهـــرب مـــنـــه. الاعـ ــعـ تــصــبــح واقـ
إلى  يقرّبنا  ما  بقدر  الالتباس،  هــذا  يبدّد 
بناء جسور العبور لجهة السلام. مطالبة 
، للعودة إلــى الوطن 

ً
الــقــوى المــدنــيــة، مــثــا

الــتــحــدّي لا يعبّر عــن اعــتــدادٍ  مــن منطلق 
بالوقوف على أرض صلبة. على النقيض، 
يفصح عن حالة وجل من مواجهة حتمية. 
ــر إلــى التوغل 

ّ
أكــثــر مــن ذلــك ارتــبــاكــا تــؤش

الــتــبــاهــي باحتكار  الاســتــبــداد، فبعد  فــي 
زائـــف، يفضح هذا  السلطة، وهــو شــعــور 
الــســلــوك المــنــحــرف عــن الــجــنــوح إلـــى زعــم 
 بعيداً عن 

ّ
احتكار الوطن. هو جنوحٌ يشط

الواقعية، مثلما هو قصيٌّ عن أخلاقيات 
ــلــو فــي أقـــذع حالاته 

ُ
رجــل الــدولــة. إنــه الــغ

تــمــظــهــراً، فــهــو لا يــنــطــوي عــلــى مــصــادرة 
حــقــوق الاخـــتـــاف والــتــعــبــيــر فــحــســب، بل 

أبعد من ذلك مصادرة حق المواطنة.

 ***
نبرة السلطة الواثقة من قوتها لا تستهدف 
رعــايــاهــا بــالــتــحــقــيــر والــتــخــويــن، دع عنك 
الــتــحــدّي مــهــمــا بــلــغــت الــخــصــومــة. جــنــوح 
بــالــضــرورة،  يعني،  التأجيج  إلــى  السلطة 
اســتــنــفــار مـــواطـــنـــن ضـــد مـــواطـــنـــن. ومــن 
المــؤســف تــــورّط فــئــةٍ مــن المثقفين فــي صــبّ 
فجٌّ في  انغماسٌ  التأجيج. هذا  الزيت على 
تــعــزيــز الـــفـــوضـــى. ولـــكـــن عــلــيــنــا الاعـــتـــراف 
كــــذلــــك بــــوجــــود مـــثـــل هـــــذه الـــفـــئـــة المـــؤمـــنـــة 
ــدّ خطراً  ــا بــمــمــارســة الــقــمــع. هـــؤلاء أشـ دومـ
نار  لإطــفــاء  المبذولة  الهزيلة  الجهود  على 
 عــلــى هــذا 

ً
ــــوات حــكــمــة الـــحـــرب، فــأكــثــر الأصـ

ــرّاتٍ إنــســانــيــةٍ  ــمــ المــضــمــار تــطــالــب بــفــتــح مــ
لإنقاذ ما يمكن من ضحايا النار، والنزوح، 
ــــرض. الــصــوت  والـــجـــوع، والاغـــتـــصـــاب، والمـ
العالي الراهن إقليميّاً ودوليّاً ينادي بفتح 

سمير الزبن

ما  »الثقافة« غامضاً، وهو  يعتبر مفهوم 
التي  الفلسطينية«  »الثقافة  على  ينطبق 
أكثر من غيرها بحكم  الغموض  يكتنفها 
ــدة والإشــكــالــيــة 

ّ
الــظــروف الــتــاريــخــيــة المــعــق

ــي ســـيـــاقـــهـــا. فـــقـــد وُلــــــدت  ــ الــــتــــي ولــــــــدت فـ
كالوطنية  الحديثة،  الفلسطينية  الثقافة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــحــديــثــة، فـــي المـــنـــافـــي، أيْ 
فـــي جــغــرافــيــا ثـــقـــافـــاتٍ أخــــــرى، أكـــــان هــذا 
فــي عــواصــم دول  أم  اللجوء  فــي مخيّمات 
 الــنــتــاج الثقافي 

ّ
الــلــجــوء، إذ طــبــعَ هــذا كــل

الفلسطيني تقريباً، ما قبل ولادة السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى أثــــر اتـــفـــاقـــات أوســلــو. 
ــــرون تــعــبــيــر »الـــاجـــئـــن« على  أطــلــق الآخــ
كان  فقد  النكبة،  بعد  الفلسطينيين  حالة 
التعبير وما زال مرذولًا من الفلسطينيين 
أنـــفـــســـهـــم: فـــهـــم عــــاشــــوا الـــغـــيـــاب بــوصــفــه 
اســـتـــمـــراراً لــلــوجــود فـــي الـــوطـــن، وحــمــلــوا 
معهم الأسماء والذكريات وبعض الأشياء 
يستطيعون  ما  نقلوا  أن  فكان  الصغيرة، 
نــقــلــه مـــن الــــرمــــوز، لــيــتــحــوّلــوا إلــــى بــديــل 
عــن بــادهــم. يــشــرح الــيــاس صنبر الحالة 
 ضياع 

ّ
الفلسطينية بعد النكبة بالقول إن

الثقافية  التشكيلة  عــدّل جذرياً  قد  الوطن 
 1948 الــعــام  يشكّل  أن  فبدل  الفلسطينية، 
مفصلياً،  ربطاً  شكّل  ــه 

ّ
فــإن أصلية،  لحظة 

 الـــجـــوانـــب الــثــقــافــيــة المــحــلــيــة، 
َ

ــد بـــعـــض ــ أكّـ
ض عن أنماط تعبيرية جديدة، 

ّ
ه تمخ

ّ
ولكن

فلئن لم يكن العام 1948 مؤشراً على ولادة 
ذلك  مع  فمؤكّد  فلسطينية جديدة،  ثقافة 
منه  اعــتــبــاراً  ســيــبــدأون  الفلسطينيين   

ّ
أن

بــالــكــام أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى بصوت 
»شخصي« ونــبــرةٍ جــديــدة، ويــعــبّــرون عن 
القدر  أو يبكون  الــخــاصّ، ينشدون  قلقهم 

الذي صار قدرهم.
ــاء بــــن مــكــان  ــمــ ــتــ  الانــ

َ
ــلــــق ــفـــى قــ ــنـ ــــد المـ

ِّ
يــــول

ـــذي أتـــى منه  الـــوجـــود الــيــومــي والمـــكـــان الـ
ع بين 

ّ
ــتـــوز المــــرء ويــنــتــمــي إلــيــه، فــي ذلـــك الـ

إلى  تعيد  الــتــي  والعاطفة  القائم  اليومي 
أمـــاكـــن أخـــــرى. كــــان عــلــى الــفــلــســطــيــنــي أن 
 العيش، أن يخترع وطناً، 

َ
يجترح معجزة

 ،
ً
، وحـــيـــاة

ً
، وســـيـــاســـة

ً
وجــغــرافــيــا، وثـــقـــافـــة

وصلاتٍ بين جموع في دول مختلفة؛ ذلك 
ه عاش يومياً بما يذكّره بعدم انتمائه 

ّ
لأن

 
ُ
إلــى المــكــان الـــذي يقيم فــيــه. وشــكّــل ضغط
الرغبة  عــدم  في  ل 

ّ
والمتمث المضيفة،  الــدول 

ــا لإنـــتـــاج »الــغــيــتــو  ــيّـ ــافـ  إضـ
ً
فــيــهــم، عـــامـــا

ــفـــاظ على  الــفــلــســطــيــنــي« )المـــخـــيّـــم( والـــحـ
استمراره بأشكالٍ مختلفة.

ــدت الــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي أمــاكــن  ــ وُلــ
ت، الانتقالي إلى 

ّ
الآخرين، إنها ثقافة المؤق

اليوم.  إلــى  لهم  ر 
ّ
يتوف لــم  الــذي  الطبيعي 

عبد اللطيف السعدون

والأخبار  بالشائعات  مليء  عالم  في  نحن 
الــزائــفــة، يكفي أن تلقي  الــكــاذبــة والـــصـــور 
نظرة على مواقع »السوشيال ميديا«، حتى 
 مــن أخــبــار ومعلومات 

ٌ
يــواجــهــك كـــمٌّ هــائــل

يراودك الشك في صحتها، وربما تحوي في 
ثناياها معلومة عن واقعة حقيقية، لكنها 
تكون ملغومة بكثيرٍ من المعلومات الكاذبة 
أو غير الموثوقة، صحيح أن مثل هذا النمط 
مــن المــعــلــومــات والأخـــبـــار الــتــي تحيط بها 
الشكوك كان موجوداً منذ فجر الإنسانية، 
التاريخ، لكنها كانت  وفي مختلف مراحل 
طرح مــحــاولاتٍ لفهم الأحــداث أو المواقف 

ُ
ت

تــفــســيــرات لبعض  ــاد  أو لإيـــجـ الــغــامــضــة، 
الــيــوم جــزءاً  تــبــدو  ظــواهــر الطبيعة، لكنها 
من سياقات عمل منظم، أو خطط مدروسة 
لا يقوم بها أفرادٌ بقصد البحث عن منفعة 
للنكاية  أو  فــحــســب،  للتسلية  أو  مــبــاشــرة 
بآخرين ربما، إنما تقوم بها أيضاً شركات 
حكومات،  وحــتــى  ومــؤسّــســات،  ومنظمات 
لترويج قضايا أو مواقف محدّدة، وتعمل 
فــي هـــذه المــجــالات جــيــوش إلــكــتــرونــيــة لها 
ــيـــاقـــات عــمــلــهــا،  أنــظــمــتــهــا وقـــواعـــدهـــا وسـ
وتــخــصّــص لها مــيــزانــيــات طــائــلــة، وتعمل 
عــلــى زيـــــادة قـــدراتـــهـــا بــاســتــخــدام »الـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــي« الــــذي بــاتــت تــطــبــيــقــاتــه في 

متناول اليد. 
ــذا كــلــه تــتــصــاعــد وتـــيـــرتـــه وتـــــــزداد في  ــ وهـ
أوقــات الأزمـــات، أو في مراحل عــدم اليقين، 
أو فـــي مـــواجـــهـــة تــغــيــيــرات اجــتــمــاعــيــة أو 
ــذا الــبــلــد أو  اقــتــصــاديــة أو ســيــاســيــة فــي هـ
والأخبار  الشائعات  تلك  تنتشر  وقــد  ذاك، 
الكاذبة بسرعة، ويتلقفها الناس خصوصاً 

إذا كانت تلبي حاجات يتمنون حدوثها. 
المشاعر  بــأن  تخبرنا  علمية  حقيقة  وثــمــة 
تــلــقــف  المــنــضــبــطــة وراء  الـــجـــيـــاشـــة وغـــيـــر 
ــبــــار المــخــتــلــقــة والــــصــــور الــزائــفــة  تــلــك الأخــ
ــا الـــواقـــع وتــجــعــلــنــا أكثر  ــنـ ـــشـــوّه إدراكـ

ُ
قــد ت

عرضة لتصديق ما يطرح أمامنا. لكن ذلك، 
يـــؤدّي وظيفة  أن  أخـــرى، يمكن  مــن ناحية 
يــقــصــد  أن  دون  مــــن  مــــحــــددة  اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
السخط  عــن  التعبير  مثل  ذلــك،  صانعوها 
واسعةٍ  إجـــراءٍ مجحفٍ بحق شريحةٍ  على 
من السكان، أو مساندة مطلب عادل تريده 
مجموعة أخرى، أو تعزيز الهوية الجماعية 
في مواجهة نعرة ضيقة أو تعصب طائفي 

أو عرقي. 
فمذ  الحالية مثالًا،  العراقية  الأزمــة  لنأخذ 

ــيــــة عــلــى إيـــــران، فــلــم تــقــتــصــر فقط  الأوروبــ
على وصف جيشها بالإرهابي، بل شملت 
ــادات أمــنــيــة،  ــيـ وزراء، ومـــدّعـــن عــامــن، وقـ
ـــهـــمـــت بــمــراقــبــة 

ُّ
ـــمـــات ات

ّ
ــانــــات، ومـــنـــظ ــيــ وكــ

ــال، إضــــافــــة إلـــى  ــ ــــصـ الإنـــتـــرنـــت وقـــطـــع الاتـ
ــران روســيــا  ــهـ عـــقـــوبـــات مــرتــبــطــة بـــدعـــم طـ
ــيـــان مــجــلــس  ــــي بـ ــا. وفـ ــيــ ــرانــ ــــرب أوكــ فــــي حـ
الاتــحــاد، جــاء التبرير جــاهــزاً، »تـــورّط في 
الــقــمــع الــعــنــيــف لــاحــتــجــاجــات الــســلــمــيــة 
والاعتقال التعسّفي«. أما رئيسة المفوضية 
ــة، أورســــــولا فــــون ديــــرلايــــن، فلم  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
مــعــتــبــرة أن »مصطلح  ــخــفِ حــمــاســتــهــا، 

ُ
ت

إرهابي هو الوصف الصحيح لنظام يقمع 
مظاهرات شعبه بالدم«. 

يــبــدو ذلــك كــلــه، مــن حيث المــبــدأ، منسجماً 
ــيـــم المـــعـــلـــنـــة لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي،  ــقـ مــــع الـ
ــــع شـــعـــاراتـــه  ــــع خـــطـــابـــه الـــحـــقـــوقـــي، ومـ ومـ
حـــول حــمــايــة المــدنــيــن، وكـــرامـــة الإنـــســـان، 
ــادة الـــقـــانـــون، غــيــر أن الـــســـؤال ليس  ــيـ وسـ
هــنــا، بـــل فـــي تــلــك الازدواجــــيــــة الــصــريــحــة 
في المعايير التي لم تعد تخفى على أحد، 
بل حتى الاتــحــاد الأوروبـــي لم يعد يبالي 
الأمر  يتعلق  عندما  خصوصاً  بتبريرها، 
ة، وبــمــعــانــاة الــفــلــســطــيــنــيــن عــمــومــا، 

ّ
ــز ــغـ بـ

الذين يعيشون تحت احتلال دولة ترتبط 
ودولـــه.  الاتــحــاد  مــع  استراتيجية  بشراكة 
ة، التي تشهد منذ 

ّ
فعندما تعلق الأمر بغز

إبـــادة، وبالرغم  عامين ونصف عــام حــرب 
مــن الــقــتــل الــجــمــاعــي، واســتــهــداف الــخــدّج 

أميركا  فــي  قمعية  وأنــظــمــة  أفــريــقــيــة  دول 
الفاضح  التناقض  اللاتينية وآســيــا.  هــذا 
في المواقف الذي يجعل الاتحاد الأوروبي 
 
ً
ــع إيـــــــران، ومــتــســاهــا ــا وســـريـــعـــا مـ ــارمـ صـ

ــيـــل، يــصــبــح صــارخــا  ــرائـ ومــــتــــردّداً مـــع إسـ
بُنيت  التي  الاتــهــامــات  كــل  أن  عندما نعلم 
في  استندت،  إيــران  العقوبات ضد  عليها 
جزء معتبر منها، إلى تقارير استخبارية 
غربية وإسرائيلية، ومواد إعلامية مسرّبة، 

سياقها  من  التحقق  يصعب  وفيديوهات 
الزمني والمكاني، ومصادر معارضة تقيم 
فــي الـــخـــارج، وقـــد كُــشــف زيـــف بــعــض هــذه 
ــشــرت لامــرأة 

ُ
المـــواد حــن تــبــنّ أن صـــورة ن

دّمت بكونها ضحية قمع في إيران تعود، 
ُ
ق

في الواقع، لمواطنة إسرائيلية ظهرت لاحقاً 
في فيديو من فلسطين المحتلة، تؤكّد أنها 
ــداد الضحايا،  ــران يــومــا. أمـــا أعــ ر إيــ

ُ
لــم تـــز

م  دعَّ
ُ
ت فلم  الآلاف،  إلــى عشرات  رُفعت  التي 

أعــداد  باستثناء  مستقلة،  موثقة  بتقارير 
اعــتــرفــت بــهــا الــســلــطــات الإيــرانــيــة نفسها، 
تجاوزت ثلاثة آلاف قتيل، وهو رقم مفزع 
بــا شــك، لكنه يختلف جــذريــا عــن الأرقـــام 
المــتــداولــة إعــامــيــا وتــدّعــي مقتل أكــثــر من 
ثلاثين ألف شخص! ولا داعي للمقارنة بما 
ة حيث القصف 

ّ
حدث وما زال يحدث في غز

والقتل الجماعي يوميّاً تحت أنظار العالم 
ــاوز عــدد  ـــد تـــجـ عــلــى الــــهــــواء مـــبـــاشـــرة، وقـ
ضحاياهما أكثر من 170 ألــف شخص ما 
بــن شهيد ومــفــقــود وجـــريـــح، أغــلــبــهــم من 

ل الأبرياء.
ّ
الأطفال والنساء والمدنيين العز

ــا بـــكـــل تــلــك  ــنـ ــمـ ـ
ّ
ــل ومــــــع ذلــــــــك، حـــتـــى لـــــو سـ

الاتهامات الموجهة إلى إيران، يبقى السؤال 
طبّق المعايير نفسها بصرامة 

ُ
المقلق: لماذا ت

ــق عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
ّ
ــعــل

ُ
عــلــى إيـــــران، وت

بــإســرائــيــل؟ لا يتعلق الأمــــر هــنــا بــالــدفــاع 
عن القمع في إيران، ولا عن الإعدامات، ولا 
عــن انتهاكات حــقــوق الإنــســان هــنــاك، لكن 
الدفاع عن الضحايا لا يكون انتقائياً، ولا 

ولطبيعة  السياسية  للجغرافيا  يخضع 
الـــعـــاقـــة الــســيــاســيــة بـــن الاتــــحــــاد ودولــــه 
فحقوق  بــعــقــوبــاتــه.  المستهدفة  والأنــظــمــة 
ابــــتــــزاز  أداة  إلـــــى  تـــحـــولـــت  إذا  الإنـــــســـــان، 
وعمقها  الــكــونــي  طابعها  تفقد  ســيــاســي، 

القيمي والأخلاقي.
ازدواجــيــة المعايير هذه لا تسيء فقط إلى 
ضعف أيضاً مصداقية 

ُ
الفلسطينيين، بل ت

الاتحاد الأوروبي في دفاعه عن الإيرانيين 
ــقــنــع بــروكــســل الــعــالــم 

ُ
أنــفــســهــم، إذ كــيــف ت

بخطابها الأخلاقي والقيمي، وهي تعجز، 
ــتـــردّد عـــن مـــجـــرّد إشــهــارهــا فـــي وجــه  أو تـ
تشدّد  فــي  ليست  المشكلة  حلفائها؟  أقــرب 
على  صــدورهــا  وسرعة  بروكسل  عقوبات 
إيـــــران، بـــل فـــي تــســاهــلــهــا وتــغــاضــيــهــا عن 
جــرائــم إســرائــيــل، وهـــي أفــظــع بكثير مما 
ــران. لا يــضــرّ هـــذا التناقض  ــ ـــكـــب فــي إيـ

ُ
ارت

فقط بــصــورة الاتــحــاد الأوروبــــي، بــل يفرغ 
ــه إرهــــــــاب الأنـــظـــمـــة الـــقـــمـــعـــيـــة، مــثــل  ــ ــتـ ــ إدانـ
الإيــرانــي، من مضمونها الأخلاقي  النظام 
ــقـــوّض الــثــقــة فـــي الــتــزامــه  والــســيــاســي، ويـ
بــمــا في  الــدفــاع عــنــهــا،  الــتــي يعلن  بالقيم 
ه الشعب 

ّ
ذلك الدعم المشروع الذي يستحق

ــرانــــي، كــمــا الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وكــل  الإيــ
الـــشـــعـــوب الـــتـــوّاقـــة إلــــى تــقــريــر مــصــيــرهــا 
الأوروبــيــة  الشعوب  ذلــك  بنفسها، بما في 
ــة بـــروكـــســـل  ــيـ ــراطـ ــروقـ ــيـ الــــتــــي اخـــتـــطـــفـــت بـ

سيادتها وقراراتها.
)كاتب وإعلامي مغربي(

ممرات إنسانية. وذلك لن يحدُث ما لم تبرُد 
فوهات النار. تلك هي الخطوة الأولى على 
درب السلام. عند هذا المنحنى، من المفترض 
على  السياسي  العمل  وتيرة  تصعيد  بــدء 
هدير العمليات العسكرية. قبل ذلك، ينبغي 
إعلاء نبرة التسامح والحكمة على نوبات 

ج والانفعال. 
ّ
التشن

***
السّلام،  السياسيّ وتثبيت  العمل  كلاهما، 
ــب تــأســيــس عـــاقـــات أفـــضـــل وأعــمــق 

ّ
يــتــطــل

الاعتراف  قائمة على  والشعب،  الدولة  بين 
ين. المناداة بفتح الممرات 

َ
والاحترام المتبادل

الإنسانية أولًا تعني استرداد السلام على 
مــراحــل. يفاقم هــذا الــتــوجّــه حــالــة الارتــبــاك 
بالعجز  يعترف ضمناً  إنــه  إذ  والــفــوضــى، 
إزاء إرساء السلام دفعة واحدة. تزيد القناعة 
بهذا المنطق معاناة الضحايا وأعدادهم ما 
نافذة  آلية ضابطة  الجهود مع  تتزامن  لم 
ر داخل الأزمنة والأمكنة، 

ّ
وفق برنامج مؤط

فالممرّات الإنسانية تتطلب إسكات المدافع. 
الفصل  بالضرورة،  تستدعي،  خطوة  هــذه 
ــوة  ــــن الــــــقــــــوات. هــــــذا إجـــــــــراء يـــســـتـــولـــد قـ بـ
مراقبة، بُغية ضمان إخراس المدافع. القوى 
الــســيــاســيــة مــطــالــبــة بـــإعـــداد الإجـــابـــات عن 

الأسئلة المطروحة في كل مرحلة.

***
 الاعتراف في مضمونه يعني إنكار 

ّ
بما أن

ما هو غير عقلاني، فالواقفون على الربوة 
المــقــابــلــة مــطــالــبــون بـــإنـــكـــار المــــســــاواة بين 
 وطنية والمليشيا. 

ً
الجيش بوصفه مؤسّسة

مــســوّغــات قانونية  إلــى  المــســألــة  لا تستند 
أو مــجــادلات تــجــريــمــيــة، فــا تقنين وجــود 
قـــوات الــدعــم السريع )وهـــو خطأ فــاحــش(، 
أو المــحــاجــجــة بــخــروجــهــا مــن رحـــم الــقــوات 
يمنحانها  ثابتة(  جناية  )وهـــذه  المسلحة 
شـــهـــادة الــحــيــاة الــســيــاســيــة. هـــذه خطيئة 
ــتـــراف يستوجب  وطــنــيــة مــركّــبــة، لــكــن الاعـ
ــا عــلــى الأرض  كـــذلـــك عــــدم إنـــكـــار وجــــودهــ
بـــقـــوة الــــســــاح. لا يــمــكــن الــقــفــز عــلــى هــذه 
المعادلة من أجل إنجاز مراحل السّلام. على 
ترتيبات  في  شــرط محوري  النقيض، هي 
ما بعد الحرب، كما يحدّثنا التاريخ. بغض 

الفلسطينيون من  الــذي عاشه  كان الظلم 
الكثافة بحيث حوّلهم إلى حالةٍ خاصةٍ لا 
يستطيعوا  لــم  فإنهم  بنفسها،   

ّ
إل ــقــاس 

ُ
ت

 ،
ً
ة

ّ
منشق نــقــديــة،  ثــقــافــة  ينتجوا  أن  ســـوى 

المهمّشين،  المرفوضين،   
َ
ثقافة الألــم،   

َ
ثقافة

المــكــنــوســن تــحــت الـــســـجـــادة فـــي المنطقة 
ثقافة  إنــتــاج  الفلسطينيين  مــن  أراد  ومــن 
تقليدية ومحافظة وتمالئ السلطان، فقد 
كان عليه أن يلتحق بسلطات دول المنافي 
ومـــؤسّـــســـاتـــهـــا. فـــالانـــتـــمـــاء الــفــلــســطــيــنــي 
)أو الإعــــان عــنــه( كـــان انــتــمــاءً فــي وســط 
ه. 

َ
ه لم تنفِ غربت

ُ
عربي رغماً عنه، وعربيت

يجعل  حــتــى  فلسطينيّاً  تــكــون  أن  يــكــفــي 
ــهَــمــا. لــذلــك لــم يكن غريباً أن 

َّ
ذلــك منك مــت

 في 
ً
لة

ّ
الفلسطينية، ممث الحالة  تستقطب 

منظمة التحرير وفصائلها ومؤسّساتها 
ــزءاً  ودوريـــاتـــهـــا الــثــقــافــيــة والــبــحــثــيــة، جـ
مهمّاً من كبار المثقفين العرب النقديين في 
السبعينيات؛  وبــدايــة  الستينيات  نهاية 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــربــ ــجــ ــتــ ــت الــ ــلــ ــ ــكّ ــد شــ ـــقــ فـ
في  ونقدية  اعتراضية  تجربة  الكفاحية 
الــواقــع الــعــربــي بــعــد هــزيــمــة الــعــام 1967، 
ــقـــطـــابٍ لــاتــجــاهــات  ــتـ ــعَ اسـ ــوقــ ــانــــت مــ وكــ

النقدية العربية.
مسيرة  دخلتْ  النقدية  الحالة  هــذه   

ّ
ولكن

 »
ّ

»الحل وأفــق  الإقليمي  الواقع  التأقلم مع 
ــه حـــربُ أكــتــوبــر 1973، 

َ
الـــذي رســمــتْ مــعــالم

دولياً  عليه   
َ

المتوافق  »
َّ

»الحل كرّست  التي 
وإقـــلـــيـــمـــيـــا لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى 
ونتائجها.   1967 هزيمة  ــرازات  إفــ أســـاس 
 الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

َ
وهــــــــو مــــــا دفــــــــع الـــــحـــــالـــــة

الاعـــتـــراضـــيـــة والـــنـــقـــديـــة إلــــى الــتــأقــلــم مع 
الخطاب  الجديد من خــال تعديل  الــواقــع 
الـــســـيـــاســـي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لـــلـــتـــوافـــق مــع 
الوقائع الجديدة. وهذا ما عكس نفسَه في 
الخلافات الفلسطينية ـ الفلسطينية حول 
 

ّ
»الــبــرنــامــج المــرحــلــي« الــــذي أسّــــس »لــحــل
ـ الإسرائيلي في  العربي  نهائي« للصراع 
ة. وتــرافــق ذلك 

ّ
غــز الغربية وقطاع  ة 

ّ
الضف

مة التحرير عضواً رسمياً 
ّ
مع ترسيم منظ

في جامعة الدول العربية والنظام الرسمي 
ــل النخبة  ــد تــمــايــزاً داخــ الــعــربــي، مـــا أوجــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــن المــتــكــيّــفــن مـــع شـــروط 
الــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي والــرافــضــن هذا 

التكيف المحافظين على الخط النقدي. 
 مــنــظــمــة الــتــحــريــر 

ّ
ــن الــــواضــــح أن كـــــان مــ

السياسي  النظام  فــي  سلطة  إلــى  تتحوّل 
ــد بــفــعــل الاعـــتـــراف  ــ ــــذي وُلـ الــفــلــســطــيــنــي الـ
 
ً
ممثلا المنظمة  وتكريس  العربي  الرسمي 
في  الفلسطيني  لــلــشــعــب  وحـــيـــداً  شــرعــيــا 
الــوقــت،  ذلــك  منذ  السبعينيّات.  منتصف 
والــتــحــوّلِ الـــذي جــرى فــي مكانة المنظمة، 
الاعــتــراضــيــة  الفلسطينية  الــحــالــة  أخـــذت 

أطــلــق الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرامــب 
تــغــريــدتــه فـــي رفــــض تــولــي نــــوري المــالــكــي 
رئـــاســـة الــحــكــومــة، حــتــى انــطــلــقــت حــمــات 
منظمة لبث ونشر تغريدات، وتصريحات، 
وصور زائفة منسوبة إلى شخصيات لها 
علاقة بالأزمة تعبر عن هذا الموقف أو ذاك، 
ــراق المـــيـــدان الــســيــاســي  ــ والــقــصــد مــنــهــا إغــ
بــالــفــوضــى، ودفــــع الــحــل بــاتــجــاه مــعــنّ أو 
ترويج حالة محدّدة، ومن بين ما ظهر على 
لترامب  منسوبة  تغريدة  التواصل،  مواقع 
يلغي فيها مهمة مبعوثه إلى بغداد مارك 
سافايا قبل أن تبدأ، وأخــرى بتكليف توم 
بــرّاك بالمهمّة بــدلًا منه، وثالثة من سافايا 
ينفي فيها أنـــه أقــصــي عــن عــمــلــه، وأخـــرى 
»استضافة« نوري  من ترامب يهدّد فيها بـ
النحو  على  المتحدة،  الــولايــات  فــي  المالكي 
الـــذي حــدث فــي موقعة كـــاراكـــاس، وتقرير 
وآخر  بسافايا،  تتعلق  مالية  فضيحة  عن 
عن شخصيات سياسية شملتها عقوبات 
عــشــرات  إلــــى  الأمـــيـــركـــيـــة،  ــة  ــزانـ الـــخـ وزارة 
الــتــغــريــدات والــصــور والــشــائــعــات المفبركة 
الـــتـــي انــكــشــف زيــفــهــا، لــكــنــهــا ظــلــت تلعب 
ــاهــا أن تــكــون حقيقة، 

ّ
فــي عــقــول مــن يــتــمــن

كــمــا ســاهــمــت فـــي »شــيــطــنــة« شــخــصــيــات 
الإعــان  إلــى  ودفعتها  وإعلامية،  سياسية 
عن مواقف جديدة، أو الانقلاب على مواقف 

سابقة لها من قضايا معينة.
جــعــل هــــذا كــلــه المــتــلــقــي رهــيــنــة حــســابــاتٍ 
يمكنه  لا  ــلــة، 

ّ
ومــضــل متناقضة  وتــداعــيــاتٍ 

ــــول إلـــــى الــحــقــيــقــة الـــكـــامـــلـــة،  ــــوصـ مــعــهــا الـ
ــة  ــيـ ــراقـ ــعـ ــة الـ ــالــ ــحــ خـــصـــوصـــا أنـــــنـــــا، فـــــي الــ
الــراهــنــة، لــم نجد فــي الــقــنــوات الرسمية أو 
من الجهات الأخرى ذات العلاقة ما يوضح 
أو يؤكد أو ينفي، ودعك عن تجاهلها مثل 
تــلــك الــطــروحــات الــزائــفــة، بــل إنــهــا أحيانا 
ــبـــدو وكـــأنـــهـــا تــتــبــنــاهــا وتـــروجـــهـــا عــلــى  تـ
حساب الحقيقة، وهــذا يعيدنا إلى حقيقة 
أن الإعــام الرسمي في بلد مثل الــعــراق لم 
 إيجابيّاً في المجتمع إلى درجة 

ً
يعد فاعلا

متابعة  عــن  انــصــرفــوا  كــثــيــريــن  متلقين  أن 
التواصل مــن أخبار  مــا يطرح على مــواقــع 
كهذه أو صور زائفة تخصّ بلادهم، وباتوا 
يبحثون عــن حقائق الأمـــور عبر مــا تنقله 
صــحــف تمتلك قــــدراً مــن المــوثــوقــيــة، أو ما 
ه محطات عالمية رصينة، أو ما يرصده 

ّ
تبث

وحياديتهم،  بمنهيّتهم  معروفون  خــبــراء 
وتلك مسألة ينبغي أن تأخذ نصيبها من 

الاهتمام لدى من بيدهم الأمر والنهي. 
)كاتب عراقي في كاراكاس(

ــاء والمــدنــيــن  ــنـــسـ ــــع والأطــــفــــال والـ
ّ

والــــرض
ــة، والـــقـــصـــف  ــفــ ــيــ ــيــــوانــــات الألــ ــتــــى الــــحــ وحــ
وآبــار  والمـــدارس  للمستشفيات  العشوائي 
السكنية  للبنى  الــواســع  والــتــدمــيــر  المــيــاه، 
الــدواء والغذاء والمساعدات،  المدنية، ومنع 
ــتـــل  ــا وبـــــــــــــرداً، وقـ ــ ــوعـ ــ ــال جـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ومـــــــــوت الأطـ
الــصــحــافــيــن والمــســعــفــن ورجــــال الإغــاثــة، 
ومــنــع الـــنـــاس مـــن الــســفــر، وتــــرك أكــثــر من 
مليوني شخص يعيشون في العراء تحت 
ــا تــبــقــى مـــن بــنــايــات  خـــيـــام مــهــتــرئــة، أو مـ
آيـــلـــة إلــــى الـــســـقـــوط، ومـــنـــع الــصــحــافــة من 
ة... كـــل هـــذه الــفــظــائــع لم 

ّ
الـــدخـــول إلـــى غــــــز

تستوجب من الاتحاد الأوروبي، الحريص 
على حــقــوق الإنــســان، عقد جلسة طــارئــة، 
أو اجــتــمــاع خــاطــف، بــل ثــمــة جــمــود يكاد 
يصل إلى حدّ الشلل السياسي. ولم تصدُر 
تصنيفات  أو  المعتدي  على  عــقــوبــاتٌ  عنه 
ــتـــه  لـــجـــيـــشـــه الإجـــــــرامـــــــي وقــــــادتــــــه وســـاسـ
المجرمين، بل عكس ذلك، فما شهدناه طوال 
الــســنــتــن المــاضــيــتــن، الـــتـــردّد، والــتــبــاطــؤ، 
ز عــنــدمــا 

ّ
والــتــغــاضــي، بـــل والــتــبــريــر المـــقـــز

تعجز بروكسل عــن اتــخــاذ أي إجـــراء »ذي 
المفارقة  إسرائيل.  شريكتها  تجاه  معنى« 
ــــي نــفــســه خــلــص، عبر  أن الاتـــحـــاد الأوروبــ
إلــى أن إســرائــيــل انتهكت  تحقيق رســمــي، 
بــنــد حــقــوق الإنــســان فــي اتــفــاقــيــة الــشــراكــة 
ــق الاتــفــاق، 

ّ
مــع الاتـــحـــاد. ومـــع ذلـــك، لــم يُــعــل

أوراق  ستخدم 
ُ
ت فرض عقوبات، ولــم 

ُ
ت ولــم 

ــتـــي يــشــهــرهــا الاتــــحــــاد بــوجــه  الـــضـــغـــط الـ

أشعل  أو  الأولـــى  الطلقة  أطلق  عمّن  النظر 
إنكار وجود  الممكن  الــحــرب، من غير  فتيل 

الأطراف أو تغييبها. 

 ***
إلـــى جــهــة تجريد  الــتــوجّــهــات  إذا ذهــبــت 
المليشيا من السلاح، فلا بدّ من فكّ الارتباط 
بـــن الــجــيــش ومــلــيــشــيــاتــه ذات الــصــبــغــة 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــة وإخــــراجــــهــــا مــــن مــســرح 
العمليات. أبعد من ذلك، لا بدّ من الاعتراف 
بــحــتــمــيــة تـــنـــقـــيـــة المــــؤسّــــســــة الــعــســكــريــة 
على  الأيديولوجية.  الشوائب  من  برمتها 
قدر تسريع إيقاع الإصــاح، بالتزامن مع 
إسكات بؤر النار والتوتر، يقترب الشعب 
مــــن الـــــســـــام. الإصــــــــاح يـــمـــنـــح الأولــــويــــة 
على  يستهدف،  لكنه  السياسية،  للجبهة 
نــحــو مــــوازٍ بــالأولــويــة نــفــســهــا، الجبهات 
ين 

َ
الاقتصادية والاجتماعية. على الجبهت

ـــن 
َ
ــــن، تــــبــــرز أهــــمــــيــــة الـــعـــمـــلـــيـــت ــ

َ
ــرت ــ ــيــ ــ الأخــ

التعليمية والثقافية. من المهم إسناد هذه 
المــهــام إلــى الــخــبــراء مــن أهــل الاختصاص. 
إذ تستهدف  الــحــرب،  أكبر من  إنها مهمّة 
بـــــالـــــضـــــرورة إعــــــــــادة بــــنــــاء الــــــدولــــــة عــلــى 
الفسيفساء  تستوعب  ديمقراطية  أســس 
إنــهــا دولــة  الــســودانــيــة للتعايش بــســام. 

الخير والحب والتقدّم.
)كاتب وإعلامي سوداني(

ـــــحـــــدِث فــــــــرزاً داخــــــــل الـــنـــخـــبـــة الــثــقــافــيــة 
ُ
ت

الــفــلــســطــيــنــيــة، وظــــهــــر خــــطــــاب ســيــاســي 
س لتسوية سياسية ستأتي  وثقافي يؤسِّ
بأسوأ الحلول بعد عقدين في أوسلو. لقد 
على  الفلسطيني،  السياسي  النظامُ  أنتج 
 
ً
الــرغــم مــن عـــدم امــتــاكــه جــغــرافــيــا خــاصــة
بـــه، أو بسبب فــقــدان هـــذه الــجــغــرافــيــا، ما 
السياسي  العمل  »قبيلة  تسميتها  يمكن 
الأردن  بــن  مــا  لتْ 

ّ
تنق الــتــي  الفلسطيني« 

ــى الأراضــــــي  ــ ــنـــان وتــــونــــس لـــتـــعـــود إلـ ــبـ ولـ
الفلسطينية بعد اتفاقات أوسلو. أمسكت 
السياسي  الــقــرار  بتلابيب  »القبيلة«  هــذه 
وإذا  الستينيّات.  نهاية  منذ  الفلسطيني 
السبعينيّات  خــال  ظهر  قــد  التمايز  كــان 
والـــثـــمـــانـــيـــنـــيّـــات خــــافــــاتٍ داخــــــل الــصــف 
كانت  فــقــد  الـــواحـــد،  الفلسطيني  الــوطــنــي 
ة الغربية وقطاع 

ّ
عودة »القبيلة« إلى الضف

 ســمّــى 
ْ
ــلــــو )وإن اتـــفـــاقـــات أوســ ة عـــبـــر 

ّ
ــز ــ غــ

وزارات(  الــذاتــيــة  إدارتـــهـــم  الفلسطينيون 
 

ّ
إلــى سلطةٍ معترفٍ لها على الأقــل انتقالًا 
بالسيطرة على السكّان. وفي اللحظة التي 
أصبحتْ هذه »القبيلة« تسيطر على جزء 
تكتمل  أن  وقبل  الفلسطينية،  الأرض  مــن 
هذه السيطرة بدولة وطنية، اكتمل تبلورُ 
المــثــقــف الــتــقــلــيــدي المـــحـــافـــظ فـــي الــســاحــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لــيــولــد مـــع ولادة الــســلــطــة 
الــبــرغــوثــي  مــريــد  ســـمّـــاه  مـــا  الفلسطينية 
السلطة   

ّ
السعيدَ« هكذا. وفي ظل  

َ
»المثقف

عــديــدٌ من  العظيمة، أصبح هناك  الــذاتــيــة 
المــــواقــــع، والـــــــــــوزارات، ووكــــــاء الــــــــوزارات، 
والمؤسّسات الثقافية، لا تنتج أي ثقافة، تمّ 
من خلال ملء شواغرها شراءُ ذمم عديدين 
مــن المثقفين وأشــبــاه المــثــقــفــن. حـــدث ذلــك 
 الفلسطينية النقدية قد 

ُ
حين كانت الثقافة

دخلتْ مرحلة احتضارها، لا بالانفكاك عن 
جميع  عــن  بــل  فحسب،  مة 

ّ
والمنظ السلطة 

فصائل العمل الوطني الفلسطيني أيضاً.
تكمن أزمة الثقافة الفلسطينية في الفصام 
الــنــقــدي وواقعها  الــتــاريــخــي  نتاجها  بــن 
ــيــــوم، فــالــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــنــقــديــة  الــ
دافعتْ عقوداً عن فلسطين أخرى، فلسطين 
يسمّونها  التي  السكّانية  البقعَ  تشبه  لا 
استبدال فلسطين  اليوم فلسطين، وجــرى 
 المــــنــــافــــي بــفــتــات 

ُ
ــتــــي صـــاغـــتـــهـــا ثــــقــــافــــة الــ

فلسطين. لقد تفكّكت الثقافة الفلسطينية 
الفلسطيني،  الــوطــنــي  المــشــروع  تفكّك  مــع 
ومــع صناعة السياسة مــن أشــبــاه الــقــادة، 

وإنتاج الثقافة من أشباه المثقفين.
)كاتب فلسطيني في السويد(

ازدواجية معايير بروكسل ما بين إيران وإسـرائيل

احتكار الوطن... في السودان

الثقافة الفلسطينية المنشقّة 
وفلسطين الأخرى

العراق... أخبار مفبركة 
وصور زائفة

ازدواجية المعايير 
لا تسيء فقط 

إلى الفلسطينيين، 
بل تُضعف أيضاً 

مصداقية الاتحاد 
الأوروبي في دفاعه 

عن الإيرانيين

العمل السياسي 
وتثبيت السلام 

يتطلبان تأسيس 
علاقات أفضل 

وأعمق بين الدولة 
والشعب

تفكّكت الثقافة 
الفلسطينية مع 
تفكّك المشروع 

الوطني الفلسطيني، 
ومع صناعة السياسة 

من أشباه القادة، 
وإنتاج الثقافة من 

أشباه المثقفين

آراء

أرنست خوري

رة، 
ّ
لين السياسيين إلى مقاعد البطالة المبك

ّ
صدق من لاحظ أنّ دونالد ترامب صرف المحل

وسرق من مراكز الأبحاث والتقدير مسمّاها الوظيفي بوقاحته التي يسمونها زوراً 
 وسطو 

ً
، حين يجاهر بنيته ارتكاب جرم هنا وسرقة هناك واحتلال شمالا

ً
صراحة

شرقاً وآخر جنوباً ثم غرباً. والصحافي الاستقصائي أيضاً من ضحايا استقواء 
لون والباحثون كانوا حين يكتشفون، بالدراسة والتفتيش 

ّ
صاحب الفم الكبير. المحل

لدولة كبرى قد  أن رئيساً  الصاخب،  الطويل والنقاش  التأمّل  المراجع وجلسات  في 
الــدولــي، يقيمون  النظام  لتغيير تفصيل في  الأمــد  يتجرّأ على طــرح مشروع طويل 
احتفالاتٍ للتباهي بقدراتهم الذهنية والاستشرافية. والصحافي حين يكتشف سراً 
سياسياً لرئيس أو مسؤول صف أول، كان يطبعه في كتاب يكسّر الأرقام القياسية 
زائــر في  وأستاذ  للمنتديات  دائــم  إلــى ضيف  تلقائياً  الكاتب  ويتحوّل  المبيعات  في 
حٍ في المهنة وفي 

ْ
كليات الصحافة والعلوم السياسية الغربية، باعتباره أقدم على فت

الكوكب سنوات   وسخاً، شغل 
ً
العام. موقع ويكيليكس، عندما نشر غسيلا الشأن 

تكون  أن  هــي مهنة يجب  بما  مــديــداً عند صحافيين يحبّون مهنتهم  وأثـــار حسداً 
ام 

ّ
بحك إعجابه  نكتشف حجم  أن  قبل  إدوارد سنودن،  فعل  كذلك  ومفيدة،  رة 

ّ
مؤث

روسيا التي يحمل جنسيتها منذ عام 2022. كان هذا وذاك يحصلان إلى أن جاء 
هِم شتائم 

ّ
المت ر بالاستيلاء على بلد ما، فتنهال على 

ّ
ه يفك

ّ
يُتهم بأن دونالد ترامب. 

الرئيس الأميركي، لأن الصحافي لم يقل سوى نصف الحقيقة، فالاستيلاء سيكون 
الــكــذا والــكــذا بمصطلحات  ابــن  ادّعـــى  بــلــدان بالجملة، لا على بلد واحــد مثلما  على 
الرئيس الذي لا يحترم سوى الأقوياء مثلما صارحنا مراراً، والأقوياء، بالمصادفة، 

غالباً ما يجد فيهم شيئاً يشبهه، يضحك لهم ويضحكون له. 
فاً 

ْ
مع ترامب لم تعد هناك فضيحة، انتهت الإثــارة، ويصعب أن تجد بعد اليوم كش

 اسمه، وهذه جريمة تضاف إلى الجرائم الكثيرة التي كان الرجل سيُحاكم 
ّ

يستحق
عليها في رواية أخرى، ويسجن ربما مدى الحياة. فضيحة فساده المالي ومحاكمته 
بسببها، هو رجل الأعمال الفاشل والمفلس والملياردير بالقروض حصراً، فرشت له 
سجادة حمراء نحو ولاية ثانية. قلة أخلاقه وانعدام تهذيبه وذكوريته أكملت مهمّة 
ترامب   .2024 الثاني  تشرين  نوفمبر/   5 ذات  لانتخابه  الضرورية  الأصـــوات  جمع 
يحرمنا من عنصر المفاجأة، فمن الذي سيستغرب حقاً إن قرّر غداً أنّ على فرنسا أن 
تدفع رغماً عن أنفها للولايات المتحدة 10 تريليونات دولار تعويضاً عن استعمارها 
ولاية لويزيانا بين عامي 1682 و1762؟ أو لأنها آوت أشهر أسماء الأميركيين في 
الأدب والموسيقى، من أرنست همنغواي إلى نينا سيمون وهنري ميلر، أو لأن عباقرة 
والمساواة  والعدالة  للحرية   

ً
ة
ّ
يــرون في فرنسا جن كان  دايفيس،  مايلز  آخرين، مثل 

نقيضة للعنصرية في بلدهم. وترامب الأمّي سياسياً، المعروف بأنه لا يقوى ذهنياً 
على قراءة تقارير استخباراته ووزاراته وحتى أكثرها حساسية وأهمية، يهوى، من 
وقت إلى آخر، الاستماع إلى نخبة الفاشيين المحيطين به، ومن بين هؤلاء محترفو 
تزوير التاريخ. لا بد من أن يهمس أحدهم قريباً في أذن رئيسه أن الجنرال الفرنسي 
لا فاييت، بمساعدته جورج واشنطن في الحرب الأميركية الكبرى، يتحمّل مسؤولية 
بمفعول رجعي عن ضمّ ولايات إلى الاتحاد تصوّت منذ الأزل للديمقراطيين، وهل 
ه لا مجال 

ّ
 مجدداً؟ ولأن

ً
من مؤامرة فرنسية أكبر من هذه ضد جعل أميركا عظيمة

قد تصبح  العلمي  الخيال  غرائب  وغيرها من  الدعابة  هــذه  فــإنّ  تــرامــب،  مع  للنكتة 
حقيقة غداً أو بعد غدٍ أو في أيٍّ من الأيام الـ 1,095 المتبقية من كابوس رئاسته. 

أن تكون  بقدر ما يجب   
ً
ترامب سياسية دونــالــد  أن تكون مشكلتنا مع  لا يجدر 

ه 
ّ
احترام رجــل في سن عــام. وكيف يمكن  فنية، أخلاقية، ومشكلة ذوق  إنسانية، 

ماك  أو تشيكن  مــاك« من مكدونالدز،  »بيغ  اسمها  يكون  يأكل وجبة لا  أن  يندر 
ى البرغر جعلنا ترامب نكرهه. وهل 

ّ
ناغتس، بوصفها »طعاماً أميركياً رائعاً«؟ حت

من جريمة أكبر من هذه؟

أنطوان شلحت

كان عام 2018 محطة لافتة في سيرورة إضعاف سلطة الكنيست الإسرائيلي الـ20 
بدل  صادق 

ُ
ت هيئةٍ  إلــى  وتحويلها  و2019/4/9(   2015/3/17 بين  ولايته  )استمرّت 

شرّع بحرية. ولــم ينجم الإضعاف عن حــدثٍ واحــد، بل كــان حصيلة 
ُ
راقب أو ت

ُ
أن ت

مسارات تواترت خلال ذلك العام، لعل أبرزها مسار إقرار »قانون أساس: إسرائيل 
– الدولة القومية للشعب اليهودي« في يوليو/ تموز 2018 الذي جرى تمريره بمنطق 
أيديولوجي مغلق، مع تجاهل تام لاعتراضات قانونية ودستورية من داخل الكنيست 
القرار  أن  إلــى  إجــراء شكلي، نظراً  إلــى  البرلماني  النقاش  نفسه، وفــي غمرة تحويل 
كان محسوماً سلفاً في أوســاط الحكومة والائتلاف. وكان من استخلص من ذلك 
أن الكنيست استحال إلى أداة لتعزيز رؤية السلطة التنفيذية، بدل أن يكون ساحة 
توازن بين قيم متنافسة، ويعود سبب ذلك أيضاً إلى افتقاده تقاليد كان من شأنها 

أن تصون مثل هذه الكينونة.
بمثابة  القومية«  »قانون  إلى عام 2018 معتبرين  الراهنة، يعود كثيرون  أيامنا  في 
رصاصة أولى في إضعاف السلطة التشريعية كونه تجاهل مبدأ المساواة وتجاوز 
ت خلاصة بعضهم في أنه بمجرّد أن تجاهل الكنيست أقلية 

ّ
تحذيرات قانونية، وتمثل

أصلانية كاملة )فلسطينيو 48(، لم يعد صعباً عليه تجاهل نصف مجتمع الأكثرية. 
وسرعان ما انتقل، على صعيد أدائه، من نزع الشرعية عن النواب العرب إلى إضعاف 
التي بدأت بها الحكومة الإسرائيلية الحالية  المعارضة. أما خطة الانقلاب القضائي 
منذ الأشهر الأولى لولايتها في بدايات 2023 فقد هدفت إلى تحويل الكنيست من 

رة للدفع بغايات السلطة التنفيذية. 
ّ
سلطة تشريعية ضعيفة إلى سلطة مُسخ

لا يتسع المقام لعرض سيل التشريعات التي صادق عليها الكنيست في ذلك العام 
ر إليه.

ّ
بشأن ما سُخ

وللنمذجة العينية نشير إلى مسألتين: الأولى، في 2018/5/7 أقرّ الكنيست بالقراءة 
الأولى مشروع قانون »فقرة التغلب« والذي يشمل تعديل المادة 8 من »قانون أساس: 
لح 

ُ
كرامة الإنسان وحريته« والمــادة 4 من »قانون أساس: حرية العمل«، والتي اصط

على تسميتهما »فقرتي التقييد«: تقييد الكنيست وحريته المطلقة في سن قوانين 
بشكل  المــذكــوران  الأســـاس  قانونا  أساسية يضمنها  إنــســان  مــع حقوق  تتعارض 
خاص، بمعنى: تخويل المحكمة العليا صلاحية إلغاء قانونٍ ما، أو بنود عينية من 
لتعارضه مع  إلى كونه »قانوناً غير دســتــوري«،  المحكمة  قانون، في حال توصلت 
غير  بصورة  أساسية،  إنسان  حقوق  على  وتعدّيه  الأســاس  قانوني  في  نصوص 
إلا  تمارسها  ولــم  هــذه  لم تستخدم صلاحيتها  العليا  المحكمة  أن  ورغــم  تناسبية. 
بصورة حــذرة وجزئية جداً منذ سنّ قانوني الأســاس المذكورين في 1992، إلا أن 
الجزئي والمحدود،  لهذا الاستخدام  التغلب« هــذه جــاء لوضع حــدّ حتى  ســنّ »فقرة 
ولسدّ الباب أمام أي استئناف على ما يمكن أن تشرّعه الأغلبية البرلمانية السياسية 
من قوانين تضيّق رقعة الحقوق، وتنتهكها وتتعدى عليها.  الثانية، بالتزامن مع ذلك، 
نقل صلاحية  على  ينص  قانون  مشروع  على  النهائيّة  بالقراءة  الكنيست  صــادق 
إعلان حرب أو حملة عسكرية من الحكومة إلى المجلس الــوزاري المصغر للشؤون 
السياسية والأمنية )الكابينت(. ويسمح القانون لرئيس الحكومة بأن يحصل على 
موافقة المجلس الوزاري المصغّر فقط، ويوضح أن لا حاجة إلى أن يشارك كل أعضاء 
هذا المجلس في النقاش أيضاً. كما يسمح بوجود ظروف استثنائية جداً تمنح رئيس 
الحكومة بالتشاور مع وزير الأمن فقط صلاحية إعلان الحرب. وهي صلاحية غير 

قابلة للنقد أو التغيير. ويختلف هذا القانون جذريّاً عما كان عليه الوضع سابقاً.
خرى من سلسلة 

ُ
ورأت تحليلات متعدّدة في حينه أن هذا القانون يعدّ خطوة أ

إلى  إسرائيل  في  النظام  وتــحــوّل   2018 في  اتخاذها  الكنيست  ســرّع  خطوات 
نظام استبدادي.

مروان قبلان

قها سلطة الرئيس أحمد الشرع، سواء 
ّ
على الرغم من النجاحات الظاهرة التي تحق

العقوبات عنها، يبقى  أو رفع  الدولية،  لجهة توحيد سورية، وإخراجها من عزلتها 
حاً للارتكاس، في غياب رؤية وطنية متكاملة للنهوض 

ّ
اً، ومرش

ّ
الوضع مع ذلك هش

مع  الاتــفــاق  بعد  الأنــظــار،  وتتجه  العميقة.  الوجودية  أزمتها  من  وإخراجها  بالبلاد 
الأولــى  مترابطتان:  عقدتان  وفيه  الجنوب،  إلــى  )قــســد(،  الديمقراطية  ســوريــا  قــوات 
عقده  المزمع  الأمني  الاتفاق  بمقتضيات  تتعلق  والثانية  السويداء،  محافظة  تخصّ 
لاتها السافرة 

ّ
اليومية على الأراضــي السورية، وتدخ مع إسرائيل لوقف اعتداءاتها 

 استعادة السويداء، بعد أحداث يوليو الماضي 
ً
في شؤونها الداخلية. لن يكون سهلا

الدامية، واستغلال »جماعة الهجري« لها، لفصل المحافظة عن الوطن الأم، والذهاب 
، أيضاً، إذا أقدمت الحكومة 

ً
بعيداً في العلاقة مع إسرائيل، لكن الأمر ليس مستحيلا

على طرح مبادرة جادّة لتصحيح خطأ يوليو القاتل، وتعزيز التيار الوطني الغالب 
في جبل العرب، وتهميش الهجري وتياره، في الآن معاً. هذا لم يحصل بعد لأن إدارة 
الشرع ما زالت تؤمن أن حل مشكلاتها الداخلية يكمن في العواصم الأجنبية، وأن 
التفاهمات الخارجية التي يسّرت لها استعادة السيطرة على مناطق شرق الفرات، 
يمكن تكرارها )مع إسرائيل( في الجنوب لاستعادة السويداء، وهي تبدو مستعدّة 
لذلك لدفع الأثمان، في ضوء إصــرار حكومة بنيامين نتنياهو على استبدال اتفاق 
سجت مع روسيا والولايات المتحدة، 

ُ
فصل القوات لعام 1974، بتفاهمات 2018، التي ن

وتمخض عنها حينها فكرة المنطقة منزوعة السلاح )خالية من الإيرانيين بعمق 80 
كم في مقابل السماح بعودة نظام الأسد إلى الجنوب(.

يجب أن تنجح دمشق في استعادة السويداء، كما فعلت في شرق الفرات، وكل 
شبر آخر من الأراضــي الواقعة خارج سيادة الدولة السورية، بما فيها المناطق 
الشمال، وما تحتله إسرائيل  التي تديرها/ تسيطر عليها تركيا في  الحدودية 
في الجنوب. توحيد البلاد أولوية قصوى لا يتقدّمها شيء، لكنها لا تعني فقط 
استعادة التراب الوطني، وفرض سيطرة الدولة عليه، بل أيضاً استعادة المواطنين 

الذين يعيشون فوقه.
عانت سورية تاريخيّاً من مشكلة اغتراب فعلية بين القلب/ المركز الذي يمثله خط 
، وبينهما 

ً
العمران الممتد عبر مدنها الأربع الكبرى من دمشق جنوباً، إلى حلب شمالا

ــراف أو »الــهــوامــش« مــن جــهــة أخــــرى. السلطة  حــمــص وحــمــاة، مــن جــهــة، وبـــن الأطــ
الجديدة لا تملك ترف تجاهل هذه المشكلة، فهي تمثل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار 
شفافية  بكل  معها  التعاطي  ينبغي  بل  وخارجية،  داخليةٍ  جهاتٍ  من  والاستغلال 
ها، وهذا لا يكون إلا بطرح رؤية وطنية شاملة، ذات أبعاد أمنية وسياسية 

ّ
تمهيداً لحل

، لا يمكن 
ً
أمنيّاً، مثلا المواطنة.  بناء دولــة  إعــادة  إلى  واقتصادية، يُصار من خلالها 

تحقيق الاستقرار المجتمعي من خلال عملية نزع سلاح انتقائية، تترك فيها البندقية 
أو  بالسلطة،  رأيها  اعتماداً على  أخــرى،  فئةٍ  يد  تنزع من  فيما  الــنــاس،  فئةٍ من  بيد 
موقفها منها. هذا يقوّض الثقة بالدولة، ويحوّلها من حكم محايد إلى خصم لجزء 
من المجتمع. في المقابل، ينبغي إبداء كامل الجدّية في إطلاق مسار للعدالة الانتقالية 
لا  اقتصادياً،  المحتملة.  المستقبلية  التعديات  وردع  الخواطر  تهدئة  بدونه  يمكن  لا 
يمكن دمج الناس في الدولة الجديدة ما لم يتم تأمين حياة كريمة لهم، وهذا لا يكون الا 
بتوفير فرص العمل للجميع. هناك مناطق سورية تجوع الآن بصمت، بعد أن فقدت 
مصدر دخلها، إثر حل عديدٍ من أجهزة الدولة القديمة، وإعادة هيكلة بعضها، ولن 
يطول الوقت قبل أن تبدأ بالصراخ. ينبغي تدارك ذلك قبل وقوعه، فهذه وظيفة الدولة 
ومسؤوليّتها تجاه كل مواطنيها. بعد تأمين قوت الناس وأمنهم، يأتي الاعتراف بهم 
شــركــاء متساوين فــي الــوطــن، وهــذا لا يكون إلا مــن خــال مسار سياسي يسمح 
لهم باختيار ممثليهم، وكتابة دستورهم، والمشاركة في بناء دولتهم. من دون ذلك، 
تصبح الوحدة الترابية مجرّد خريطة ورقية معلقة على الجدار، تعطي انطباعاً زائفا 

بالوحدة والسيطرة فيما هي ممزقة على أرض الواقع.

ماتت الفضيحة مع ترامب عام سقوط وهم 
الديمقراطية الليبرالية بإسرائيل

الوحدة ليست ترابية فقط
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نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

علي العبدالله

جــاء اتفــاق الـــ30 مــن الشــهر الماضــي )ينايــر/ 
كانون الثاني( بين السلطة السورية الجديدة 
بعــد  )قســد(  الديمقراطيــة«  ســوريا  و»قــوات 
تقهقــر  مــن  وسياســية،  ميدانيــة  تطــورات 
اشــتباكات  بعــد  العســكري  الأخيــرة  قــوات 
مــع الجيــش الســوري الجديــد شــرق محافظة 
حلب؛ وانشــقاق أبناء العشــائر العربية عنها 
فــي محافظتــي الرقــة وديــر الــزور، مــا ســمح 
الفــرات، وصــولًا  إلــى شــرق  بدخــول الجيــش 
إلى أرياف محافظة الحســكة؛ وحشــد »قســد« 
والقامشــلي،  الحســكة  مدينتــي  فــي  قواتهــا 
إلــى  والدعــوة  العــام«  »النفيــر  وإعلانهــا 
التضامن الكردي الشــامل؛ وخروج تظاهرات 
كرديــة فــي مــدن إقليــم كردســتان العــراق وفي 
ووصــول  عديــدة؛  وأوروبيــة  تركيــة  مــدن 
متطوّعين كرد من قوات البشــمركة ومكافحة 
الوطنــي  الاتحــاد  لحــزب  التابعــة  الإرهــاب 
ومــدن  إيــران  مــن  وآخريــن  الكردســتاني 
ســورية؛ وإعــان الإدارة الأميركيــة الانحيــاز 
وتحــرّك  الســورية،  الســلطة  جانــب  إلــى 
مشــرّعين فــي مجلــس الشــيوخ الأميركــي مــن 
لطــرح  والديمقراطــي  الجمهــوري  الحزبــن 
مبــادرة تشــريعية لحمايــة الكــرد، أعــد نــص 
مشــروع قانــون مــن 39 صفحــة، ينطــوي علــى 
عقوبــات  مــن   

ً
قســوة أشــد  عقوبــات  فــرض 

قانــون قيصــر؛ وصــدور دعــوات أوروبيــة إلى 
وقــف إطــاق النــار والعــودة إلــى المفاوضــات؛ 
وتحفظ المجلس الوطني الكردي على الخيار 
العســكري ودعوتــه إلــى اعتمــاد الحــوار لحــل 
دمشــق  اجتمــاع  وفشــل  السياســي؛  الخــاف 
الــذي عُقــد يوم 27 الشــهر الماضي بين قيادات 
مــن الطرفــن، الســلطة و»قســد«، فــي الاتفــاق 
قيــادة  وضــع  مــا  نهائــي،  حــل  صيغــة  علــى 
»قســد« أمــام الأمــر الواقــع والقبــول بالاتفــاق 
إلــى  الأميركــي  المبعــوث  لعــب  الــذي  الجديــد 

سورية، توم برّاك، دوراً رئيساً في صياغته.
جــاء الاتفــاق تعبيــراً عــن رغبــة أميركيــة فــي 
تحقيق بعض التوازن في الشروط والطلبات 
بعــد طلــب الرئيس الســوري أحمد الشــرع من 
ظر 

ُ
قائد »قسد« مظلوم عبدي حل قواته، ما ن

أجــل  مــن  والإذلال،  للاستســام  فرضــا  إليــه 
عليــه  متفــق  وإداري  عســكري  دمــج  تحقيــق 
يرضــي الطرفــن، فقــد عكســت بنــوده ســعياً 
أميركياً واضحاً إلى تدوير الزوايا والانتقال 
مــن إدارة الصــراع إلــى حــل ملفاتــه العســكرية 
والمدنية سلمياً، من دون أن يعني ذلك أنه حاز 
رضــا الطرفــن بالكامــل، حيــث بقيــت جهــات 
بعــض  علــى  تتحفــظ  الطرفــن  فــي  مســؤولة 
بنــوده، خصوصــا فــي قيادتــي حــزب الاتحاد 
التــي عبّــرت  الذاتيــة«  الديمقراطــي و»الإدارة 

محمود سمير الرنتيسي

 »خير وسيلة للدفاع الهجوم«، 
ّ
يشيع القول إن

 السياســة الخارجيــة 
ّ
وعلــى منوالهــا نجــد أن

 
ّ
التركيــة تســتخدم صياغــة مشــابهة تقــول إن
»خيــر وســيلة للســامة والنجــاة الوســاطة«، 
ــي موقف الوســيط في الصراع 

ّ
 تبن

ّ
بمعنــى أن

يقلل التكلفة، ويمنع انهيار العلاقات، ويقلل 
أكثــر  المخاطــر  ــف 

ّ
ويخف الاســتقطاب،  عمليــة 

ــي دعــم طــرف مــن أطــراف 
ّ
لــو جــرى تبن ممــا 

هــذه الخلافــات والتوتــرات والحــروب فــي كل 
التركيــة،  السياســة  إلــى  نظرنــا  إذا  الأحــوال. 
ســواءً تجــاه التوتــر الراهــن الســاخن والــذي 
المتحــدة  الولايــات  بــن  الحــرب  طبــول  يــدق 
بــن  اليمــن  فــي  أخيــراً  التوتــر  أو  وإيــران 
 أنقــرة قاربــت هذه 

ّ
الســعودية والإمــارات، فــإن

التوتــرات مــن منظــور الوســاطة بالرغــم مــن 
قربهــا لأحــد الأطــراف أكثــر من الآخــر في هذه 
المشــتعلة،  الحــروب  تجــاه  وحتــى  القضايــا. 
فــي  الحــرب  أو  أوكرانيــا  فــي  الحــرب  مثــل 
ة واللتين ربمــا تعتبران أهم وأطول 

ّ
قطــاع غــز

حربَــن علــى المســتوى العالمــي خــال الأعــوام 
إلــى  القليلــة الماضيــة، نجــد أن تركيــا ســعت 
ين 

َ
ين القضيّت

َ
أن تلعــب دور الوســاطة فــي هات

أيضــا، واســتطاعت الوصــول والحفــاظ علــى 
هــذا الــدور بالرغــم مــن وجــود بعــض الرفــض 
والمعيقــات أمــام لعبهــا هــذا الــدور، مــا يؤكــد 
أن تركيــا ســعت إلــى تقليــل العوائــق، وبذلــت 

جهوداً كبيرة من أجل الوصول لهذا الدور،
بعيداً عن ترف القوى المتوسطة.

فــي  المتوســطة  القــوى  بعــض  ــت 
ّ
تبن وقــد 

مــع  وأســتراليا،  كنــدا  مثــل  الدولــي،  النظــام 
فائــض الأمــان والموارد والشــرعية الليبرالية، 
الوســاطة فــي أزمــات بعيــدة جغرافيــا عنهــا، 
وتعاملــت بوصفهــا وســيطاً ليــس اســتجابة 
لتهديــدات مباشــرة عليهــا، بــل خدمــة للنظام 
الدولــي، واســتثماراً فــي صورتهــا بوصفهــا 
جــزءاً مــن هوية أخلاقية، وســعياً إلى الظهور 
عــن  يدافــع  الــذي  الأخلاقــي  الفاعــل  بمظهــر 
حقوق الإنسان، ما جعل بعضهم يصنف هذا 
النــوع مــن الوســاطة أنــه أقرب إلــى الترف منه 

عــن عــدم رضاهــا عن صيغة الدمج العســكري 
ومؤسّســاتها،  المدنيــة  الإدارة  عــن  والتخلــي 
»قســد«  تبنتــه  الــذي  المتصلــب  الموقــف  جــاء 
الســلطة  مــع  الســابقة  المفاوضــات  خــال 
قيــادات  لرغبــة  انعكاســا  الجديــدة  الســورية 
في حزب العمّال الكردستاني في إقامة إقليم 
بــه نجــاح  لتــوازن  الفــرات  بهــا شــرق  خــاص 
البارزانــي  المنافــس مســعود  الكــردي  الزعيــم 
فــي إقامــة إقليــم كردســتان العــراق، مــن جهــة، 
وليكون، من جهة ثانية، وسيلة للتمدّد نحو 
إقليــم كردســتان العــراق بالتنســيق مــع زعيــم 
بافــل  الكردســتاني  الوطنــي  الاتحــاد  حــزب 
طالبانــي في الســليمانية، الــذي تبنى خطاباً 
تصعيدياً ضد السلطة السورية، بما في ذلك 
توجيــه وســائل الإعــام التابعــة لــه باعتمــاد 
مصطلــح »غــرب دولــة كردســتان«، في إشــارة 
إلى المناطق الكردية في شــمال شــرق سورية، 
وهو )التنســيق( يفسّــر طلب البارزاني خلال 
المفاوضــات حــول الاتفــاق فــي أربيــل بإعطــاء 

دوراً  منــه  القريــب  الكــردي  الوطنــي  المجلــس 
فــي الحــل وإشــراكه رئيــس »المجلــس« محمــد 

إسماعيل في جلسة المفاوضات أخيراً.
الرئيســة  بنــوده  فــي  الاتفــاق  يكــون  لا  قــد 
كافيــا لنيــل موافقــة الطرفــن وكســب دعمهما 
الشامل في ضوء الرؤى والسرديات الخاصة 
بكل منهما. وجود تعارض في رؤى الطرفين 
الســوري  الدســتوري  النظــام  طبيعــة  حــول 
النهائيــة للوضــع؛  المنتظــر؛ وحــول الصــورة 
ووجود نقاط في الاتفاق غير محددة وأخرى 
مجهولــة مثــل آليــات التنفيــذ: إعــادة انتشــار 
الأمــن  قــوى  فــي  »الآســايش«  ودمــج  القــوات 
الداخلــي وضبــط المعابــر، والجــدول الزمنــي؛ 
احتمــال  مــع  التســوية  اســتمرار  وضمانــات 
اصطــدام القــرارات الإدارية فــي مناطق الإدارة 
اللامركزيــة فــي محافظــة الحســكة باعتبارات 
قــوى  أمنيــة أو سياســية مركزيــة؛ وانخــراط 
إقليمية ودولية في مجريات التنفيذ ودفعها 
لخدمــة مصالحهــا الكثيــرة والمتضاربــة؛ مــا 
اً واستمرارية 

ّ
سيجعل استقرار المحافظة هش

العقبــة  تكمــن  للاهتــزاز.   
ً
عرضــة التوافــق 

الرئيسة أمام تنفيذ بنود الاتفاق في تجاهل 
قيــادة قــوات ســوريا الديمقراطيــة المعطيــات 
والإقليميــة  المحليــة  والتوازنــات  الواقعيــة 
والدوليــة التــي تحيــط بالمشــهد، بــدءاً بحجــم 
مــروراً  عــه 

ّ
وتوز الســوري  الكــردي  المكــوّن 

باختــال ميــزان القــوى بــن الطرفين لمصلحة 
الســلطة، خاصة بعد انشــقاق المقاتلين العرب 
إلــى  وصــولًا  لهــا،  الأميركــي  الدعــم  وتراجــع 
وجود شبه إجماع إقليمي ودولي حول دولة 
سورية واحدة وجيش سوري واحد، عكسته 
تعليقــات ترامــب وبوتين وماكــرون والاتحاد 
الأوروبــي والرئيــس التركــي أردوغــان وقــادة 
عــرب وأجانــب علــى التطــورات علــى الســاحة 
الســورية وعلــى بنــود الاتفــاق العتيــد، حتــى 
إيران قالت إنها مع وحدة الأراضي السورية، 
فتمســكها )قيــادة قســد( بصورتهــا عن ذاتها 
وبرؤيتهــا القديمــة حــول دورهــا شــريكاً على 
قــدم المســاواة مــع الســلطة غيــر واقعــي وغيــر 
منطقي.  وتشــكل الســلطة الســورية الجديدة، 
العقبــة  والإداريــة،  السياســية  بتوجهاتهــا 
وديمومتــه،  الاتفــاق  تنفيــذ  أمــام  الثانيــة 
فميلهــا العــام فــي إعلانهــا الدســتوري نحــو 
شــبه  صلاحيــات  ووضــع  شــديدة،  مركزيــة 
مطلقــة فــي يد الرئيس الانتقالي، لا يتناســب 
فــي  القومــي والدينــي والمذهبــي  التعــدّد  مــع 
تعتمــد  التــي  الإداريــة،  وتعييناتهــا  البــاد، 
ة،  معيــاراً فئويــا قائمــا علــى الــولاء لا الكفــاء
 العربي السُــني، 

ّ
معظــم التعيينــات مــن المكون

ــى ذلــك مجــدّداً فــي الأســماء التــي سُــربت 
ّ
تجل

لســفارات  بالأعمــال  قائمــن  تعيينــات  عــن 
سورية في عدة دول مهمة، تقود إلى استفزاز 

إلــى الضــرورة الأمنيــة. ولكن فــي حالة تركيا، 
التي يمكن تصنيفها أيضا قوة متوسّطة في 
النظام الدولي، لا تتعامل تركيا مع موضوع 
الوســاطة ترفــا دبلوماســياً أو وســيلة لرفــع 
المكانة في سمعتها الدولية فحسب، بل ربما 
ــراً فــي ســلم أولويــات 

ّ
يكــون هــذا الهــدف متأخ

تســتخدم  بــل  لتركيــا،  الخارجيــة  السياســة 
الأضــرار  لتقليــل  الوســاطة  عمليــة  تركيــا 
، كثيــراً، بإطفــاء 

ٌ
 للنجــاة، فتركيــا معنيــة

ً
وأداة

الحرائــق مــن حولهــا في بيئة شــديدة التوتر، 
القومــي  بأمنهــا  ترتبــط  مباشــرة  لأهــداف 
الطاقــة  فــي مجــالات  وأمنهــا  علــى حدودهــا 
حــدوث  تمنــع  هــي  وبالتالــي؛  والاقتصــاد. 
انفجــارات إقليميــة تصــل ارتداداتهــا إلــى كل 
مجالات استقرارها. جديد عمليات الوساطة 
دور تركيــا بــن إيــران والولايــات المتحــدة، إذ 
مــن  تمنعهــا  عوائــق  أي  تجــاوز  علــى  تعمــل 
أداء هــذا الــدور، فبالرغــم من إعلان أنقرة أنها 
قبضت على خلية تجسّــس تتبع للمخابرات 
التجسّــس  أنشــطتها  تشــمل  الإيرانيــة، 
ولايــات  خمــس  فــي  والعســكري  السياســي 
بهــم  المشــتبه  أن  تقاريــر  بيّنــت  كمــا  تركيــة، 
تورّطــوا فــي أنشــطة مراقبــة قاعــدة انجرليــك 
الجويــة فــي ولايــة أضنة، وفي شــحن طائرات 
بدون طيار إلى دول ثالثة لأغراض عملياتيّة، 
 أن تركيــا لــم تعتبــر هــذا الحدث عائقاً أمام 

ّ
إل

فــي  تهــا 
ّ
تبن التــي  الوســاطة  اســتراتيجية 

مــن  أســبوع  مــن  أقــل  فبعــد  المنطقــة،  قضايــا 
هذا الحدث، دخلت تركيا على خط الوســاطة 
بــن الولايــات المتحــدة وإيــران، فــي ظــل زيــادة 
سخونة الأوضاع مع حشد الولايات المتحدة 
مزيــداً مــن إمكاناتهــا العســكرية فــي المنطقــة، 
وقــد جــاء التحــرّك التركــي بعــد مقتــرح قدمــه 
الرئيــس أردوغــان للرئيــس ترامــب لعقــد قمــة 

ثلاثية تركية أميركية إيرانية.
ســيفتح انــدلاع أي حــرب طويلــة ضــد إيــران 
علــى تركيــا أبــواب أزمــات عــدّة، ســتكون لهــا 
آثارهــا علــى السياســة الداخليــة والخارجيــة 
 أبــرز هــذه الأزمــات هــي الأزمــة 

ّ
التركيــة ولعــل

الأمنية التي ستسبّبها الحرب، وأزمة الطاقة 
بالنظــر إلــى اعتمــاد تركيــا علــى الطاقــة مــن 

أبنــاء القوميــات والأديــان والمذاهــب الأخــرى؛ 
ــر الأجــواء وتكــرّس التعصــب والانغــاق 

ّ
توت

والكراهية، واحتكار »الأمانة العامة للشؤون 
السياســية« الحياة السياســية وإيعازها لكل 
المنشــآت الخاصــة بمنــع اســتقبال أي فعاليــة 
مــن دون موافقتهــا يثيــر مخــاوف  سياســية 
القــوى السياســية مــن إعادة تكريس سياســة 
الحــزب الواحد. وقد زاد جمهورها )الســلطة( 
الطــن بلــة بمواقفــه وتعليقاتــه علــى مطالــب 
بإطــاق  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  قيــادة 
بــل  »قســد«،  مــن مطالــب  ليــس  فجّــة  مواقــف 
مــن الكــرد بعامــة، واعتبارهــم وافديــن وغيــر 
عــدم الاعتــراف بمــا  المنطقــي  ســوريين. ومــن 
يســمونها حقوقهــم )الإشــارة هنــا إلــى حالــة 
التمــازج والتعايــش التــي ســادت بين شــعوب 
الإمبراطوريــة الإســامية طــوال عمرها المديد 
الكثيــف  الحضــور  وإلــى  قرنــا،   13 مــن  أكثــر 
للكــرد فــي بــاد الشــام أيــام الدولــة الأيوبيــة، 
حتى إن مؤرّخين كثراً قالوا إن أغلبية ســكان 
دمشــق فــي أواخــر أيــام الســلطنة العثمانيــة 
 عن عبــارات التحقير 

ً
كانــوا مــن الكــرد(، فضلا

 من يقول 
ّ

والشــتائم العنصريــة بحقهــم وحــق
منهــم  بعــضٍ  ودعــوة  إنصافهــم؛  بضــرورة 
إلــى التعامــل معهــم بالقــوة؛ علمــا أن الســلطة 
غيــر قــادرة علــى اســتخدام القــوة العســكرية 
فــي مناطــق الكثافــة الكرديــة، خوفــا مــن ردود 
الفعــل الدوليــة، فهــي مــا زالــت تحــت الاختبار 
فــرض  إعــادة  وخطــر  الحثيثــة  والمراقبــة 
العقوبات قائم. تبقى النقطة الأكثر أهمية من 
الاتفــاق وتوقيعــه أن توقيــع الاتفــاق وتنفيذه 
بدقــة لا يســتغرق الملــف الكردي بكل عناصره 
قــوات  قيــادة  مــع  التفــاوض  وتفاصيلــه، وأن 
ســوريا الديمقراطيــة عــن اندماجهــا بالدولــة 
الكرديــة  للمســألة   

ً
حــا يشــكل  لا  الســورية 

فــي ســورية، فبالرغــم مــن أن »قســد« لا تمثــل 
كل الكــرد الســوريين، وأن ثمــة تيــارات كرديــة 
مختلفــة معهــا، وتناصبهــا العــداء، إلا أن مــا 
الماضيــن  العقــد  ونصــف  العقــد  فــي  فعلتــه 
جســم  وتأســيس  الذاتيــة  الإدارة  بإقامــة 
وأشــعرهم  الكــرد،  أنعــش  وإداري  سياســي 
كــرداً  ســيدفع  وهــذا  والكرامــة؛  بالنخــوة 
مــع  والتفاعــل  التعاطــف معهــا  إلــى  كثيريــن 
دعوتها إلى النفير العام والمقاومة بإيجابيةٍ، 
مــا يســتدعي التأنــي فــي التعاطي مــع الموقف 
إلــى  يتحــوّل  لا  كــي  الحســكة،  محافظــة  فــي 
صــراع عربــي كــردي مدمّــر، خصوصــا والملف 
الكــردي جــزء مــن ملف أوســع، ملــف التعدّدية 
والتعاطــي  والمذهبيــة،  والدينيــة  القوميــة 
معــه ســينعكس ســلباً أو إيجابــا علــى بقيــة 
الملفات، فيعمّق الانقسام أو يرتقه، ما يتطلب 
معالجتــه معالجــة هادئــة ومنصفة، على أمل 
تحقيق انسجام اجتماعي واستقرار وطني.

 أي تصعيد سيؤدّي إلى 
ّ
إيران وغيرها، إذ إن

ارتفــاع أســعار النفــط والغــاز، وهذا سيســبّب 
مشــكلاتٍ اقتصاديــة فــي تركيــا. وتضــاف إلى 
ما سبق أزمة اللاجئين، إذ ستتسبّب أي حرب 
على إيران في تدفق مئات آلاف اللاجئين عبر 
لــدى تركيــا  إلــى تركيــا. ولمــا ســبق،  الحــدود 
دوافــع حيويــة للقيــام بعمليــة الوســاطة أكثر 

من أيّ طرفٍ آخر في المنطقة.
وعلاقــات  تاريخــي  بــإرث  تركيــا  تتميّــز 
جيّــدة مــع معظــم الأطــراف المتصارعــة، فعلــى 
المســتوى التاريخــي تــرى تركيــا فــي نفســها 
أنهــا اســتطاعت فــي فتــرة إدارة هــذه المنطقــة 
بتنوعهــا وبخلافاتهــا، وأدارت قروناً التنوّع 
يجعلهــا  وبالتالــي،  مختلفــة،  جماعــات  بــن 
للقيــام  تؤهلهــا  وتجربــة  إرث  ذات  هــذا 
بالوســاطة بــن هــذه الأطــراف فــي صراعاتها 
الحاليــة. مــن زاويــة أخــرى، حرصــت النخبــة 
التــي أسســت الجمهوريــة التركية بعد الدولة 
ب التدخلات العســكرية، 

ّ
العثمانيــة علــى تجن

مــا جعــل فكــرة الاعتمــاد علــى الدبلوماســية 
التركيــة لتقليــل الاحتــكاكات أمــراً راســخاً فــي 
عقليــة صنــاع القــرار فــي السياســة التركيــة، 
خــال  الوضــوح  شــديد  الأمــر  هــذا  كان  وقــد 
الحرب الباردة، بالرغم من عضوية تركيا في 
حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو(. وقــد اســتمر 
بعــد ذلــك فــي فتــرة حــزب العدالــة والتنميــة، 
وظهر في اســتراتيجية »صفر مشــاكل«، التي 
تعرّضــت لارتبــاك بعد ثــورات الربيع العربي، 
ثــم لــم تلبــث أن جــرى ترميمهــا للحفــاظ علــى 
أضــرار  تركيــا  ــب 

ّ
تجن التــي  الاســتراتيجية 

المواجهة وتنجو بها من تبعاتها.
إذا نظرنا، على سبيل المثال، إلى الصراع بين 
روســيا وأوكرانيــا، ســتكون تركيــا متضرّرة 
ت العلاقة مع طرفٍ على حساب الآخر، 

ّ
إذا تبن

وكذلك في ما يتعلق بالتوتر بين السعودية 
اقتصاديــة  بعلاقــات  ترتبــط  إذ  والإمــارات، 
مهمّــة مــع الطرفــن. ولذلــك علــى المســتويات، 
الأمني والسياسي والاقتصادي، تجد تركيا 
نفســها مضطــرّة للعــب دور الوســيط، لكــي 
المســتويات،  هــذه  علــى  بمصالحهــا  تنجــو 
إذ سيتســبّب أي انــزلاق فــي أحدهــا بأضــرار 

ومــع أن هــدف الاتفــاق الجديــد تحقيــق توجه 
شــمال  فــي  تركــي  نفــوذ  لتكريــس  أميركــي 
وهــذا  جنوبهــا،  فــي  وإســرائيلي  ســورية 
يتعــارض مــع فحــوى قــرار مجلــس الأمــن رقم 
2254 لعــام 2015، الــذي اعتبر بمثابة خريطة 
طريــق لحكــم مــا بعــد الصــراع لدولــة ســورية 
موحــدة يقرّرهــا الســوريون أنفســهم، والــذي 
كــرّرت الإدارة الأميركيــة التذكير به مراراً، فإن 
المطلوب من الجميع، السلطة وقادة المكونات 
الســورية،  والاجتماعيــة  السياســية  والقــوى 
فــي  وشــعباً  أرضــا  ســورية  خــاص  وضــع 
بــؤرة اهتمامهــا والتعاطــي مــع الموقــف بروح 
المســؤولية السياســية والاجتماعية، وتجنب 
أهليــة  مقتلــة جديــدة وحــرب  نحــو  الانــزلاق 
صريحــة، وذلــك باختيــار الســلم الــذي يفتــح 
بــاب الحوار ويؤسّــس لعقد اجتماعي جديد، 
يمنــح كل مكــوّن حقــه ضمــن الدولة الســورية. 
 تقف عند حســاباتها 

ّ
مطلــوب مــن الســلطة أل

الســلطوية، وذلــك بعــدم الاكتفاء بالتســويات 
المفاوضــات  مســاحة  وبتوســيع  العســكرية، 
كل  يطمئــن  مفتــوح،  سياســي  أفــق  نحــو 
المكوّنات السورية على حقوقها ومستقبلها؛ 
فمــن الخطــأ التمسّــك بســردية مآلهــا حــروب 
وصدامــات داميــة ومدمرة وتفكيك وشــرذمة؛ 
شــامل،  سياســي  مشــروع  عــن   والإعــان 
ومشــاركتها.  المكونــات  كل  حقــوق  يضمــن 
أوليــة  مبــادرة  التاليــة  الخطــوات   ولتكــن 
للحــل مــع المكــون الكــردي ورســالة طمأنة إلى 

بقية المكونات: 
محافظــة  فــي  العســكري  الخيــار  اســتبعاد 
الخــاف  نقــاط  حــل  علــى  والعمــل  الحســكة 
مفاوضــات  فــي  الدخــول  الســلمية.  بالطــرق 
وفــود  مــع  الكــردي  الملــف  نقــاط  بقيــة  حــول 
كرديــة مــن بقيــة التيــارات السياســية والقوى 
الحــادي  البنــد  تنفيــذ  الكرديــة.  الاجتماعيــة 
عشــر مــن الاتفــاق المتعلــق بالحقــوق اللغويــة 
والثقافيــة والقانونيــة الكرديــة بجدّيــة ودقــة، 
بحيث تمنح الكرد مؤشراً على صدق الوعود 
وجدّيتهــا؛ والعمــل علــى تأكيدهــا وتثبيتهــا 
فــي  إحصــاء  إجــراء  المنتظــر.  الدســتور  فــي 
محافظــة الحســكة لمعرفــة المواقــع التي يشــكل 
الكــرد فيهــا أغلبيــة ومنحهــا خصوصيــة فــي 
اللغــة  دراســة  ذلــك  فــي  بمــا  التعليــم  برامــج 
التــي  القامشــلي،  منطقــة  تحويــل  الكرديــة. 
ســكانها  أغلبيــة  إن  كثيــرة  تقديــرات  تقــول 
مــن الكــرد، إلــى محافظــة ووضــع نظــام إداري 

يتناسب مع خصوصيتها.
والمطلوب من قيادة »قسد« التحلي بالواقعية 
السياســية والاندماج في مؤسّســات الســلطة 
عمليــة  تســهّل  منطقيــة  بمطالــب  الجديــدة 

الاندماج وتحقق التشاركية الشاملة.
)كاتب سوري(

كبيرة عليها. قد يكون هناك مشكلة في دور 
الوســيط إذا كان هنــاك تقييــم مــن الأطــراف 
لكســب  تكتيــكاً  تجــري  الوســاطة   عمليــة 

ّ
أن

الوقــت، أو لإخفــاء الموقــف الحقيقــي، وصولًا 
إلــى حالــة قــوة يمكنهــا فــرض إرادتهــا فيهــا 
بأشــكالٍ غير عملية الوســاطة. وعلى ســبيل 
الإســرائيلي  الاحتــال  دولــة  تــزال  لا  المثــال، 
ترفــض دور تركيــا فــي عمليــة الوســاطة فــي 
 دوليــة، مــع أن الولايــات 

ً
شــكل وجودهــا قــوة

المتحــدة ســمحت لتركيــا بالدخــول وســيطاً 
بــن حركــة حمــاس  المفاوضــات  عمليــة  فــي 
وحكومــة الاحتــال الإســرائيلي إلــى جانــب 
المتحــدة  الولايــات  تــرى  إذ  وقطــر،  مصــر 
علــى  مــا  تقــوم بضغــط  أن  يمكــن  تركيــا  أن 
مرونــة  أكثــر  موقفهــا  لجعــل  »حمــاس« 
لعمليــة  تحــدٍّ  وهــذا  التفــاوض،  عمليــة  فــي 
الولايــات  تديــر  أن  الوســاطة، بحيــث يمكــن 
فــي  أكبــر«  »منخرطــا  بوصفهــا  المتحــدة 
لدولــة  أساســيّاً  وداعمــا  الوســاطة  عمليــة 
الاحتــال، دور الوســطاء الأصغــر، وتجيّرها 
ــل مــن فعاليــة بعــض 

ّ
لمصلحتهــا، بحيــث تقل

وظائــف الوســيط، وتزيــد من وظائف أخرى، 
وهــذا يمكــن أن تكــون لــه تبعات ســلبية على 
الوســيط. في حال انتماء الوســيط إلى بيئة 
التوازنــات  إدارة  فــي  دوراً  ولعبــه  إقليميــة 
فيها، بما يخدم مصلحته، فهذا يضيف إليه 
عوامل قوة ونفوذ واســتقرار، ويظهره طرفاً 
قويّــا، وهــذا يمكــن أن يُنظــر لــه مــن الأطــراف 
الأخرى تهديداً، حتى لو حرص هذا الطرف، 
وفــي هــذه الحالــة تركيــا، على أن يثبت أنه لا 
 دولــة مثل دولة الاحتلال 

ّ
يشــكل تهديــداً، فإن

تهديــداً.  رؤيتــه  فــي  ستســتمر  الإســرائيلي 
علــى  نفسَــه  مــا  فاعــل  عــوّد  إن  وبالتالــي؛ 
بمعــزل  الــدور  هــذا  ــى 

ّ
وتبن وســيطاً  اللعــب 

عــن الاســتعدادات اللازمــة للتحــوّل إلــى دور 
التكيّــف أو  فــي  آخــر، فإنــه ســيجد صعوبــة 
ســيحتاج وقتــا أطــول للانتقــال إلى دور آخر 
وأضــرارٍ  تهديــداتٍ  مواجهــة  فــي  ســيجعله 
أكبــر فــي بيئــة شــديدة التقلب، وفــي بيئةٍ قد 

لا تقبل من الوسطاء من داخلها.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

المخاض السوري... حل منصف للكرد

تركيا: الوساطة أداة للنجاة وتقليل الأضرار

المطلوب من 
قيادة »قسد« التحلي 

بالواقعية السياسية 
والاندماج في 

مؤسّسات السلطة 
الجديدة بمطالب 

منطقية

جاء الاتفاق بين 
السلطة في دمشق 

و»قسد« تعبيراً عن 
رغبة أميركية في 

تحقيق بعض التوازن 
في الشروط والطلبات

في حال انتماء 
الوسيط إلى بيئة 

إقليمية ولعبه دوراً 
في إدارة التوازنات 

فيها، بما يخدم 
مصلحته، فهذا 

يضيف إليه عوامل 
قوة ونفوذ واستقرار

تركيا معنيةٌ، كثيراً، 
بإطفاء الحرائق 
من حولها في 

بيئة شديدة التوتر، 
لأهداف مباشرة ترتبط 
بأمنها القومي على 

حدودها وأمنها 
في مجالات الطاقة 

والاقتصاد
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ليبيا: مخالفات في المصحات الخاصة
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بمليار 
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طرابلس ـ أسامة علي

انهيــار المستشــفيات الحكوميــة  مــع تزايــد 
الأساســية،  والمســتلزمات  الأطبــاء  ونقــص 
يضطــر الليبيــون إلــى اللجــوء إلــى القطــاع 
مناســباً،   

ً
بديــا مــاذاً  دائمــا  يعتبــر  الــذي  الخــاص 

لكــن المخــاوف فــي شــأن جودة مراكــز القطاع الخاص 
شــكل  فــي  ارتفعــت  الصحيــة  للمعاييــر  وامتثالهــا 
فيهــا،  تجــاوزات  أو  مخالفــات  رصــد  بعــد  ملحــوظ 
مثــل عمــل بعضهــا من دون تراخيص، ووجود طلاب 
ضمن كوادر طبية غير مؤهلة للتعامل مع الحالات، 

وعدم توفر شهادات صحية لعاملين.
وأخيــراً، كشــفت فيديوهات علــى منصات التواصل 
الاجتماعــي وجــود جثمــان طفــل وأعضــاء مبتــورة 
العاصمــة  فــي  خــاص  مصــح  داخــل  محفوظــة 
طرابلس، ما شكل صدمة واسعة لليبيين. وتلا ذلك 
إعلان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الحكومي 
أن »فــرق التفتيــش التابعــة لــه عاينــت المصح برفقة 
علــى جثامــن  وعثــرت  العامــة،  النيابــة  مــن  وكيــل 
بشــرية  وأعضــاء  الــولادة  حديثــي  رُضــع  أطفــال 
موضوعة داخل أكياس سوداء بشكل فوضوي، ما 
شــكل مخالفة صريحة للإجــراءات الطبية المعتمدة 
فــي حفــظ جثامــن المتوفــن والأعضــاء البشــرية«. 

وفيمــا تزامــن نشــر الفيديوهــات مــع إغــاق بلديات 
مصحات بحجة أنها تزاول النشاط الطبي من دون 
تراخيــص قانونيــة، نفــت إدارة المصــح الخــاص مــا 
وصفتــه بأنــه »مزاعــم تتعلــق بفيديوهات تضمنت 
لجثمــان  الإنســانية  للحرمــة  صريحــة  انتهــاكات 
مولــود متوفــى ومريــض خضــع لإجراء بتــر طبي«. 
لمولــود  هــي  الطفــل  جثمــان  »صــور  أن  وأوضحــت 
توفــي أثنــاء عمليــة ولادة أم مــن جنســية أفريقيــة، 
وأن والــده رفــض تســلم جثمانــه قبــل إبــاغ مركــز 
الشــرطة بالمنطقــة. أما الحالــة الأخرى، فهي لمريض 
خضــع لعمليــة بتــر وفق الأصــول الطبيــة المعتمدة، 
كمــا الحــال فــي حــالات الغرغرينــا والحــوادث، ولا 
بُتــر  الــذي  بالعضــو  يتصــرف  أن  للمصــح  يجــوز 
إلا بعــد الحصــول علــى إذن خطــي صريــح وموقــع 

بالموافقة على إرساله إلى المحرقة«. 
وأمرت النيابة العامة بإغلاق المصح حتى اســتكمال 
التحقيقات المتعلقة بالمخالفات المنسوبة إليه، ونقل 
مستشــفيات  إلــى  فيــه  علاجهــم  يكملــوا  لــم  مرضــى 
موقــف  انتقــدوا  كثيريــن  لكــن  أخــرى،  ومصحــات 
عــن  وصمتهــا  الصحــة،  وزارة  ســيما  لا  الســلطات، 
الوقائــع الخاصــة بهــذا المصــح، واعتبــروا أنــه يزيــد 
المصحــات  مــع  تعاملهــا  أســاليب  مــن  المخــاوف 
الخاصة.  ويرى المواطن عبد الحكيم الحشاني الذي 

»العربي الجديد«،  يعيــش فــي طرابلس، في حديثــه لـ
أن »موقــف الســلطات يجعــل المواطنين فــي حالة عدم 
يقــن مــن المصحــات الخاصة، فهنــاك تضارب واضح 
فــي موضــوع الفيديوهات المنشــورة بين بيان المصح 
وبيــان مركــز الرقابــة علــى الأغذية والأدويــة في وقت 
شــكلت فيــه الواقعــة بــؤرة لتنامــي الشــائعات التــي 
تحدثــت عــن حــالات إجهــاض غيــر شــرعي واحتمــال 
وجــود تجــارة بالأعضــاء«. يضيــف: »يشــوّه صمــت 
الموثوقــة،  المصحــات  ســمعة  أيضــا  الصحــة  وزارة 
ومــن المقلــق عــدم وجــود أي ضمانات صحيــة مطبقة 
فــي القطــاع الخــاص تحديــداً، فــي وقــت يحتــم انهيار 
المستشــفيات الحكوميــة ونقــص أبســط المســتلزمات 
الصحيــة فــي الكشــف والعــاج لجــوء المواطنــن إلــى 
مصحــات هــذا القطــاع التــي يعتبر كثيــرون أنه يوفر 

خيارات مثالية للعلاج«.
وتقــول عبيــر الدروقــي، وهــي موظفــة مــن تاجــوراء، 
عيــون  طبيــب  علــى  »أعتمــد  الجديــد«:  »العربــي  لـ
صديــق لعائلتــي فــي عــاج ابنــي، لكــن هواجســي من 
القطــاع الصحــي تــزداد منــذ مــدة طويلــة، وبت لا أثق 
بالإعلانات الرســمية حول تنفيذ الســلطات إجراءات 
رقابــة تنتهــي غالبــا بإعــان رصــد بعــض المخالفــات 
أو مصحــات خاصــة«. تضيــف:  أدويــة  شــركات  فــي 
»ســبق أن أغلــق مركــز الرقابــة علــى الأغذيــة والأدوية 

وأخــرى  طرابلــس  فــي  الأســنان  لعــاج  مصحــات 
عقاقيــر  تــداول  اكتشــف  كمــا  الجلديــة،  للأمــراض 
البديــل  مــا  لكــن  وهميــة،  شــركة  تنتجهــا  تجميليــة 
الــذي تقدمــه الســلطات للمواطنــن؟ لــم نشــهد فعليــا 
إغلاق أي عيادة للأسنان في طرابلس، وكلها تعمل، 
وربما يطبق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية هذا 
الإجراء مؤقتاً بسبب عجزه عن تنفيذ قراراته قبل أن 

تعود المصحات للعمل بعد أيام«. 

مجتمع
أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة، أمــس، حاجتها إلى مليار دولار للتعامــل مع الأزمات الصحية في 
36 منطقــة فــي العالــم تعانــي حالــة طــوارئ صحيــة حــادّة، بمــا فــي ذلك غــزة والســودان وجمهورية 
الصحيــة  للطــوارئ  المنظمــة  لبرنامــج  التنفيــذي  المديــر  وقــال  وهايتــي.  الديموقراطيــة  الكونغــو 
إنســانية  أزمــات  إن »ربــع مليــار شــخص يعيشــون  فــي جنيــف  إيكويــزو للصحافيــن  تشــيكوي 
راً 

ّ
تحرمهم من عوامل الحماية الأساســية: الســامة والمأوى والوصول إلى الرعاية الصحية«، محذ

)فرانس برس( من أنه في ظل ظروف من هذا النوع »تزداد الاحتياجات الصحية«.�

ضبطــت الشــرطة الألمانيــة مئــات الكيلوغرامــات مــن المخــدرات فــي بلــدة جــروس تســيمرن بجنــوب 
ولايــة هيســن، كمــا أوقفــت ثلاثــة مشــتبه بهــم تتــراوح أعمارهــم بــن 17 و22 عامــا، وذلــك وفــق بيــان 
مشترك للشرطة والنيابة العامة في مدينة دارمشتات. وأفادت السلطات بأن الواقعة تأتي في إطار 
تحقيقات موسعة، إذ جرى في البداية توقيف شابين يوم الثلاثاء الماضي في موقف سيارات تابع 
لأحــد المتاجــر، وكان بحوزتهمــا كيلوغرامــان مــن الكوكايــن. وأضــاف البيــان أنــه تــم لاحقــا توقيــف 
)أسوشييتد برس( مشتبه به ثالث يبلغ من العمر 22 عاماً داخل مجمع صناعي قريب.�

ألمانيا: ضبط مئات الكيلوغرامات من المخدراتمنظمة الصحة العالمية تعلن حاجتها لمليار دولار

تنفيذ  عن  وبنغازي  طرابلس  في  السلطات  تعلن 
برامج لدعم مؤسسات العلاج الحكومية. وكانت 
الوطنية  الــوحــدة  حكومة  في  الصحة  وزارة 
الماضي،  ديسمبر  نهاية  نظمت،  قد  بطرابلس 
حكومياً،  مستشفى   25 مسؤولي  ضم  اجتماعاً 
الجاهزية  لرفع  إجراءات عملية  وخُصص لاتخاذ 
وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الصحية، مثل 

زيادة السعة السريرية للمستشفيات.

برامج دعم حكومية

ترامــب  دونالــد  الأميركــي  الرئيــس  قــال 
هارفــارد  جامعــة  تطالــب  إدارتــه  إنّ 
دولار.  مليــار  قدرهــا  بتعويضــات 
منصــة  علــى  منشــور  فــي  وأضــاف 
»تــروث سوشــال« فــي وقــت متأخــر مــن 
بتعويضــات  الآن  »نطالــب  الاثنــن:  يــوم 
بقيمــة مليــار دولار، ولا نريــد أي علاقــة 
مع جامعة هارفارد في المســتقبل«، دون 
أن يذكــر الأضــرار المحــدّدة التــي تســببت 
ترامــب  إدارة  وطعنــت  الجامعــة.  فيهــا 
الأول علــى حكــم  فــي ديســمبر/ كانــون 
بأنهــا قطعــت علــى نحــوٍ غيــر  قضائــي 
قانونــي منحــا تزيــد علــى مليــاري دولار 
يمكنهــا  لا  وأنــه  هارفــارد  جامعــة  عــن 
الاســتمرار فــي قطــع التمويــل المخصص 
للأبحــاث عــن الجامعــة العريقــة. وكانــت 
جامعة هارفارد في محور حملة واسعة 
النطــاق لإدارة ترامــب لاســتغلال التمويل 
علــى  التغييــر  فــرض  فــي  الاتحــادي 
الجامعــات الأميركيــة، التــي يقــول ترامــب 
معاديــة  لأيديولوجيــات  »تخضــع  بإنهــا 
وقــال  متطرفــة«.  ويســارية  للســامية 
ترامب العام الماضي إن إدارته كانت على 
وشــك التوصــل إلــى اتفــاق مــع هارفــارد 
مــن  دولار  مليــون   500 دفــع  يتضمــن 
الجامعة، بعد أشهر من المفاوضات حول 
سياســات الجامعــة. تجــدر الإشــارة، إلــى 
أنه خلال الأشهر الستة الأولى من ولايته 
الرئاســية الثانيــة، اتبــع ترامــب سياســات 
الأميركيــة  الجامعــات  أنظمــة  قلبــت 
ولوائحها رأســا على عقب، وتوجه أيضاً 
نحــو إخضــاع كامــل لمؤسســات التعليــم 
العالي التي كانت تتفاخر طوال تاريخها 
بالحريــات الأكاديميــة، لكنهــا باتــت علــى 

وشك التضحية بها، طواعية أو كرهاً. 
)رويترز، العربي الجديد(
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)Getty /اتبع ترامب سياسات قلبت أنظمة الجامعات الأميركية، بوسطن، 21 يوليو 2025 )هيذر ديل



مــســبــوق بــاعــتــبــارهــا عــاصــمــة أكـــبـــر ولايـــة 
في دارفــور )ولايــة شمال دارفـــور(، وكونها 
المشتركة  »يوناميد«  لقوات  الرئيسي  المقر 
بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ومقر 
السلطة الانتقالية لدارفور بموجب اتفاقية 
عاماً  العشرين  أخمدت حــرب  التي  الدوحة 

من دون أن تنهيها.
يــقــول أحــمــد يــعــقــوب، وهـــو تــاجــر عــقــارات 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  مـــن ســـكـــان الـــفـــاشـــر، لــــ
»تـــوسّـــع الــســكــن فـــي المــديــنــة حــتــى تــجــاوز 
حدود التخطيط الرسمي، وارتفعت أسعار 
الــعــقــارات حــتــى بــاتــت الأعــلــى فــي كــل مُــدن 
الخرطوم.  العاصمة  بينها  ومــن  الــســودان، 
حرب العشرين عاماً التي بدأت من الفاشر 
حــوّلــتــهــا خـــال ســنــوات قليلة إلـــى المــديــنــة 
وأصبحت  دارفـــور،  إقليم  في  أهمية  الأكثر 
مدينة المال بامتياز رغم أنها محاطة بثلاثة 
مخيمات تأوي أكثر من 800 ألف نازح، هي 
الـــســـام ومــخــيــم زمــــزم ومــخــيــم أبـــوشـــوك«.  
واللافت أن الفاشر كادت أن تنجو من حرب 
منتصف إبريل 2023 بعدما أعلنت حركات 
دافــور المسلحة الحياد، لكنها انحازت إلى 
الــجــيــش بــعــد ســبــعــة أشـــهـــر. وبـــــدلًا مـــن أن 
تكون أرض سلام شهدت أسوأ قتال انتهى 
بــمــجــزرة وارتـــكـــاب انــتــهــاكــات واســعــة غير 
مــســبــوقــة فــي الـــحـــرب. وكــانــت قــــوات الــدعــم 
الــســريــع قــد طــوقــت الــفــاشــر فــي مــايــو/ أيــار 
2024 ، ووضعتها تحت حصار قــاسٍ فاقم 

إلــى نــفــاد المــواد  الأوضـــاع الإنسانية وأدى 
الغذائية والــدواء وتفشي المجاعة وانتشار 
ــتـــمـــر حــصــارهــا  الأمــــــــراض والأوبـــــئـــــة. واسـ
18 شـــهـــراً انــتــهــى فـــي 26 أكـــتـــوبـــر المــاضــي 
الأرواح  بـــــــآلاف  أودت  بـــشـــريـــة  ــمــــجــــزرة  بــ
وخــضــعــت لــســيــطــرة قــــوات الــدعــم الــســريــع. 
يــخــبــر إبـــراهـــيـــم خـــاطـــر، وهــــو وزيــــر صحة 
سابق في ولاية شمال دارفور والذي عاش 
الجديد«،  »العربي  الفاشر،  داخــل  الحصار 
مسبوق،  غير  لتدمير  تعرضت  »المدينة  أن 
الحكومية  والمرافق  السكنية  الأحياء  شمل 
وبعدما  الشرب.  ومياه  الكهرباء  ومحطات 
انــتــهــى حـــصـــار المـــديـــنـــة وســـيـــطـــرت الــدعــم 
الـــســـريـــع عــلــيــهــا لـــم يــعــد مـــن أثــــر لــلــمــنــازل 
الـــرائـــعـــة الــتــي ســويــت بـــــالأرض ومــحــطــات 
المياه التي كان يشرب منها أكثر من مليون 
كِكت وسُرِقت. 

ُ
ونصف مليون شخص، إذ ف

أما محطات إنتاج وتوزيع الكهرباء فدُمّرت 
قِل 

ُ
بالكامل، وحُوّلت أسلاكها إلى نحاس ن

إلى خارج المدينة وبيع خردة«. 
ــبـــل الــــحــــرب كـــانـــت الـــفـــاشـــر مــقــراً  يـــضـــيـــف: »قـ
دائماً للمنظمات الدولية والإقليمية في غرب 
الــــســــودان، لــكــن الـــحـــرب حــوّلــتــهــا إلـــى أطـــال، 
وأصبحت منازلها مدمّرة ونبتت فيها أعشاب 
وأشـــجـــار، وتــحــتــاج إلـــى جــهــود غــيــر متوفرة 
حالياً كي تعود كما كانت سابقاً. والأخطر أن 
الفاشر خسرت إرثاً تاريخياً مهماً يتمثل في 
معالم بــارزة، من بينها متحف سلطنة الفور 

الخرطوم ـ محمد عبد الباقي

ــة  ــمــ ــعــــاصــ ــة الــــــفــــــاشــــــر، الــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ مـ
الــتــاريــخــيــة لإقــلــيــم دارفـــــــور، من 
تــكــررت فيها  الــتــي  القليلة  ـــدن 

ُ
الم

ــا قـــبـــل اســتــقــال  الأحــــــــداث الـــدامـــيـــة مـــنـــذ مــ
للغزاة  هــدفــا  إذ ظلت  عــام 1956،  الــســودان 
والمتمردين. وفي كل مرة تحوّل فيها المدينة 
التي تقع على تخوم الصحراء الكبرى إلى 
ــــال تــنــهــض كــأنــهــا تــنــبــعــث من  حُـــطـــام وأطـ
الرماد، وتتعزز بمناعة توحي بأن تأريخها 

المجيد يمنحها المقاومة للبقاء.
نقطة  كانت  أنها  الفاشر  مدينة  عــن  يُـــروى 
ــا عــنــدمــا  ــيـ ــقـ ــريـ ــرب أفـ ــاج غــــ ومــــعــــبــــراً لـــحـــجـ
بــزعــامــة آخر  الــفــور  كــانــت عاصمة سلطنة 
الإقليم  الـــذي حــكــم  ديــنــار  عــلــي  سلاطينها 
العملة  وأطــلــقــت  و1916،   1874 عــامــي  بــن 
بزراعاتها  وتميّزت  المدينة،  من  السودانية 
ــــات مــســؤولــيــهــا  ــــاقـ ــــت عـ ــانـ ــ الــــحــــديــــثــــة، وكـ
العثمانية  الــخــافــة  مـــع  الــخــارجــيــة جــيــدة 
ــا. ثــــم انـــتـــهـــى هـــذا  ــيــ ــانــ فــــي تـــركـــيـــا ومـــــع ألمــ
وإزالــة  ديــنــار،  علي  بمقتل  الحافل  التاريخ 
الجيش  أمــــام  إثـــر هــزيــمــة جــيــشــه  سلطنته 
مايو/  فــي  برنجية  معركة  فــي  البريطاني 
ــار 1916، والــتــي شــابــه عنفها مــا حصل  أيـ
في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حين 
سيطرت عليها قوات الدعم السريع بعدما 

ارتكبت انتهاكات كبيرة بحق السكان.
دينار  علي  السلطان  جيش  ســقــوط  وبــعــد 
ضــمّــدت الفاشر جــروحــهــا، وأعـــادت ترميم 
ذاتها، لكنها لا تزال تنزف من جروح الحرب 
على  يطل  الــذي  موقعها  أن  علماً  الحالية، 
ثلاث دول مجاورة، هي مصر وليبيا وتشاد، 
جعل إخضاعها ركيزة السيطرة على إقليم 
دارفــور، الذي يشكل ثلث مساحة السودان، 
لذا انطلقت كل شرارات الحروب في دارفور 
ــذا مـــا حـــدث قــبــل أكــثــر من  مـــن الــفــاشــر، وهــ
عقدين، وتحديداً في إبريل/ نيسان 2003، 
قــوات متمردة قادها مني أركو  حين شنت 
مناوي، أحد حلفاء الجيش حالياً، هجوماً 
ف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. 

ّ
خل

وحين توقفت الحرب نهائياً في الفاشر بعد 
قــوات مــنــاوي، اندلعت  20 عاماً مــن هجوم 
حرب إبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم 
الــســريــع الــتــي أعـــــادت لأهــــل المــديــنــة ذكـــرى 
معركة برنجية. وخــال حــرب دارفــور التي 
ــا، وأدت إلــــى ســقــوط  ــامـ ــتـــدت عــشــريــن عـ امـ
300 ألـــف قــتــيــل وجــعــلــت الــرئــيــس الــســابــق 
عــمــر الــبــشــيــر مــطــلــوبــا لمــحــكــمــة الــجــنــايــات 
الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، تحوّلت 
الفاشر إلــى مركز لإيــواء أكثر من 800 ألف 
نــازح، كما ارتفع عــدد سكانها بشكل لافت  
إلــى أكثر مــن 1.5 مليون، مــا جعلها تحتل 
السكان في  الثاني على صعيد عدد  المركز 
الــســودان بعد العاصمة الــخــرطــوم. وواكــب 
ــادة الــســكــانــيــة تــــوسّــــع عـــمـــرانـــي غــيــر  ــ ــزيـ ــ الـ

الفاشـر
أطلال أرض 

سلام وتاريخ 
من معارك 

وحروب

بعد انتهاء حصار مدينة الفاشر وسيطرة قوات الدعم 
أن  أحد  يصدق  لم  الماضي  أكتوبر  في  عليها  السريع 
هذه المدينة احتضنت يوماً ما منازل رائعة ومحطات 

مياه حديثة لم يتبق منها أي أثر

دُمّر وسُرق 20 مستشفى 
ريفياً وأربعة مستشفيات 

تعليمية وسبعة متخصصة

غالبية من بقوا في الفاشر 
عجزة ونساء وأطفال 

يحصلون بالكاد على طعام

1819
مجتمع

ــهــبــت مــنــه مــقــتــنــيــات تــاريــخــيــة ثمينة 
ُ
الــــذي ن

وثــقــت لحقب غــابــرة«.  ويشير إبــراهــيــم إلى 
وأربعة  ريفياً  20 مستشفى  وسرقة  تدمير 
متخصصة،  وسبعة  تعليمية  مستشفيات 
ومستشفى  الكلى  غسيل  مــركــز  بينها  مــن 
الأسنان ومستشفى العيون ومركز السكري 
ومركز السرطان ومركز المناظير. وبخلاف 
الــخــاصــة،  والمــعــامــل  والمـــراكـــز  المستشفيات 
 فـــي الـــفـــاشـــر إلا طــبــيــن، أحــدهــمــا 

َ
لـــم يـــبـــق

اختصاصي أطفال وطبيبة صيدلانية. 
أيــــضــــا دُمـــــــــرت ســــاســــل ومـــــخـــــازن الـــغـــال 

والأسواق ومصانع المواد الغذائية، ونهبت 
ــلــــع لــم  ــائـــع وســ ــلــــفــــت بـــضـ كــــل المـــــخـــــازن وأتــ
الطاهر  ويــقــول  نقلها.  الــلــصــوص  يستطع 
الكبير  الــســوق  تــجــار  التيجاني، وهــو أحــد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »تــوجــد  فـــي الــفــاشــر، لـــ
خــمــســة أســـــــواق رئـــيـــســـيـــة  دمـــــــرّت ونــهــبــت 
كلها، ما تسبب في خسائر مالية فادحة لا 
بـــدوره، يقول  بــســهــولــة«.   يمكن تعويضها 
آدم يوسف، وهو مهندس طرقات يُقيم في 
»العربي الجديد«: »حوّلت الحرب  الفاشر، لـ
طرقات المدينة إلى مستنقعات وحُفر عميقة 
لا يمكن السير عليها بسبب مئات القذائف 
الــــتــــي كــــانــــت تـــســـقـــط عــلــيــهــا والــــصــــواريــــخ 
الـــتـــي كـــانـــت تلقيها  المــتــفــجــرة  والـــبـــرامـــيـــل 
ــــى تــدمــيــر  ــرات حــربــيــة. وإلـ ــائــ مـــســـيّـــرات وطــ
بمدفعية  المــيــاه  صفت محطات 

ُ
ق ــرقــات، 

ُ
الــط

المياه  وتــوزيــع  نقل  خطوط  طعت 
ُ
وق ثقيلة، 

بمعاول وسُرقت، وحتى المكاتب الحكومية 
الــدولــة والمــــدارس والجامعات  ومــؤســســات 
لحقت بها أضرار غير مسبوقة جعلتها غير 
تــكــفِ كل  لــم  لــاســتــخــدام«. وفعلياً  صالحة 
مناشدات العالم لمنع الانتهاكات في الفاشر 
باعتبارها مدينة المجتمع الدولي الذي قدم 
لــســنــوات خــدمــات لمــئــات نــازحــي المخيمات 
فــيــهــا، مـــا اضــطــر الــســكــان فـــي نــهــايــة الأمـــر 
لــلــنــزوح ولــجــوء مــن بــقــي مــنــهــم لأكـــل علف 
والاحــتــمــاء  الأشـــجـــار  وأوراق  الـــحـــيـــوانـــات 

بأنفاق تحت الأرض من القصف والذخائرة 
الفاشر  أن  إلــى  الطائشة.  وتشير معطيات 
تحوّلت إلى محرقة غير مسبوقة في حرب 
الأمــــم  مــنــســقــة  الـــحـــالـــيـــة. وزارت  ــــودان  ــــسـ الـ
المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة فــي الــســودان 
دينيس براون الفاشر في ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي، وذلك بعد شهرين من سيطرة 
الــــدعــــم الـــســـريـــع عــلــيــهــا، ووصــــفــــت المــديــنــة 
ــة، مــعــظــم مــــن بــقــوا  ــمـ بـــأنـــهـــا »مــــســــرح جـــريـ
ويصف  نفسية«.  بصدمات  مصابون  فيها 
شخص لا يـــزال فــي الــفــاشــر الأحــــوال بأنها 
»قاسية، فكل من بقوا يتجمعون في ثلاثة 
مــواقــع، وغالبيتهم عــجــزة ونــســاء وأطــفــال 
فقدوا أسرهم في الحرب، ويحصلون بالكاد 
على طعام، وهم يواجهون إيضاً صعوبات 
فــــي الــــعــــودة إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم لأن عــصــابــات 
المدينة وتنهب أغراضهم  كثيرة تنتشر في 
أغراضهم  فــقــدوا معظم  أنهم  رغــم  وتقتلهم 

أثناء الحصار وبعد اجتياح المدينة«.
وبــعــد أكــثــر مــن 90 يــومــا مــن سيطرة قــوات 
الدعم السريع على الفاشر، يحاول سكانها 
الـــبـــاقـــون تـــجـــاوز مـــــرارة الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
تعرضوا لها خــال 18 شــهــراً مــن الحصار 
ــحــكــم الــــذي تــســبــب فـــي نــــزوح آلاف وفــي 

ُ
الم

وتفيد مصادر  والــكــولــيــرا.  المــجــاعــة  تفشي 
للدعم  التابعة  الفنية  الإدارة  بــأن  عسكرية 
الــســريــع جــمــعــت ســبــعــة آلاف لــغــم وعــشــرة 

آلاف مـــن الـــذخـــائـــر غــيــر المــنــفــجــرة مــنــذ أن 
تــوقــفــت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي المــديــنــة، 
وبــــأن مـــســـاعٍ تــبــذل لإعــــان المــديــنــة خــالــيــة 
من المخلفات الحربية، لكن حتى لو تحقق 
ذلـــك يــبــقــى خــطــوة ضــئــيــلــة نــحــو بـــدء عمل 
ــادة  حــقــيــقــي لــتــرمــيــم المــديــنــة المــنــكــوبــة وإعــ
آلة  التي دكتها  بناء مؤسساتها ومنازلها 
الــحــرب. وبـــأن مــســاعٍ تــبــذل لإعـــان المدينة 
خــالــيــة مـــن المــخــلــفــات الــحــربــيــة، لــكــن حتى 
نحو  خــطــوة ضئيلة  يبقى  ذلـــك  تحقق  لــو 
المنكوبة  المــديــنــة  لترميم  حقيقي  عمل  بــدء 
ــادة بــنــاء مــؤســســاتــهــا ومــنــازلــهــا التي  ــ وإعـ

دكتها آلة الحرب.

جنوب السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان

أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

أفريقيا 
الوسطى

تحقيق

إدلب ـ هاديا المنصور

في قــرى وبــلــدات شمال غربي سورية، 
ــزال الــــحــــرب حــــاضــــرة بــأشــكــالــهــا  ــ ــ لا تـ
الأكثر خفاءً عبر ألغام أرضية وذخائر 
بصمت.  الأرواح  تحصد  منفجرة  غير 
وبـــيـــنـــمـــا يــشــكــل هـــــذا الـــخـــطـــر تــهــديــداً 
مدنهم  إلــى  العائدين  للمدنيين  يومياً 
وقـــراهـــم، بــــرزت نــســاء ســـوريـــات قـــرّرن 
الانــــخــــراط فـــي أعـــمـــال إزالــــــة مــخــلــفــات 
ــر عــــن المـــخـــاطـــر  ــنـــظـ الـــــحـــــرب، بـــغـــض الـ

والتقاليد الاجتماعية.
ــرق الـــدفـــاع المـــدنـــي الـــســـوري،  وضـــمـــن فــ
تشارك متطوعات في برامج المسح غير 
وصــولًا  المجتمعية،  والتوعية  التقني، 
ــة الــذخــائــر  إلـــى الــعــمــل المــيــدانــي فــي إزالــ
تــجــربــة استثنائية  فــي  المــنــفــجــرة،  غــيــر 
الخطورة،  شديدة  بيئة  وســط  بسورية 
وتقول  تاريخياً.  الــرجــال  عليها  يُهيمن 
ريــــم الـــرحـــمـــون، إحــــدى المــتــطــوعــات في 
بــرنــامــج إزالــــة الــذخــائــر غــيــر المــنــفــجــرة، 
 دافعها الأساسي 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

لــانــضــمــام إلــــى هــــذا الــعــمــل كــــان الألـــم 
المتراكم من مشاهد الضحايا، خصوصاً 
الأطفال الذين فقدوا حياتهم أو أطرافهم 
بــســبــب مــخــلــفــات الـــحـــرب، إذ كــانــت كل 
إنــــذار شخصي  انــفــجــار بمثابة  حــادثــة 
دفـــعـــهـــا لـــلـــشـــعـــور بـــالمـــســـؤولـــيـــة تـــجـــاه 
الرحمون  قـــرار  يكن  لــم  الأرواح.  حماية 
، إذ واجــــه مــعــارضــة شـــديـــدة من 

ً
ســـهـــا

بدافع  الاجتماعي،  ومحيطها  عائلتها 
ــــوف عـــلـــى ســـامـــتـــهـــا. وتــســتــعــيــد  ــخـ ــ الـ
ــرة عــنــدمــا طلب  ــؤثـ الـــرحـــمـــون لــحــظــة مـ
خوفاً  العمل،  عــن  التوقف  طفلها  منها 
من أن يفقدها في انفجار مفاجئ، لكنها 
حاولت أن تشرح له أن ما تقوم به يهدف 
إلى حماية الأمهات والأطفال، وأن منع 
وقــــوع الـــكـــارثـــة هـــو جــــزء مـــن حــبــهــا لــه، 
ومع مرور الوقت، تغيّر موقف عائلتها، 

وتحول القلق إلى دعم وفخر.
وتــرى أن العمل في هذا المجال يتطلب 
 كفاءة 

ّ
 أقل

َ
دقة عالية، وأن النساء لسن

مــن الـــرجـــال، بــل يمتلكن فــي كــثــيــر من 
ــان قــــــــدرة أكــــبــــر عـــلـــى مــاحــظــة  ــ ــيــ ــ الأحــ
التفاصيل الدقيقة، وهو عنصر حاسم 
في التعامل مع الذخائر غير المنفجرة. 
وعن التحديات اليومية التي تواجهها، 
بــدءاً مــن المخاطر المباشرة فــي المــيــدان، 
وصــــولًا إلـــى الــضــغــط الــنــفــســي الــنــاتــج 
عن محاولة الموازنة بين عملها الخطير 
ومسؤولياتها العائلية، تؤكد الرحمون 
ــاول تــنــظــيــم وقـــتـــهـــا لــتــمــنــح  ــحــ ــا تــ ــهــ ــ

ّ
أن

أطفالها الاهتمام الذي يحتاجونه، رغم 
شعورها المتكرر بالإرهاق، لكن إيمانها 
بأهمية رسالتها هو ما يمنحها القدرة 
على الاستمرار. أما راما العلوش، وهي 
 أصــعــب 

ّ
فـــتـــقـــول إن مـــتـــطـــوعـــة أخــــــــرى، 

مـــا يــواجــهــنــه لــيــس الــخــطــر الــجــســدي 
المسبقة  المجتمعية  النظرة  بل  فحسب، 
الــتــي تــعــتــبــر هـــذا الــعــمــل غــيــر مناسب 
للنساء، غير أن النزول إلى الميدان كان 
فــي حــد ذاتـــه تحدياً لــهــذه الــتــصــورات، 
الــــواقــــع  أرض  عـــلـــى  الـــعـــمـــل  ــج  ــائــ ــتــ ونــ
أســهــمــت تــدريــجــيــا فـــي تــغــيــيــر مــوقــف 
»العربي  لـ وتضيف  المــحــلــي.   المجتمع 
 انـــخـــراط الــنــســاء فـــي هــذا 

ّ
الــجــديــد« أن

المجال لم يعد خياراً ثانوياً، بل ضرورة 
فـــرضـــهـــا واقــــــع الإصـــــابـــــات المــــتــــزايــــدة، 
تقع  الــحــوادث  مــن  كثيراً  أن  خصوصاً 
داخل المنازل أو في محيطها، إذ تكون 
ــر، مــا  ــطـ ــن يـــاحـــظ الـــخـ ــاء أول مــ ــنـــسـ الـ
 مــحــوريــا فـــي الــتــحــذيــر 

ّ
يــجــعــل دورهـــــن

المــبــكــر ومـــنـــع الـــكـــارثـــة قــبــل وقــوعــهــا«، 
وتــــؤكــــد الـــعـــلـــوش أن وجـــــــود الـــنـــســـاء 
فـــي فــــرق الــتــوعــيــة المــجــتــمــعــيــة ســاعــد 
ــع من  ــ فـــي الـــوصـــول إلــــى شــريــحــة أوسـ
ــالـــي، خــصــوصــا الــنــســاء والأطــفــال  الأهـ
الذين يتردّدون أحياناً في التفاعل مع 

الفرق بسبب الأعراف الاجتماعية.
لم يقتصر عمل النساء في إزالــة الألغام 
عـــلـــى درء الـــخـــطـــر المـــحـــيـــط بــالــعــائــديــن 
فحسب، بل منح العائلات دعماً نفسياً، 
ــاوف  ــخــ ــــي تـــبـــديـــد المــ  فـ

ّ
ــراً لــــــدورهــــــن ــظــ نــ

المستمرة لدى الأهالي من تلك المخاطر. 
وتـــقـــول مـــريـــم الــيــوســف مـــن ريــــف إدلـــب 
الــجــنــوبــي: »بــعــد عــودتــنــا إلــــى قــريــتــنــا، 
كــان الــخــوف مــن الألــغــام يرافقنا فــي كل 
ــم نــكــن نـــجـــرؤ عــلــى الــســمــاح  خـــطـــوة، ولــ
ــراب  ــتــ لأطـــفـــالـــنـــا بـــالـــلـــعـــب أو حـــتـــى الاقــ
مــن الأراضــــي المحيطة بــالمــنــازل، ذلــك أن 
انـــتـــشـــار الـــذخـــائـــر غــيــر المــنــفــجــرة جعل 
فكرة العودة نفسها مخيفة، فكنا نشعر 
أن المــوت قــد يكون تحت أقدامنا فــي أي 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  لــحــظــة«. وتــتــابــع لــــ
إزالــة الألــغــام أعاد  »عمل المتطوعات في 
نساء  فوجود  الطمأنينة،  من  شيئاً  لنا 
يخاطرن من أجل حماية الأهالي منحنا 
ثقة أكبر بالعودة التدريجية إلى حياتنا 
الطبيعية، خصوصاً أن ما يقمن به ليس 
مــجــرد عــمــل إنــســانــي، بــل إنــقــاذ حقيقي 
لأرواح كــثــيــرة، وكــســر لــحــاجــز الــخــوف 

الذي كان يلاحقنا في كل لحظة«.
وفي هذا السياق، يقول رائد الحسون، 
رئـــيـــس عــمــلــيــات مــخــلــفــات الـــحـــرب في 
»الـــعـــربـــي  ــوري، لــــ ــ ــسـ ــ الــــدفــــاع المــــدنــــي الـ
الناجمة عن  الانــفــجــارات   

ّ
إن الــجــديــد«، 

ــا يــومــيــا  ــعـ مــخــلــفــات الـــحـــرب بـــاتـــت واقـ
مـــؤلمـــا، وغــالــبــيــة ضــحــايــاه مـــن الــنــســاء 
أنــمــاط  ــال، ويــوضــح أن تحليل  ــفـ والأطـ
ــدداً كـــبـــيـــراً مــن  ــ ــ الـــــحـــــوادث أظــــهــــر أن عـ
الــضــحــايــا يــنــتــمــون إلـــى فــئــات يصعب 
على الفرق المؤلفة من الرجال، الوصول 

إلـــيـــهـــا بــســبــب الأعــــــــراف الاجــتــمــاعــيــة. 
ويــشــيــر الــحــســون إلــــى أن هــــذا الـــواقـــع 
ــراك النساء  دفــع الــدفــاع المــدنــي إلــى إشـ
في برامج المسح غير التقني، والتوعية 
ــــي فــــــرق إزالــــــة  ــا فـ ــ ــقـ ــ المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، ولاحـ
ــيـــة، مــــؤكــــداً أن »هــــذه  ــيـــدانـ ــوائـــق المـ ــعـ الـ
الـــخـــطـــوة حــقــقــت نــتــائــج مــلــمــوســة من 
خــــال تــحــســن الـــتـــواصـــل مـــع الــســكــان 
المــحــلــيــن، والمــســاهــمــة فــي خــفــض عــدد 
ــا فــــي المـــنـــاطـــق المـــســـتـــهـــدفـــة،  ــايـ الـــضـــحـ
وبــالــتــالــي بــــدأ المــجــتــمــع المــحــلــي يـــدرك 
الـــــدور الــحــيــوي الــــذي تـــؤديـــه الــنــســاء، 
 المباشرة 

ّ
بعد أن لمس تأثير مشاركتهن

أماناً، خصوصاً  أكثر  الحياة  في جعل 
لــأطــفــال والـــنـــســـاء«. وبــحــســب الــدفــاع 
ـــعـــدّ مــنــاطــق شــمــال 

ُ
المـــدنـــي الــــســــوري، ت

غــربــي ســوريــة مــن بــن المــنــاطــق الأكــثــر 
تنتشر  إذ  الــــحــــرب،  بــمــخــلــفــات  تــلــوثــا 
القنابل العنقودية والألغام الأرضية في 
الحقول الزراعية، وبين أنقاض المنازل، 
ــقـــربـــة مــــن المـــــــــدارس والــــطــــرق  ــلــــى مـ وعــ
العامة، وتشير التقديرات إلى أن نحو 
ثلث الأراضي الزراعية في أرياف إدلب 
ــات مــتــفــاوتــة، ما  وحــلــب مــلــوثــة بـــدرجـ
يجعلها مــن أخــطــر المــنــاطــق فــي البلاد 

من حيث الانفجارات العرضية.
ومطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، 
ووتــش  رايــتــس  منظمة هيومن  أعلنت 
بناءً على »تقرير رصد الألغام الأرضية 
المـــرتـــبـــة  ــلـــت  ــتـ احـ ــة  ــ ــــوريـ سـ أن   ،»2025
بعد ميانمار، من حيث  الثانية عالمياً، 
أكثر من  الألغام، مسجّلة  عدد ضحايا 
ألــف حالة وفــاة أو إصــابــة. وتأتي هذه 
ــودة آلاف الــنــازحــن  ــ ــوادث بــعــد عـ ــحــ الــ
إلى منازلهم عقب سقوط نظام الأسد، 
إذ تبين الانــتــشــار الــواســع لــألــغــام في 
مختلف أنحاء البلاد. وكشفت »هيومن 
ــي تـــقـــريـــر ســـابـــق  ــ ــــس ووتـــــــــش« فـ ــتـ ــ رايـ
بتاريخ 8 إبريل/نيسان 2025 أن الألغام 
ــة والمــــتــــفــــجــــرات مــــن مــخــلــفــات  ــ ــيـ ــ الأرضـ
الحرب في سورية، قتلت وأصابت أكثر 
ــال، منذ  ــفـ مـــن 600 شــخــص، بــيــنــهــم أطـ
ديسمبر 2024. ويُعزى استمرار ارتفاع 
ــراجـــع الــتــمــويــل  عــــدد الــضــحــايــا إلــــى تـ
الدولي المخصّص لجهود إزالة الألغام 

وبرامج دعم الناجين.

سوريات يتطوّعن لمواجهة 
خطر الألغام ومخلفات الحرب

شعور بالمسؤولية تجاه حماية الأرواح، سورية )العربي الجديد(

نازحون من الفاشر في الدبة، نوفمبر 2025 )الأناضول(

18
عدد أشهر حصار الفاشر الذي انتهى 
في 26 أكتوبر الماضي بمجزرة بشرية 

أودت بآلاف الأرواح.

تخوض متطوّعات 
سوريات تجربة إزالة 

الذخائر غير المنفجرة 
ومخلفات الحرب، 

خصوصاً أن سورية 
احتلت العام الماضي 

المرتبة الثانية عالمياً 
في عدد ضحايا الألغام

يمثل مشروع قانون 
رعاية الأطفال في الصين 

خطوة أساسية نحو 
إلزام الحكومات المحلية 

بإدراج تلك الخدمات 
في خططها التنموية 

وتقديمها بأسعار 
معقولة، وذلك في إطار 

قانوني يبدّد مخاوف 
الأهالي بعد ارتفاع 

حالات الاعتداء

في الخدمات العامة مشروع قانون لإدماج رعاية الأطفال الصينيين 
يقدم مشروع القانون 

نظام تأهيل وطني 
للعاملين في رعاية الأطفال

تمثل المؤسسات الخاصة 
بالأطفال 90٪ من مُقدمي 

الخدمات 

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــانــــون وطــنــي  كــشــفــت الـــصـــن عــــن مــــشــــروع قــ
ــة الأطــــفــــال عــلــى  ــايــ لــتــوســيــع نـــطـــاق دعـــــم رعــ
مــا يمثل أول جهد تشريعي  الــبــاد،  مستوى 
لتوفير خدمات   2019 العام  منذ  لها  رئيسي 
رعاية أكثر للأطفال، بأسعار معقولة ومُتاحة 
دّم مشروع قانون خدمات رعاية 

ُ
وآمنة. وقد ق

الأطفال مطلع العام الحالي إلى اللجنة الدائمة 
الوطني لنواب الشعب، أعلى هيئة  للمجلس 
تــه الأولـــى  تشريعية فــي الــصــن، لإتــمــام قــراء
على أن تتبعها جولات متعددة من المراجعة. 
ــلــزم الــحــكــومــات 

ُ
وبــمــوجــب هـــذا المــقــتــرح، ســت

الأطــفــال ضمن  بــــإدراج تنمية رعــايــة  المحلية 
وزيـــادة  والاقــتــصــاديــة،  الاجتماعية  خططها 

التمويل العام.
يسعى مشروع القانون إلى معالجة مخاوف 
ــالات الاعــتــداء  الآبــــاء والأمـــهـــات بــعــد تــزايــد حـ
على الأطفال، وذلك من خلال إلزام مؤسسات 
الرعاية بإجراء فحوصات أمنية على المتقدمين 

للمقابلات وفحوصات سنوية على الموظفين 
الحاليين، كما ينص على الإبلاغ الإلزامي بين 
موظفي رعاية الأطفال ومؤسساتها في حالة 
لزم 

ُ
الاشتباه بإساءة معاملة الأطفال. كما ست

رعاية  مؤسسات  بتقييم  المحلية  الحكومات 
الأطفال بانتظام ونشر نتائج التقييم علناً.

يــقــدم مـــشـــروع الــقــانــون نــظــام تــأهــيــل وطــنــي 
للعاملين فــي مــجــال رعــايــة الأطـــفـــال، ويــحــدد 
الحد الأدنى من المعايير التعليمية والمهنية، 
بالإضافة إلى معايير واضحة لتقييم المسار 
الوظيفي. ويستند في ذلك إلى لائحة وطنية 
إجــــــازة  ــاق  ــطــ نــ ــــت  ــعـ ــ عــــــام 2019 وسّـ صـــــــدرت 
ــعـــت عـــلـــى تـــطـــويـــر خـــدمـــات  ــجّـ ــديــــن وشـ ــوالــ الــ

 الثالثة.
ّ
الرعاية للأطفال دون سن

أكثر   
ّ
فــإن للصحة،  الوطنية  اللجنة  وبحسب 

مــن ثــلــث الأســـر الصينية الــتــي لــديــهــا أطــفــال 
 الــثــالــثــة تــرغــب فـــي الــحــصــول على 

ّ
دون ســـن

التسجيل  لكن معدل  الأطــفــال،  خدمات رعاية 
على  الــخــدمــات،  هـــذه  عــلــى  للحصول  الفعلي 
ــعــتــبــر 

ُ
ت إذ  عــــن %8،   

ّ
ــقــــل يــ الـــــبـــــاد،  ــتـــوى  مـــسـ

التكلفة عائقاً أساسيّاً، حيث تمثل المؤسسات 
الخاصة نحو 90٪ من مُقدمي خدمات رعاية 
يُــشــار إلــى  ــداً.  الأطـــفـــال، وتكاليفها بــاهــظــة جـ
ه خلال العام الماضي، بلغ متوسط الرسوم 

ّ
أن

الشهرية لرعاية الأطفال، باستثناء الوجبات، 
ما يقرب من ثلاثة آلاف يوان أي ما يعادل 430 

تعرّض للضرب في أثناء إجباره على تناول 
الــطــعــام، مــا دفــعــهــا إلـــى رفـــع دعـــوى قضائية 
بحق المــربّــيــة، والــلــجــوء إلــى مــحــامٍ للحصول 

لة.
ّ
على تعويضات من الشركة المشغ

الصيني  المعهد  الباحث في  يقول  من جهته، 
فــي حديث  مــو،  بينغ  دا  الاجتماعية،  للعلوم 
 مشروع القانون 

ّ
»العربي الجديد« إن خاص لـ

قانونياً  أساساً  ر 
ّ
يوف إذ  اختراقاً هاماً،  يمثل 

الخدمات  في  الشاملة  الأطفال  رعاية  لإدمــاج 
الــعــامــة، وضــمــان تنمية أكــثــر اســتــقــراراً على 
الــطــويــل. ويلفت إلــى أن غــيــاب معايير  المـــدى 
مـــوحّـــدة لاعــتــمــاد الــعــامــلــن فــي مــجــال رعــايــة 
ــال كــــان ســبــبــا فـــي حـــــدوث الــكــثــيــر من  ــفــ الأطــ
التجاوزات، مثل حالات إساءة معاملة الأطفال 
واســعــة خلال  إعلامية  بتغطية  الــتــي حظيت 
الــســنــوات المــاضــيــة، وأدّت إلـــى تــأجــيــج الـــرأي 
 حكومياً. ويشير إلى 

ً
العام، ما استدعى تدخلا

الحواجز  ض 
ّ
خف

ُ
ست الــجــديــدة  السياسات  أن 

أمام دخول الشركات إلى قطاع رعاية الأطفال 
والاستثمار فيه، لأن ذلك سوف يجري تحت 

إشراف السلطات المحلية، خصوصاً الشركات 
ــــوارد ذات الــصــلــة، ما  الــتــي تمتلك بــالــفــعــل المـ
يمثل فــرصــة جــيــدة لــتــوســيــع هـــذه الــخــدمــات 

وتقديمها في إطار قانوني آمن.
فــي المــقــابــل، يـــرى مــراقــبــون أن دخـــول رؤوس 
الأموال من مختلف القطاعات سيغيّر المشهد 
ـــال بــشــكــل  ــفــ ــقـــطـــاع رعــــايــــة الأطـــ الـــتـــنـــافـــســـي لـ
ذلــك على حــســاب المؤسسات  أكــبــر، وسيكون 
 العامَين 

ّ
الخاصة الصغيرة. ويعتقد هؤلاء أن

أو الثلاثة أعوام المقبلة ستكون فترة حاسمة 
حدّد ملامح القطاع، وقد تتعرّض المؤسسات 

ُ
ت

التي لا تستطيع جذب  الصغيرة والمتوسطة 
رؤوس الأمــوال والتوسّع في الوقت المناسب، 
إلـــى الاســـتـــحـــواذ أو الـــخـــروج مـــن الـــســـوق، إذ 
تشكل تكاليف الإيجار والعمالة الجزء الأكبر 
 مــؤســســات رعــايــة 

ّ
مـــن نــفــقــاتــهــا، بــاعــتــبــار أن

بالإيجار  الخاصة  تكاليفها  تتحمل  الأطفال 
ــيـــل، وتــمــثــل  ــتـــشـــغـ والـــعـــمـــالـــة والــــديــــكــــور والـ
مــن 75% من  أكثر  والعمالة  الإيــجــار  تكاليف 

إجمالي الإيرادات.

دولاراً أميركياً لكل طفل، ووصل إلى الضعف، 
ة آلاف يوان، في المدن الأعلى على مستوى 

ّ
ست

الناتج المحلي مثل شنغهاي وشينزن وبكين.
وو فانغ، أم لطفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام، 
المنزلي  الأثـــاث  لبيع  فــي شركة  تعمل موظفة 
بــمــديــنــة شـــيـــنـــزن، بــيــنــمــا يــعــمــل زوجـــهـــا في 
 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ العاصمة بكين، تقول 

عليهما  مت 
ّ
حت زوجها  وعمل  عملها  ظــروف 

الاســتــعــانــة بــمــربّــيــة أطـــفـــال لــرعــايــة طفلهما 
الوحيد، ولكن تكلفة الرعاية الخاصة باهظة 
جداً )5000 يــوان شهرياً( في حين أن مرتبها 
 
ّ
الــشــهــري لا يــتــجــاوز 11 ألـــف يــــوان. وتـــرى أن

دخول القطاع الحكومي على خط الرعاية من 
توفير  عــن   

ً
فضلا التكاليف،  يخفف  أن  شأنه 

الــرعــايــة الآمــنــة والمــهــنــيــة. وتــوضــح أنــه خلال 
ـــرتْ ثـــاث مــربّــيــات بسبب  ــيَّ الـــعـــام المـــاضـــي غـ
ــرّت  ــطـ ــوء المـــعـــامـــلـــة، واضـ ــدم الـــكـــفـــاءة أو ســ عــ
إلـــى تثبيت كــامــيــرات مــراقــبــة فــي المــنــزل بعد 
ــدّة عــلــى ذراعَــــي  أن لاحــظــت وجــــود كــدمــات عــ
ه 

ّ
أن اكتشفت  الأمــر،  التحقق من  طفلها. وبعد 

خلال احتفال في روضة أطفال 
بمقاطعة سيشوان، 14 يناير 

)Getty /2026 )شونغ مين
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قضايا

مهيب الرفاعي

حـــــن يُـــــعـــــاد فــــتــــح قــــنــــاة رســـمـــيـــة 
ــة والــــولايــــات  ثـــاثـــيـــة بــــن ســــوريــ
المــتــحــدة وإســرائــيــل تحت مسمّى 
فــالمــســألــة ليست في  مُــشــتــركــة،  آلــيــة تنسيق 
كـــســـر صـــمـــتٍ تـــاريـــخـــي مـــنـــذ 1973، بــــل فــي 
مــحــاولــة بــنــاء ترتيب ســيــاســي- أمــنــي داخــل 
 
ً
أصلا المقابل  الطرف  تعتبر  اجتماعية  بيئة 
جـــزءاً مــن المشكلة لا جـــزءاً مــن الــحــل.  ليست 
بل في  بون، 

ّ
السوريين متصل  

ّ
أن المشكلة في 

د فوق أرضية من انعدام الثقة؛ 
ّ
 الاتفاق يُول

ّ
أن

الــرأي العام  ر العربي حول اتجاهات 
ّ

فالمؤش
السوري الذي أصدره المركز العربي للأبحاث 
ودراســـــــــات الـــســـيـــاســـات فــــي أغـــســـطـــس/ آب 
السوريين  من   74% 

ّ
إن يقول بوضوح   2025

يرفضون الاعتراف بإسرائيل، وهو رفض لا 
قومي  أو شعار  رمــزي  على موقف  يتأسّس 
ر، بل على تعريف مركّب لإسرائيل 

ّ
قابل للتبخ

ــتــــال فــي  ــة اســـتـــعـــمـــار واســـتـــيـــطـــان واحــ ــ دولــ
وقــوّة توسّعية  للجولان،  فلسطين، واحتلال 
تــســعــى إلــــى الــهــيــمــنــة وتــفــتــيــت المــجــتــمــعــات 
أخلاقية؛  مــجــرّد حجج  ليست  هــذه  العربية. 
بل طريقة لفهم الأمن نفسه؛ إذ عندما يُنظر 
 بــنــيــويــا فــي إنــتــاج عــدم 

ً
إلـــى المــجــتــمــع فــاعــا

الأمــن  تفصل  صيغة  أي  تصبح  الاســتــقــرار، 
 الأمن 

ّ
عن السيادة صيغة مشبوهة سلفاً، لأن

لا يُقرأ بوصفه خفض تصعيد على الحدود 
فقط، بل بما هو حماية وحدة المجال الوطني 

ومنع إعادة تدوير الانقسامات.
ف الاتــفــاق،  على 

ّ
 لــذلــك، الغموض الــذي يغل

ــــه لــيــس ســامــا مُــعــلــنــا ولا مــجــرّد 
ّ
اعــتــبــار أن

بــل هو  تقنيًا،   
ً

ــت، ليس تفصيل
ّ
مــؤق ترتيب 

محاولة للهروب من حقيقة بسيطة مفادها 
ـــه لا تــوجــد قــاعــدة قــبــول اجتماعي تسمح 

ّ
أن

بتسمية مــا يــحــدث بــاســمــه، لـــذا يُــصــاغ بما 
الزمن وعلى  راهن على 

ُ
ت رمادية  هو منطقة 

راهن على الإقناع.
ُ
إنهاك المجتمع أكثر مما ت

تفاوضٌ مع التهديد نفسه
ــم فـــي هـــذه الــحــالــة نــســبــة الــرفــض  لــيــس الأهــ
إدراك  طـــبـــيـــعـــة  بــــــل  فــــحــــســــب،  الــــســــيــــاســــي 
الـــســـوريـــن مــصــدر الــخــطــر الــنــاجــم عـــن هــذا 
الاتفاق الأمني مع تل أبيب؛ وبرعاية فرنسية 
 %88 من السوريين 

ّ
وأميركية؛ على اعتبار أن

يــعــتــقــدون أن إســـرائـــيـــل تــعــمــل عــلــى تــهــديــد 
ــقـــرار فـــي ســـوريـــة، مــقــابــل 4%  ــتـ الأمــــن والاسـ
فقط يــرون أنها لا تــهــدّد الاســتــقــرار، و%8 لا 
ر 

ّ
يعرفون أو يرفضون الإجابة بحسب المؤش

العربي. ولا يقول هذا الرقم فقط أن إسرائيل 
 
ّ
خــصــم واضـــح البنية والــشــكــل، بــل يــقــول إن
إسرائيل، في وعي الجمهور، جهة فاعلة في 
زعــزعــة الــداخــل الــســوري نفسه بــعــدّة أدوات 
وبعدّة أساليب تتراوح بين القصف المباشر 
الانفصالية،  الــنــزع`ات  وتغذية  والاغــتــيــالات 
 تهديدها ليس حدودياً فقط، بل تهديد 

ّ
أي أن

استقراري بمعنى الدولة والمجتمع.
التنسيق؛  آلية  وظيفة  تنقلب  بالضبط  هنا 
ــاراً لــتــقــلــيــل المـــخـــاطـــر،   أن تـــكـــون مــــســ

ً
ــبــــدل فــ

 من التعايش 
ً
تصبح في نظر الجمهور شكلا

إلــى شريك  التهديد عبر تحويله  مع مصدر 
 الاتفاق لا يغيّر صورة إسرائيل 

ّ
أمني؛ أي أن

ــمـــع، بــــل يـــطـــلـــب مــــن المـــجـــتـــمـــع أن  ــتـ فــــي المـــجـ
 

ٌ
يتعامل مع قــرار الدولة، كما لو أنه منفصل
عن هذه الصورة. ومن هنا يصبح الأمن في 
ــه ليس 

ّ
أن الاتفاق أمناً مُعاداً تعريفه بمعنى 

الأمـــور بمعيار الأرض  ــا ســيــاديــا يقيس 
ً
أمــن

والانسحاب، بل أمن إجرائيّ يقيسها بمعيار 
إدارة  ــقـــف الاحــــتــــكــــاك،  الــــضــــربــــات، سـ ــدد  ــ عــ
الـــحـــوادث و مــخــاطــر الــتــوغــات والمــداهــمــات 
والاعـــتـــقـــالات ســيــمــا فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
ــا(،  الــغــربــيــة )ريـــف دمــشــق والــقــنــيــطــرة ودرعــ
ـــرضـــي المــنــطــقــن الــدولــي 

ُ
وهـــي مــعــايــيــر قـــد ت

داخلية،  نتج شرعية 
ُ
ت لا  لكنها  والأمــيــركــي، 

لأنها لا تجيب عن سؤال السوريين المركزي، 
وهـــو كــيــف نــتــعــاون أمــنــيّــا، مــع طـــرف نعتقد 

ه يعمل ضدّ استقرارنا!
ّ
بأغلبية كاسحة أن

ظهر الأرقــام الخاصة بآراء السوريين حول 
ُ
ت

التناقض  المتحدة عمق  والــولايــات  إسرائيل 
بــــن المــــســــار الـــرســـمـــي لـــاتـــفـــاقـــات الأمـــنـــيـــة 
لم  الــقــرار   

ّ
أن وتكشف  الــســوريــن،  عات 

ّ
وتطل

يـــأتِ فــي منطقة رمــاديــة أو مُـــتـــردّدة، بــل في 
الـــعـــام. فحين  مــواجــهــة مــبــاشــرة مـــع الإدراك 
 سياسات 

ّ
الــســوريــن أن يــرى نحو %78 مــن 

إســـرائـــيـــل تـــهـــدّد أمــــن المــنــطــقــة واســتــقــرارهــا 
إلــى حد  »نعم  بالتأكيد« و18%  “نعم   60%(
ــف فـــي الــوعــي 

َّ
ــصــن

ُ
 إســـرائـــيـــل لا ت

ّ
ــإن ــ مـــــا«(، فـ

ترتيبات  عبر  تحييده  يمكن  طرفاً  الــســوري 
تــقــنــيــة، بــل بــوصــفــهــا مــصــدر الــتــهــديــد الأوّل 
دائماً وأبداً. لا ينفصل هذا الإدراك عن رفض 
، وعن ربطٍ 

ً
واســع للاعتراف بإسرائيل أصــا

عضوي بــن احــتــال الــجــولان ومعنى الأمــن 
والسيادة. لذلك، المضي في اتفاقات أمنية مع 
تل أبيب لا يُقرأ شعبيّاً بما هو خطوة نحو 
الاستقرار، بل بوصفه إعادة تعريف قسرية 
ـــخـــرج ســـــؤال الأرض مـــن المـــعـــادلـــة، 

ُ
لـــأمـــن ت

احتلال مفتوحة  الصراع من قضية  وتحوّل 
إلى ملف ضبطٍ أمني مُغلق.

ــضــاف 
ُ
ويـــــــزداد هــــذا الــتــنــاقــض حـــــدّة حـــن ت

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى المـــشـــهـــد بــوصــفــهــا 
الــراعــي الأســاســي لــاتــفــاق؛ فـنحو %50 من 
ها 

ّ
فون سياسات واشنطن أن

ّ
السوريين يصن

دة لأمن المنطقة واستقرارها )%17 »نعم  مهدِّ
ــا«(. هــذه  بــالــتــأكــيــد« و%33 »نــعــم إلـــى حــد مــ
ة الـــــدور الأمــيــركــي  الــنــســبــة لا تــســمــح بـــقـــراء
ــنــتــج تـــوازنـــا أو 

ُ
بــوصــفــه وســـاطـــة مُــحــايــدة ت

الفاعل  داخلية؛ بل تضعه في خانة  شرعية 
الذي يُنظر إليه جزءاً من اختلال ميزان القوّة. 
ــتــرجــم إلــى 

ُ
وعــلــيــه، الـــرعـــايـــة الأمــيــركــيــة لا ت

تيح 
ُ
ة دولية ت

ّ
طمأنة اجتماعية، بل إلى مظل

الــقــبــول الشعبي،  تمرير الاتــفــاق رغــم غــيــاب 
ــة وخــفــض  ــيـ ــنـ ــوان الـــــضـــــرورة الأمـ ــنــ تـــحـــت عــ
ــتـــصـــاديـــة،  ــارات الاقـ ــمــ ــثــ ــتــ الـــتـــصـــعـــيـــد، والاســ
يتضح  هنا  وغيرها.  التجارية،  والــتــبــادلات 
ســبــب إدخــــال مـــفـــردات الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
ـــه لــيــس الــهــدف تغيير 

ّ
إلـــى نـــصّ أمــنــي؛ إذ إن

القناعات العميقة تجاه إسرائيل أو الولايات 
إيـــجـــاد مصالح  عــبــر  تعليقها  بـــل  المــتــحــدة، 
الــضــربــات، وفتح  قصيرة الأمـــد، عبر خفض 
نافذة اقتصادية، وتقليص الضغط الدولي، 
ض المكاسب الإجرائية عن  ــعــوِّ

ُ
ت أن  أمــل  على 

غياب التسوية السيادية.

مبادئ الاتفاق الثلاثي
ــاء مــنــطــقــة  ـــــة إنـــــشـــ ــتـــــداول تــــطــــرح الـــخـــطـــة المـــ
طول  على  تمتدّ  مشتركة  أمنية  اقتصادية- 
سورية،  جنوب  في  السلاح  منزوع  الشريط 
الــتــرتــيــبــات العسكرية  بــمــا يــتــجــاوز مــنــطــق 
التقليدية إلى إعادة توظيف المنطقة العازلة 
ــار أمــنــي صــــارم. تشمل  اقــتــصــاديّــا ضــمــن إطـ
المشروع  )هــذا  الرياح  المنطقة مشاريع طاقة 
تمّ طرحه عام 2020 لوضع توربينات لتوليد 
الكهرباء عددها 32 على مساحة 3800 دونم 
في الجولان المحتل ويوجد الآن 14 توربيناً 
القحطانية  ألفا مقابل قرى  بالقرب من خط 
 
ّ
ورويحينة في ريف القنيطرة الغربي(، وخط
بيانات،  ومــراكــز  الــخــام،  النفط  لنقل  أنابيب 
ــنــــاعــــات دوائـــــيـــــة، إضــــافــــة إلـــــى أنــشــطــة  وصــ
منزوعة  بقائها  على  التأكيد  مــع  سياحية، 
ة لسورية على 

ّ
ق الخط سوَّ

ُ
السلاح بالكامل. ت

أســـاس مــكــاســب اقــتــصــاديــة تــقــديــريــة تشمل 
زيادة بنحو أربعة مليارات دولار في الناتج 
 800 إضافة   ،)20% )قــرابــة  الإجمالي  المحلي 
مــيــغــاواط لــلــقــدرة الــكــهــربــائــيــة، وإيـــجـــاد 15 
ألف وظيفة، وتقليص الاعتماد على الأدوية 
تــحــصــل  بــيــنــمــا  بــنــســبــة %40؛  ــتــــوردة  ــســ المــ
ــلـــى خـــفـــض مـــخـــاطـــر حــــدودهــــا  ــيــــل عـ ــرائــ إســ
عبر  العسكري  الإنــفــاق  وتقليص  الشمالية 
اقتصادي  ممرّ  إلــى  العازلة  المنطقة  تحويل 
ــيّـــا، تــقــتــرح الــــولايــــات المــتــحــدة  ــنـ مــســتــقــر. أمـ
إنـــشـــاء غـــرفـــة إدارة مــشــتــركــة مــقــرّهــا عــمّــان 
تضم قوة مهام أميركية– إسرائيلية–سورية 
ــــي جـــنـــوب  ــــي فـ ــنـ ــ ــــع الأمـ ــلـــى الـــــوضـ تــــشــــرف عـ
سورية )ربما هي امتداد لغرفة »موك« التي 
نــشــئــت لــدعــم فــصــائــل المـــعـــارضـــة الــســوريــة 

ُ
أ

ــار  الإطــ ـــعـــدّ 
ُ
وت و2024(   2013 بـــن  المــســلــحــة 

المرجعي لمباحثات نزع السلاح من الجنوب 
والانسحاب المرحلي للقوّات الإسرائيلية من 
الــتــي ســيــطــرت عليها بــعــد سقوط  المــنــاطــق 
الــنــظــام الــســابــق. يــنــصّ المــقــتــرح على تعليق 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة عـــنـــد خــطــوط  ــطـ جــمــيــع الأنـــشـ
ــفــــاق على  الانـــتـــشـــار الــحــالــيــة إلــــى حـــن الاتــ
التفاصيل، وعلى إرسال ممثلين عن الأطراف 
الــثــاثــة إلـــى قــيــادة مُــشــتــركــة تــديــر المــســارات 
والاستخباراتية  والعسكرية  الدبلوماسية 
والتجارية، مع بقاء الولايات المتحدة وسيطاً 

وضامناً دائماً.
ســيــاســيّــا، لا تشترط المــســودات اتــفــاق سلام 
أبــراهــام  اتفاقيات  إلــى  الانــضــمــام  أو  رسميّاً 
) اتـــفـــاقـــيـــات الــتــطــبــيــع(  لـــبـــدء الــتــنــفــيــذ، بل 
تتعامل مع السلام بما هو احتمال لاحق، ما 
يعكس انتقالًا من منطق التسوية السيادية 
إلـــى إدارة الاســتــقــرار عــبــر تــرتــيــبــات أمــنــيــة- 
اقتصادية. ورغم ما تحمله الخطة من وعود 
ــاق اقــتــصــاديــة،  بــخــفــض الــتــصــعــيــد وفــتــح آفــ
جمّد قضايا الأرض والسيادة داخل 

ُ
ت فإنها 

إطار وظيفي، ما يجعل استدامتها مرهونة 
بالضمانات الدولية وبقاء توازن المصالح، لا 
المراهنة  بحسم سياسي شامل. تكشف هذه 
ــذا الـــوضـــع مــفــارقــة بــنــيــويــة خـــطِـــرة؛  عــلــى هــ
حــن يتحوّل الــســام إلــى صفقة اســتــقــرار، لا 
إلـــى تــســويــة ســيــاســيــة، تــصــبــح أي مكاسب 
ســؤال  لتعليق  ثمناً  سياحية  أو  اقتصادية 
إلى  المجتمع  مــا يدفع  ه، وهــو 

ّ
الأرض لا لحل

 عن السياسة لا امتداداً 
ً
قراءة الاقتصاد بديلا

لها.  بهذا المعنى، قرار الاتفاق بوصفه قراراً 
ــعــات 

ّ
أمـــنـــيّـــا مـــن أعـــلـــى، جــــاء مُــنــاقــضــا لــتــطــل

الـــســـوريـــن وآرائــــهــــم الــتــي تــربــط الاســتــقــرار 
لزمة، 

ُ
الم والضمانات  والانسحاب  بالسيادة 

ــإدارة المــخــاطــر. لا يعكس الــواقــع وأرقـــام  لا بــ
ر العربي تحوّلا في المزاج الشعبي، بل 

ّ
المؤش

فهناك  الدولة والمجتمع؛  الفجوة بين  اتساع 
ع مع الطرف الذي يراه السوريون 

َّ
 يُوق

ٌ
اتفاق

فها نصفهم 
ّ
التهديد الأوّل، وبرعاية قوّة يصن

التهديد، في لحظة كان  تقريباً ضمن دائــرة 
ستعاد السياسة بوصفها 

ُ
يُفترض فيها أن ت

ستبدل 
ُ
ت أن  لا  الــعــامــة،  لـــــإرادة  تمثيل  أداة 

ــراكــم هــشــاشــة الـــداخـــل، حتى 
ُ
بــــإدارة أمــنــيــة ت

ف الاحتكاك على المدى القصير.
ّ
خف

ُ
وهي ت

شراء الوقت، وشرعنة البقاء 
إذا كـــان المجتمع بــهــذا المــســتــوى مــن الــرفــض 
والــشــك تــجــاه الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، فربما 

تمضي الحكومة السورية الجديدة بالاتفاق 
 حــســابــاتــهــا لــيــســت حــســابــات إقـــنـــاع، بل 

ّ
لأن

حسابات بقاء داخل لحظة انتقالية بلا توازن 
ردع وبلا اقتصاد وبلا احتكار كامل للعنف. 
 استمرار 

ّ
تدرك الإدارة الجديدة في دمشق أن

احتمالات  واستمرار  الإسرائيلية  الضربات 
يـــــقـــــوّض مـــشـــروعـــهـــا  ــكـــن أن  ــمـ يـ ــاك  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الاحـ
 الـــدولـــة الــخــارجــة من 

ّ
الــداخــلــي بــســرعــة، وأن

لا  الجبهات  حــرب طويلة تبحث عن تجميد 
فتحها؛ لذلك تميل إلى نموذج إدارة الصراع 
 الصراع 

ّ
عبر قنواتٍ أمنية، لا إلى نموذج حل

عبر تفاوض سيادي طويل ومُكلف أو حرب 
 القدرة العسكرية السرّية 

ّ
واسعة، لا سيما وأن

صــفــريــة أمـــــام مــاكــيــنــة تـــل أبـــيـــب الــعــســكــريــة 
وفي  الضخمة.  ومعدّاتها  وتفوّقها  بقدرتها 
ة دولية 

ّ
الوقت نفسه، تبحث السلطة عن مظل

ترجم إلى تخفيف 
ُ
عبر قناة مع واشنطن قد ت

ضغوط، أو فتح مــســارات تمويل وإغــاثــة، أو 
إعــــادة إدمــــاج تــدريــجــي فــي الــنــظــام الــدولــي؛ 
أداة سياسية خارجية  الاتفاق  وهنا يصبح 
أكثر من كونه خياراً وطنيّاً مُكتمل الشروط. 
وهناك دافع ثالث أكثر حساسية؛ على اعتبار 
 المجتمع 

ّ
 السلطة الحالية قد تراهن على أن

ّ
أن

الاعـــتـــراض  أدوات  يــمــلــك  أ لا 
ّ
ــــجــــز

ُ
ــنــهــك والم

ُ
الم

ــر تــرتــيــبــات  ــريـ ــمـ المــــؤسّــــســــي، وأنـــــــه يـــمـــكـــن تـ
رمادية بلا إعلان صريح، على أمل أن يتحوّل 
الاعتياد  يتحوّل  وأن  اعــتــيــاد،  إلــى  التنسيق 
لاحــقــا إلـــى قــبــول أو إلـــى لامـــبـــالاة.  لــكــن هــذا 
ر« 

ّ
 أرقــام »المؤش

ّ
رهــان محفوف بالخطر؛  لأن

 الرفض ليس مجرّد موقف سياسي، 
ّ
تقول إن

بـــل تــعــريــف لــلــتــهــديــد، وتــعــريــف لــلــتــهــديــد لا 
يذوب بمجرّد انخفاض وتيرة الضربات، بل 
 السيادة 

ّ
قد يــزداد حــدة إذا شعر المجتمع أن

 الجولان يُدفع 
ّ
ــدار بما هي ملف تقني، وأن

ُ
ت

إلــــى الــهــامــش لــصــالــح اقــتــصــاد أو اســتــقــرار 
تحت سقف أميركي.

ــفـــاق الاشـــتـــبـــاك؛ لــكــنــه يــراكــم  قـــد يــضــبــط الاتـ
ــراراً بلا  ــقـ ــتـ ــه يــبــنــي اسـ ــ ـ

ّ
هــشــاشــة الــــداخــــل لأن

 
ْ
ســـيـــادة وبــــا قــبــول شــعــبــي بــالــنــهــايــة )وإن
هناك قبول فهو بحكم الأمر الواقع(، وبهذه 
ــراءة، تــصــبــح آلـــيـــة الــتــنــســيــق مــحــاولــة  ــ ــقــ ــ ــ ال
لتوليد استقرار إداري داخل دولةٍ لم تستعد 
ــــتــــمــــحــــورة حـــول 

ُ
ــعــــد؛ والم شـــــــروط الـــــدولـــــة بــ

ــدة  ــرار، ووحــ ــقــ احــتــكــار الــعــنــف، وشــرعــيــة الــ
المجال الوطني والسيادة الوطنية على كامل 
المقابل،  ــد، في 

ّ
تــول لكنها  السورية.  الأراضـــي 

 أساسها ليس تسوية 
ّ
هشاشة سياسية، لأن

عادلة ولا انسحاباً ولا ضمانات سيادية، بل 
الــذي يــراه السوريون  ر مع الطرف 

ّ
إدارة توت

حتمل 
ُ
الم  نجاحها 

ّ
فإن الأوّل. ولهذا،  التهديد 

على المدى القصير )خفض ضربات، وضبط 
ها 

ّ
أن قناة خارجية( لا يعني  احتكاك، وفتح 

ــقـــول الأرقــــــام  ــة. لا تـ ــدامـ ــتـ ــل لـــاسـ ــابـ ــار قـ ــسـ مـ
 الـــســـوريـــن ضــــدّ الــســام 

ّ
والإحـــصـــائـــيـــات إن

مــن حيث المــبــدأ، بــل تقول إنهم ضــدّ تحويل 
السلام إلــى غموض دائــم، وضــدّ أن يُستبدل 
سؤال الأرض بسؤال الهدوء، وسؤال السيادة 
العدالة  وســؤال  الاقتصادية،  الممرّات  بسؤال 
بسؤال خفض التصعيد. وفي بلد خرج للتوّ 
ـــراهـــن عــلــى الــزمــن 

ُ
مــن انــهــيــار، أي ســيــاســة ت

وحــده، لا على الحسم السيادي، قد تشتري 
وقتاً، لكنها لا تشتري شرعية.

)كاتب وباحث سوري(

في زمن الاتفاقات الأمنية معها

الرأي العام السوري
وإسرائيل

تقترح واشنطن إنشاء 
غرفة إدارة مشتركة 

مقرّها عمّان تضم 
قوة مهام أميركية– 

إسرائيلية– سورية 
تشرف على الوضع 

 الأمني جنوبي سورية
  

لا تُصنَّف إسرائيل 
في الوعي السوري 
طرفاً يمكن تحييده 

عبر ترتيبات تقنية، 
بل بوصفها مصدر 
 التهديد الأول دائماً

  
ليست حسابات 

الحكومة السورية 
هي حسابات إقناع، 

بل بقاء داخل لحظة 
انتقالية بلا توازن 

ردع وبلا اقتصاد وبلا 
احتكار كامل للعنف

المضي في اتفاقات أمنية مع تل أبيب لا يقُرأ في ســورية خطوة نحو الاســتقرار، بل إعادةَ تعريف قســرية للأمن تُخرج ســؤال 
الأرض من المعادلة، وتحوّل الصراع من قضية احتلال مفتوحة إلى ملف ضبطٍ أمني مغلق.

جندي إسرائيلي فوق جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل، 2026/1/15 )فرانس برس(

مشتركة  أمنية   - اقتصادية  منطقة  إنشاء  المتداولة  الخطة  تطرح 
السلاح في جنوب سورية، بما يتجاوز  المنزوع  الشريط  تمتدّ على طول 
المنطقة  توظيف  إعــادة  إلى  التقليدية  العسكرية  الترتيبات  منطق 
العازلة اقتصادياً ضمن إطار أمني صارم. تشمل المنطقة مشاريع طاقة 
بيانات، وصناعات دوائية،  الخام، ومراكز  النفط  لنقل  أنابيب  الرياح، وخط 
السلاح  منزوعة  بقائها  على  التأكيد  مع  سياحية،  أنشطة  إلى  إضافة 
بينما  اقتصادية،  مكاسب  أساس  على  لسورية  الخطة  ق  تُسوَّ بالكامل. 
تحصل إسرائيل على خفض مخاطر حدودها الشمالية وتقليص الإنفاق 

العسكري عبر تحويل المنطقة العازلة إلى ممر اقتصادي مستقر.

منطقة اقتصادية - أمنية مشتركة 
مع الاحتلال!
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»إنقاذ« تلفزيون لبنان... إدارة جديدة وأسئلة مفتوحة
بيروت ـ ريتا الجمّال

الإداري  الشــلل  مــن  طويلــة  ســنوات  بعــد 
والتــآكل المالــي، يعــود تلفزيــون لبنــان إلــى 
واجهــة النقاش الإعلامي بوصفه مؤسّســة 
زمــن،  منــذ  الأولــى  للمــرّة  تحــاول،  رســمية 
اســتعادة حــدّ أدنــى من حضورهــا ودورها 
العــام. تعيــن مجلــس إدارة جديــد برئاســة 
إليسار نداف في صيف 2025 لم يكن خطوة 
شــكلية، بــل فتــح الباب أمام قــرارات مؤجّلة 
وورش إصــاح طــال انتظارهــا. غير أن هذا 
المسار، على أهميته، يجري وسط تحديات 
المبنــى والبرامــج،  ثقيلــة تتجــاوز تحديــث 
لتطاول جوهر المؤسسة: أوضاع العاملين، 
الفعليــة علــى تحويــل  والتمويــل، والقــدرة 
الوعــود إلــى اســتدامة لا إلــى حلقــة جديــدة 

في تاريخ الإنقاذ المؤقت.
مت 

ّ
شــكّل تعيــن إليســار نــداف، التــي تســل

أغســطس/آب 2025،  فــي  مهامّهــا رســمياً 
 »

ً
نقطة تحوّل إدارية أنهت شغوراً »أصيلا

فــي مجلــس إدارة تلفزيــون لبنــان اســتمرّ 
منــذ عــام 1999، وكان يشــكّل عائقاً بنيوياً 
وتنفيــذ  أساســية  قــرارات  اتخــاذ  أمــام 
إجــراءات مؤجّلــة. هــذا التطــوّر، إلى جانب 
بالمؤسّســة،  المتزايــد  الرســمي  الاهتمــام 
أتــاح للتلفزيــون اســتعادة حضــور رمــزي 
بإصــرار  ــى 

ّ
تجل العامــة،  الســاحة  علــى 

علــى  والحكومــة  الجمهوريــة  ي 
َ
رئاســت

منحــه الإطــالات الأولــى فــي اســتحقاقات 
وطنية مفصلية.

مــن بــن الخطــوات الأكثــر تقدّمــا فــي مســار 
أرشــيف  رقمنــة  تبــرز  التأهيــل،  إعــادة 
فــي  بــدأ  مشــروع  وهــو  لبنــان،  تلفزيــون 
عهــود وزراء إعــام ســابقين، بينهــم الوزيــر 
الســابق زيــاد المــكاري، ويجــرى اســتكماله 
بيــروت  فــي  »يونســكو«  مكتــب  مــن  بدعــم 
ومؤسســة ألِــف )التحالــف الدولــي لحمايــة 
هــذا  ــوّج 

ُ
وت الصــراع(.  مناطــق  فــي  التــراث 

المســار بترشــيح الأرشــيف للانضمــام إلــى 
»يونســكو«،  ســجل »ذاكــرة العالــم« التابع لـ
يشــهدها  تأهيــل  ورشــة  مــع  بالتــوازي 
المبنــى الرئيســي فــي الحازميــة )الضاحيــة 
بيــروت(  لمدينــة  الشــرقية  الجنوبيــة 
إلــى  اســتديوهاته،  مــن  البــث  لاســتئناف 
حضــور  لتعزيــز  اتفاقيــة  توقيــع  جانــب 
النســاء فــي الإعــام والمشــاركة العامــة مــع 
مــن  الســياق،  هــذا  فــي  مهــارات.  مؤسســة 
المتحــدة  الأمــم  منظمــة  تدعــم  أن  المقــرّر 
فــي  لبنــان  تلفزيــون  )يونيســف(  للطفولــة 
إنتــاج محتــوى موجّــه للأطفــال والشــباب، 
يركّــز علــى إبــراز وجهــات نظرهــم وتعزيــز 
مشــاركتهم فــي الفضــاء العــام، مــع الالتــزام 
بمعاييــر الإعــام المراعــي لقضايــا الطفولــة 

ضمن البرامج الوطنية.
فــي التفاصيــل، يوضح عضو مجلس إدارة 
المجلــس  أن  نمــر،  محمــد  لبنــان،  تلفزيــون 
إعلاميــة  خبــرات  بــن  »يجمــع  الحالــي 
العمــل  أن  إلــى  ويشــير  وإداريــة«،  وتقنيــة 
والمراســلين،  الإنتــاج  فــرق  بتنظيــم  انطلــق 
وإطلاق ورش تقييم للواقع القائم، تمهيداً 
قصيــرة  تشــغيلية  اســتراتيجية  لوضــع 
مــن  الإنتاجيــة،  للعمليــة  المــدى  وطويلــة 
حيــث الشــكل والمضمــون وآليــات التنفيــذ. 
ويــرى نمــر أن التلفزيــون اجتاز في المرحلة 
بينهــا  مــن  كبــرى«،  »اختبــارات  الأخيــرة 
عشــر  الرابــع  لاوون  البابــا  زيــارة  تغطيــة 
رئيــس  مــع  مقابلــة  وإجــراء  بيــروت،  إلــى 
عــن   

ً
فضــا عــون،  جــوزاف  الجمهوريــة 

الأرشــيف  وترشــيح  متعــددة،  شــراكات 
لسجل »ذاكرة العالم«، ويضيف أن المرحلة 
المقبلة ستشــهد شــراكات إضافية وتطويراً 
فــي الإنتــاج وبرمجــة برامــج جديــدة بــدأت 
بالظهــور علــى الهــواء، بالتــوازي مع العمل 
علــى تعزيــز البنيــة التقنيــة للبــث الرقمــي 

وتحسين بيئة العمل للموظفين.
على صعيد التمويل، يوضح نمر أن الجزء 
الأكبــر مــن موازنــة تلفزيــون لبنــان لا يــزال 
للدولــة  الرســمية  الاعتمــادات  مــن  يأتــي 
ــى الجــزء الآخــر عبــر 

ّ
اللبنانيــة، فيمــا يُغط

الشــراكات والهبات والإعلانات. ويصف ما 
يجــرى حاليــا بأنــه »مرحلــة إنقــاذ أوليــة«، 
ضمــن خطــة نهوض أوســع تشــمل تحديث 
المعــدات والبنيــة التحتيــة، والتدريــب علــى 
إطــاق  وإعــادة  الرقمــي،  الإنتــاج  أســاليب 
البرامــج الوطنيــة. ويؤكــد نمر أن اســتعادة 
»تتطلــب  التاريخيــة  لمكانتــه  التلفزيــون 
مراحــل«،  وعلــى  كبيرَيــن   

ً
وتمويــا جهــداً 

مشدداً على أن التحدي الأساسي لا يقتصر 
علــى  بــل  تطويريــة،  مشــاريع  إطــاق  علــى 

ضمان استدامتها. ويشير في هذا السياق 
إضافــي  دعــم  إلــى  التلفزيــون  حاجــة  إلــى 
لتحديث تقنياته واستديوهاته ووسائله، 
بمــا يســمح لــه بمواكبــة التحــولات الرقمية 

والتكنولوجية في المشهد الإعلامي.
فــي مــا يتصــل بوضــع الموظفــن، يقــرّ نمــر 
هم شكّلوا خلال السنوات الماضية العمود 

ّ
أن

 
ّ
الفقري لاستمرار تلفزيون لبنان، مؤكداً أن

جهودهــم حافظــت علــى البــث فــي أصعــب 
الظــروف. ويصف الاعتصامات والتوقفات 

التي شــهدها التلفزيون في مراحل ســابقة 
هــا »ردّة فعــل طبيعيــة« علــى التهميــش 

ّ
بأن

المالــي والإداري الــذي طاولهــم، مشــيراً إلــى 
تحســن  علــى  تعمــل  الحاليــة  الإدارة  أن 
أوضاعهــم تدريجيــا، وفــق معاييــر تشــمل 
الأقدميــة والشــهادات والإنتاجيــة والخبرة 
الاســتقرار  مــن  قــدراً  يضمــن  بمــا  المهنيــة، 
الوظيفــي واســتدامة الأداء الإعلامــي، رغــم 

الإقرار بصعوبة المهمة.
ــق بمعلومــات عــن إقــرار حــدٍّ 

ّ
وفــي مــا يتعل

أدنــى للأجــور يناهــز 300 دولار )نحــو 27 
مليون ليرة لبنانية(، وهو مبلغ لا يلامس 
قبــل  الموظفــون  يتقاضــاه  كان  مــا  نصــف 
الأزمــة الاقتصاديــة عــام 2019، يقــول نمــر 
ــل، فــي حدّها الأدنى، 

ّ
 هــذه الخطــوة »تمث

ّ
إن

بدايــة لتحســن الرواتب«، مــع الإقرار بأنها 
التاريخيــة  ولا  المهنيــة  القيمــة  تعكــس  لا 
للعاملــن فــي تلفزيــون لبنــان، ويضيــف أن 
وفــق  تدريجيــا،  ذ 

َّ
نف

ُ
ســت لاحقــة  زيــادة  أي 

والإنتاجيــة،  والخبــرة  الأقدميــة  معاييــر 
علــى أن يصــدر القــرار الرســمي عــن المديــرة 

العامة ورئيسة مجلس الإدارة. 
ب موظفــو تلفزيون لبنان 

ّ
فــي المقابــل، يترق

ترجمــة هذه المعطيــات إلى قرارات تنفيذية 
ق بالرواتب، 

ّ
واضحة، ولا سيّما في ما يتعل

وســط أوضاع معيشــية ضاغطة. وبحســب 
مــا علمــت »العربــي الجديــد«، فــإن العاملين 
سمعوا بمسألة إقرار الحدّ الأدنى للأجور، 
لكنهــم ينتظــرون اجتماعــا مرتقبــا لمجلــس 
الإدارة خلال الأسبوع الحالي لحسم الملف، 
آملــن أن يبــدأ تنفيــذ القــرار فعليــا، فــي ظــل 
قناعــة ســائدة بينهــم بــأن الرواتــب تشــكّل 
صرفهــا  فــي  تأخيــر  أي  وأن  أحمــر،  خطــا 
ينعكس مباشــرة على أوضاعهم المعيشــية 

وعلى أدائهم المهني داخل المؤسسة.
من جهته، يرى وزير الإعلام الســابق، زياد 
جديــد  إدارة  مجلــس  تعيــن  أن  المــكاري، 
بعــد شــغور طويــل يُعــدّ خطــوة »ضروريــة 
الإداري  العمــل  يســهّل  لأنــه  وإيجابيــة«، 
ومســار القــرارات، ولا ســيّما فــي ظــل وجود 
حكومــة كاملــة الصلاحيــات. غيــر أنه يلفت 
إلــى أن هــذه الخطــوة، علــى أهميتهــا، تبقى 
غير كافية ما لم تترافق مع إدخال عناصر 
المؤسســة،  داخــل  جديــد  دم  وضــخ  شــابة 
المهنــة.  فــي  الســريعة  التحــوّلات  لمواكبــة 
يبقــى  التمويــل  أن  علــى  المــكاري  ويشــدّد 
شــرطاً أساســياً لاســتعادة الحضور، سواء 
لتحديث المعدات التقنية أو لإنتاج البرامج 
والمسلســات، مشــيراً إلى أن مشــاريع كانت 
قيــد التحضيــر خــال ولايتــه، بينها إنشــاء 
علــى  الحضــور  وتعزيــز  إنتــاج  مديريــة 
الحــرب  بفعــل  توقفــت  الرقميــة،  المنصّــات 

الإسرائيلية الأخيرة.
بدورها، تعتبر رئيســة اتحاد الصحافيين 
مفــرّج،  إلســي  لبنــان،  فــي  والصحافيــات 
تلفزيــون  داخــل  طــرح 

ُ
ت تحســينات  أيّ   

ّ
أن

ترجم بحلول 
ُ
لبنان تبقى منقوصة ما لم ت

العاملــن  إنصــاف  مقدّمهــا  فــي  جذريــة، 
الظــروف  ظــل  فــي  رواتبهــم  وتحســن 
مفــرّج  وتشــدد  الصعبــة.  الاقتصاديــة 
علــى أن ضــخ جيــل جديــد مــن الإعلاميــن 
 

ّ
يقــل لا  البشــرية  الطاقــة  فــي  والاســتثمار 

معتبــرة  التقنــي،  التحديــث  عــن  أهميــة 
واحتــرام  والمهنيــة  الكفــاءة  اعتمــاد   

ّ
أن

أخلاقيــات المهنــة يجــب أن يشــكّل الأســاس 
أو تطويــر، حتــى  توظيــف  أي عمليــة  فــي 
يتمكّــن التلفزيــون مــن أداء دوره باعتبــاره 
لا  المجتمــع  باســم  ناطقــة  عامــة  مؤسســة 

السلطة، وقادرة على تحقيق التوازن.
وفي هذا الإطار، ترى أوساط مهنية متابعة 
لبنــان  تلفزيــون  اســتعادة  الرهــان علــى   

ّ
أن

التجاريــة  القنــوات  منافســة  علــى  يقــوم  لا 
بقــدر مــا يتصــل بإعــادة تثبيــت دوره مرفقاً 
متوازنــة  مســاحة  ــر 

ّ
يوف عامــا،  إعلاميــا 

للنقــاش السياســي، ويقــدّم محتــوى ثقافيــا 
وتنوّعــه.  المجتمــع  وبرامــج تحاكــي همــوم 
ويُنظــر إلــى هذا الدور بوصفه وظيفة عامة 
تتقدّم فيها المصداقية والتوازن على منطق 

السوق والسباق على نسب المشاهدة.

مفاوضات لنقل 
مباريات كأس العالم 

لكرة القدم مجاناً

أكثر من  استمر  أنهى شغوراً  إدارة  تعيين مجلس  بعد  إعلامياً عاماً  استعادة دوره مرفقاً  لبنان  تلفزيون  يحاول 
عقدَين، وسط إصلاحات تصطدم بملف الرواتب وهشاشة التمويل

علــى مســتوى البرمجــة، بــدأ تلفزيــون لبنــان، فــي الفتــرة 
الأخيرة، بثّ مجموعة من البرامج الجديدة، تشمل برامج 
 عن برنامج 

ً
حوارية من بينها »حوارات السراي«، فضلا

ــج بالتعــاون مــع جهــات أمميــة، كمــا يجــري 
َ
شــبابي يُنت

 »2026 »برلمــان  بعنــوان  انتخابــي  لبرنامــج  الاســتعداد 
برامــج  إلــى جانــب  المقبــل،  النيابــي  الاســتحقاق  لمواكبــة 
قيــد  خاصــة بشــهر رمضــان، وكذلــك مشــروع درامــي 
ز على تعزيز الإنتاج الداخلي 

ّ
الإعداد، في إطار توجّه يرك

وترســيخ الهويــة الوطنيــة للتلفزيــون، مــع خطــط لبرامــج 
علن تباعاً. 

ُ
ومسلسلات أخرى ت

يكشــف عضــو مجلــس إدارة تلفزيون لبنان محمد نمر، 
عــن بــدء مفاوضــات مــع الجهــات المعنيــة لنقــل مباريــات 
كأس العالم لكرة القدم مجاناً عبر الشاشة الرسمية، في 
نجزت، من شأنها إعادة التلفزيون إلى قلب 

ُ
خطوة، إذا ما أ

 متاحــة 
ً
 عامــة

ً
الحــدث الجماهيــري وتكريــس دوره خدمــة

لجميــع المواطنــن. وتشــير المعطيات إلى أنّ المفاوضات لا 
تــزال قائمــة، وســط أجــواء وُصفــت بالإيجابيــة، مــن دون 

تحديد موعد نهائي للإعلان عن أي اتفاق.
محاولــة  بوصفهــا  البرامجيــة  الشــبكة  هــذه  إلــى  ويُنظــر 
لإعــادة وصــل الشاشــة الرســمية بجمهورهــا، عبــر مزيــج 
ــد 

ّ
ويؤك والموســمية.  والشــبابية  السياســية  البرامــج  مــن 

القائمــون علــى هــذه البرمجــة أن نجاحهــا يقــاس بقدرتهــا 
على الاستمرارية وبناء الثقة، لا بحجم الإنتاج وحده.

ويأتي هذا التوجّه في سياق تاريخي طويل للمؤسّسة، إذ 
تأســس تلفزيــون لبنــان فــي مايو/أيــار 1959 باعتباره من 
أوائل التلفزيونات الحكومية في المنطقة العربية، وبدأ البث 
ل 

ّ
بالأبيض والأسود، قبل أن يتحوّل إلى أرشيف حيّ شك

جزءاً أساسياً من الذاكرة اللبنانية والإقليمية.

برامج تحت الاختبار

MEDIA
منوعات

استحوذت شركة سبايس إكس، أخبار
المملوكة لإيلون ماسك، على 

شركته للذكاء الاصطناعي »إكس 
إيه آي«، في صفقة توحّد جزءاً 

من إمبراطوريته التجارية، وذلك فيما 
تستعد لطرح عام مرتقب في وقت 

لاحق هذا العام، بتقييم يرُجّح أن 
يتجاوز تريليون دولار.

قال مطوّر »نوتباد++«، دون 
هو، إن مجموعة تجسس سيبراني 

مرتبطة بالصين اخترقت آلية 
تحديث البرنامج لزرع برمجيات 
خبيثة. وأوضح أن الهجوم بدأ 

في يونيو/حزيران 2025، مع وصول 
القراصنة إلى خادم التحديث 

حتى 2 سبتمبر/أيلول.

أطلقت شركة أوبن إيه آي 
»كودكس« لنظام macOS، وهو 

واجهة تتيح إدارة عدة وكلاء 
ذكاء اصطناعي بالتوازي، والتعاون 

معهم في مهام برمجية طويلة 
الأمد عبر مراحل التطوير المختلفة. 

التطبيق متاح لفترة محدودة 
لمستخدمي »تشات جي بي تي«.

أعلنت شركة سناب تأسيس 
»سبيكس إنك« باعتبارها شركة 

تابعة مستقلة ضمن مجموعتها، 
على أن تُطلق رسمياً في وقت 

لاحق من العام الحالي. وأوضحت 
أن الخطوة تهدف إلى تعزيز التركيز 
التشغيلي، وإتاحة شراكات وفرص 

استثمار أكثر مرونة.

جوزاف عون خلال الاحتفال بترشيح أرشيف تلفزيون لبنان التاريخي إلى برنامج »ذاكرة العالم«، 14 يناير 2026 )يونسكو بيروت/ إكس(
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الرباط ـ حمزة الترباوي

أب  الستاند  مــؤدي  يعلن  عندما 
ــربـــي، يـــســـار، أو  ــغـ الـــكـــومـــيـــدي المـ
ــمــــوراجــــي«، عـــن عــرض  فـــرقـــة »إيــ
مــقــبــل، ســيــكــون عــلــى الــراغــب فــي الحضور 
الــتــذكــرة، فالمقاعد تختفي  بــشــراء  الإســــراع 
سريعاً، بالرغم من أن فناناً مثل يسار يقدم 
عـــروضـــا فـــي المـــاعـــب بـــدل المـــســـارح لتكفي 
المــقــاعــد الــحــضــور الــكــبــيــر، وبــالــرغــم مــن أن 
»إيموراجي« نظمت أكثر من 300 عرض في 
30 مدينة. ففي المغرب، تمرّ سوق الستاند 
الــجــمــهــور  يــقــبــل  أب بــمــرحــلــة ازدهــــــــار، إذ 
وذات  الترفيه  عالية  عـــروض  على  بكثافة 

مواضيع قليلة المخاطرة.
الــســتــانــد أب كـــومـــيـــدي لــيــس غــريــبــا على 
الــثــقــافــة المــغــربــيــة. تــربــى المــغــاربــة عــلــى فن 
الفنا، حيث كانت  الحلقة في ساحة جامع 
فيها.  ضرورياً  عنصراً  الكوميدية  الفقرات 
يقول المخرج والناقد المسرحي، بوسرحان 
»العربي الجديد«: »تاريخياً، لم  الزيتوني، لـ
يــولــد الستاند أب مــن فـــراغ. خــرج مــن رحم 
والسخرية  الحكواتي  تقاليد  ومن  الحلقة، 
متأثراً  عصرياً  معطفاً  لبس  ثــم  الشعبية، 
بالستاند أب الفرنسي والأميركي. لغته في 
الغالب هجينة: دارجة أساساً، تتسلل إليها 
والإنكليزية  والفرنسية  الفصحى  العربية 

حسب النكتة والموضوع والجمهور«.
لكن رغــم تــاريــخ النكتة فــي المــغــرب القديم، 
 في تاريخ 

ً
 عدد فناني الستاند أب قليلا

ّ
ظل

المـــغـــرب الــحــديــث. كـــانـــوا أفـــــراداً مــثــل حسن 
الناصري،  وسعيد  الــخــيــاري  ومحمد  الفد 
أو ثــنــائــيــات مــثــل بـــزيـــز وبـــــاز؛ والـــعـــروض 
كــانــت فــي مــســارح قليلة مــن أجـــل جمهور 
قــلــيــل، بــيــنــمــا كــانــت غــالــبــيــة شــهــرة هـــؤلاء 
سب من ظهورهم في التلفزيون 

َ
كت

ُ
النجوم ت

وأحياناً عبر الأقراص المضغوطة.
برنامج  انطلق  كــل شــيء.  تغيّر  سنة 2008 
»كـــــومـــــيـــــديـــــا«، مـــســـابـــقـــة اخــــتــــيــــار أفـــضـــل 
كوميدي مغربي صاعد، وقد نجح في لفت 
انــتــبــاه المــايــن، وســـرق البسمة مــن وجــوه 
برنامج  تــاه  المغرب.  أنحاء  في  المشاهدين 
»كوميديا شـــو«، الـــذي صــار مــوعــداً نصف 
شهري للعروض الكوميدية تقدمها وجوه 
مسابقة »كوميديا« نفسها، وهؤلاء هم من 

تحوّلوا اليوم إلى نجوم شباك.
مــن أبــرز هــؤلاء نجد يسار المــغــاري، محمد 
بــاســو، رشــيــد رفــيــق، وآخــريــن عـــدة. أسماء 
الـــيـــوم يــتــســابــق عــلــيــهــا الــجــمــهــور وتحقق 
ــدّم يــســار عرضه   قـ

ً
الأربــــاح والــنــجــاح. مــثــا

»لمــهــيّــب« 76 مــرة خــال سنة واحـــدة، وقــدّم 
ــرة فـــي ثــاث  ــد الـــنـــاس« 124 مــ ــ عـــرضـــه »ولـ
سنوات، في رقم قياسي في تاريخ الستاند 
ــفــــردي المـــغـــربـــي. وبــيــنــمــا بــــدأ بعض  أب الــ

ستنقُل »يوتيوب« بث 
حفل توزيع جوائز أوسكار 

في عام 2029

2223
منوعات

مشهد

رصدمهرجانمنصة

زيارة

الدوحة ـ العربي الجديد

أعلنت مؤسّسة الدوحة للأفلام عن اختيارها 
للمشاركة  دعمها  على  أفــام حصلت  خمسة 
والسبعين من مهرجان  السادسة  الـــدورة  في 
المقررة  )برليناله(،  الدولي  السينمائي  برلين 
إقامتها في الفترة من 12 إلى 22 فبراير/شباط 
الــحــالــي. وســتــعــرض الأفــــام المــخــتــارة ضمن 
الأقسام المرموقة في المهرجان، وهي»وجهات 
ــر الــذي  نــظــر« و»بـــانـــورامـــا« و»المــنــتــدى«، الأمـ
يــؤكــد دور مؤسسة الــدوحــة لــأفــام فــي دعم 
أعــمــال تجمع بــن الــطــمــوح الإبــداعــي والبعد 
العالمي. في قسم »وجهات نظر«، يشارك فيلم 
»وقــائــع زمـــن الــحــصــار« )فلسطين والــجــزائــر 
الأول(،  الـــعـــالمـــي  الــــعــــرض   - ــر  ــطـ وقـ وفـــرنـــســـا 
فيلم  جانب  إلــى  الخطيب،  الله  عبد  للمخرج 
المتحدة  والمــمــلــكــة  )ســنــغــافــورة  »فيليبينية« 
ــنــــدا - الـــعـــرض  والــفــيــلــيــبــن وفـــرنـــســـا وهــــولــ
مــانــويــل.  رافــائــيــل  للمخرج  الأول(  الأوروبـــــي 
أمــا فــي قسم »بــانــورامــا«، فيُعرض فيلم »لمن 
ــان وقـــطـــر - الـــعـــرض  ــنـ ــبـ ــا ولـ ــرنـــسـ يــــجــــرؤ« )فـ
العالمي الأول( للمخرجة دانيال عربيد، وفيلم 
»خــروج آمن« )مصر وليبيا وتونس وألمانيا 
لــلــمــخــرج  الأول(  الـــعـــالمـــي  ــعــــرض  الــ  - وقـــطـــر 
محمد حمّاد. في قسم »المنتدى«، يشارك فيلم 
»يــوم الغضب: حكايات من طرابلس« )لبنان 
والــســعــوديــة وقــطــر - الــعــرض الــعــالمــي الأول( 
للمخرجة رانيا رافعي. في هذا السّياق، قالت 
للأفلام  الــدوحــة  لمؤسّسة  التنفيذية  الرئيسة 

بي سي« تعني أن القنوات ستنتج محتوى 
موجّهاً بالدرجة الأولى إلى جمهور المنصة. 
إلى  بــث  أدوات  مــن  القنوات  وهــكــذا، تتحول 
الــقــمــر  أو  الــكــابــل  إنـــتـــاج، وبـــــدلًا مـــن  أدوات 
الاصــطــنــاعــي، يــصــبــح »يـــوتـــيـــوب« هـــو أداة 
البث. في هذا السياق، وفي لحظة فارقة في 
بــث حفل توزيع  ل 

َ
الــتــلــفــزيــون، سيُنق تــاريــخ 

جوائز أوسكار من التلفزيون إلى »يوتيوب« 
عــلــى  المـــنـــصـــة  ســـتـــشـــرف  إذ  ــام 2029،  ــ عـ فــــي 
الــبــث الــحــي بــــدلًا مـــن شــبــكــة »إيــــه بـــي ســي« 
أكــاديــمــيــة  ـــعـــت 

ّ
ووق الأمــيــركــيــة.  التلفزيونية 

فنون وعلوم الصور المتحركة، الجهة المانحة 
ــيـــوب« اتــفــاقــيــة  ــار، مـــع »يـــوتـ ــكــ لـــجـــوائـــز أوســ
مــتــعــددة الـــســـنـــوات تــمــنــح المــنــصــة الــحــقــوق 
الـــ101  الـــدورة  مــع  تزامناً  الحصرية  العالمية 
مــــن الــــجــــوائــــز. ســتــمــتــد الــصــفــقــة حـــتـــى عـــام 
2033. أقصى رقم مشاهدات حققه بث حفلة 
أوسكار كان 57 مليون مشاهِد لحفل 1998، 
بقليل.  إلا  مليوناً   18 يتجاوز  لا  فهو حالياً 
ــار في  ــكــ ــن المــتــوقــع أن يـــجـــذب بـــث الأوســ ومــ
»يــوتــيــوب« أكــثــر مــن مــلــيــاري مــشــاهِــد حــول 

واشنطن ـ العربي الجديد

الــبــث  فـــي عــــام 2025، اســـتـــحـــوذت مــنــصــات 
الــتــدفــقــي عــلــى مــا يــقــارب 45% مــن إجــمــالــي 
 بــذلــك مــشــاهــدة البث 

ً
المــشــاهــدات، مــتــجــاوزة

منصات  مجموع  من  التقليدي.  التلفزيوني 
ــــى  الــــبــــث، احـــتـــلـــت »يــــوتــــيــــوب« المـــرتـــبـــة الأولـ
بـــــ12% مــن مــجــمــوع المـــشـــاهـــدات. لا يــبــدو أن 
بــل تتخذ  الــحــد،  المنصة ستتوقف عند هــذا 
خـــطـــوات كـــبـــرى تــســيــر فـــي اتـــجـــاه اســتــبــدال 
التلفزيون التقليدي بالكامل. حالياً، تعرض 
كانت  التي  البرامج  أنــواع  من  كثيراً  المنصة 
التقليدي،  التلفزيون  على  السابق حكراً  في 
ــالـــب  ــقـ ــثـــل المـــســـابـــقـــات والــــوثــــائــــقــــيــــات والمـ مـ
وأنـــــواع الـــبـــرامـــج. الآن، تــتــوســع المــنــصــة في 
الكبرى، وتعقد  المباشر ونقل الأحــداث  البث 

صفقات مع كبار الصناعة التلفزيونية.
فـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، أعلنت 
هيئة الإذاعـــة البريطانية )بــي بي ســي( عن 
بموجبها  »يــوتــيــوب«،  مــع  تاريخية  صفقة 
ــرامــــج مــصــمــمــة خــصــيــصــا  تــنــتــج الــهــيــئــة بــ
لــلــمــنــصــة. يــشــمــل المــحــتــوى الــجــديــد مزيجاً 
الوثائقية  والأفــــام  الترفيهية  الــبــرامــج  مــن 
ــة.  ــاضــ ــريــ ــار والــ ــ ــبــ ــ وقـــــنـــــوات الأطـــــفـــــال والأخــ
ستتضمن الــبــرامــج الــجــديــدة إعــانــات عند 
ــا. وفـــي  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــــن خـــــــارج بـ مـــشـــاهـــدتـــهـــا مـ
تكتفي  التلفزيونية  القنوات  كانت  الماضي، 
بــاســتــخــدام مــوقــع تـــبـــادل المــقــاطــع لــتــرويــج 
»بي  صفقة  لكن  لبرامجها،  دعائية  مقاطع 

 »اخــتــيــار خمسة 
ّ
فــاطــمــة حــســن الــرمــيــحــي إن

ــم المــؤســســة فــي دورة  أفــــام حــصــلــت عــلــى دعـ
ــذا الـــعـــام مـــن مــهــرجــان بـــرلـــن الــســيــنــمــائــي  هــ
السّرديات  تأكيد قوي لرسالتنا في دعم  هو 
جاعة والمؤثرة وإبراز الأصوات المهمة من 

ُّ
الش

منطقتنا ومن مختلف أنحاء العالم«.
أضــافــت أن الأفــــام تــتــنــاول الــقــضــايــا المعقدة 
الــتــي يــشــهــدهــا عــالمــنــا الــيــوم بــصــدق ونــزاهــة 
السينما على  بــقــدرة  »إيــمــانــنــا  فنية، وتــؤكّــد 
التواصل وإعادة  طرح الأسئلة وبناء جسور 
صــيــاغــة رؤيــتــنــا لــلــعــالــم«. يــعــكــس الــحــضــور 
ــلــــى دعــــم  ــلـــت عــ ــــي حـــصـ ــتـ ــ الـــــقـــــوي لـــــأفـــــام الـ
مؤسّسة الدوحة للأفلام في الدورة السادسة 
والــســبــعــن مـــن مــهــرجــان بــرلــن الــســيــنــمــائــي 
المؤسّسة  الــذي تؤدّيه  الحيوي  الــدّور  الدولي 
موثوقاً  شريكاً  بوصفها  المــمــيــزة،  ومكانتها 

لأبرز المهرجانات السّينمائية الدولية.

ــذا مـــع تـــوفـــر الــتــرجــمــة الــنــصــيــة  ــ الـــعـــالـــم. وهـ
الأمر  يقتصر  لا  متعددة.  بلغات  والصوتية 
ـــار فـــحـــســـب؛ فــلــمــشــاهــدة  ــكــ ــفـــل أوســـ ــلـــى حـ عـ
بـــث مـــبـــاراة كـــرة قـــدم أمــيــركــيــة شــرعــيــا، كــان 
التلفزيون هو المصدر الوحيد تقريباً، سواء 
البث،  لكن منصات  المقهى.  أو في  البيت  في 
ــيــــوب«، تــتــوســع فـــي هــذا  ومــــن بــيــنــهــا »يــــوتــ
ــيـــوب« مــلــيــاري  ــا. تـــدفـــع »يـــوتـ الـــجـــانـــب أيـــضـ
القدم  لــكــرة  الوطنية  للرابطة  سنوياً  دولار 
الأميركية )NFL(. تقدّم المنصة خدمة اشتراك 
 NFL تــتــيــح لــلــجــمــاهــيــر مــشــاهــدة مـــبـــاريـــات
ــعــرض على 

ُ
ــبــث ظهر يــوم الأحـــد ولا ت

ُ
الــتــي ت

القنوات المحلية في منطقتهم.
بــالــرغــم مــن أن المــنــصــة تــعــرض حــالــيــا كثيراً 
ــواع الــبــرامــج الــتــي كــانــت فـــي الــســابــق  ــ مـــن أنـ
حــكــراً عــلــى الــتــلــفــزيــون الــتــقــلــيــدي، وتــتــوســع 
ــزال الـــدرامـــا  فـــي صــفــقــات الــبــث المــبــاشــر، لا تــ
عــصــيــة عــلــيــهــا، فــهــي تــحــتــاج مــــوارد ضخمة 
لاستجلاب نجوم محترفين وبناء الديكورات 
وغير ذلك من الخبرة الإنتاجية، التي لا تقدر 
بي  »إتــش  مثل  التلفزيون  إلا شبكات  عليها 
البث مثل »نتفليكس«. هذا لا  أو« ومنصات 
 إنتاج وبث 

ً
يعني أن »يوتيوب« لم تجرّب فعلا

ذلك  عــن  توقفت  لكنها  الأصــلــيــة،  المسلسلات 
في 2018. حالياً، تستبعد الشركة العودة إلى 
إنتاج المحتوى الأصلي، رغم تزايد استخدام 
الموقع عبر شاشات التلفاز التقليدي. وعندما 
، ربما قد تلجأ 

ً
تفكر في المسلسلات مستقبلا

»بي بي سي«. إلى شراكة شبيهة بـ

اعتقال المخرج السينمائي الإيراني خطوات »يوتيوب« لاستبدال التلفزيون التقليدي
مهدي محموديان

»الدوحة للأفلام« في برلين

للمرة الأولى منذ 30 عاماً، 
سترُمّم لوحة »الحساب 

الأخير« لمايكل أنجيلو، وفق 
بيان أصدره الفاتيكان، مؤكداً 

استمرار العملية ثلاثة أشهر

روما ـ العربي الجديد

 Last( »تخضع هذه الأيام لوحة »الحساب الأخير
Judgment( لمــايــكــل أنــجــيــلــو، وهـــي إحـــدى روائـــع 
عصر النهضة في كنيسة سيستين بالفاتيكان، 
والـــتـــي تـــصـــور المـــجـــيء الـــثـــانـــي لــلــمــســيــح، لأول 
عملية ترميم لها منذ 30 عاماً. وسيعمل الخبراء 
على مدار ثلاثة أشهر لإزالة الجزيئات المتراكمة 
عــبــر عـــقـــود، وقــــد أدّت إلــــى حــجــب ألـــــوان الــعــمــل 
الفني، وفقاً لما ورد في بيان صحافي صادر عن 
»التدخل  أن  بيانه  في  الفاتيكان  ذكر  الفاتيكان. 
الجديد سيسمح بإزالة هذه الرواسب، وما يتبع 
ذلـــك مــن اســتــعــادة لــلــجــودة الــلــونــيــة والــضــوئــيــة 
الــتــي كــــان يــنــشــدهــا مــايــكــل أنــجــيــلــو«. تستقبل 
موقع  بــكــونــهــا  تشتهر  الــتــي  ســيــســتــن،  كنيسة 
المجمع السري الذي يصوت فيه كرادلة الكاثوليك 
في العالم لاختيار البابوات الجدد، ملايين الزوار 

سنوياً كونها جزءاً من متاحف الفاتيكان.
خلال  الجمهور  أمـــام  مفتوحة  الكنيسة  ستظل 
نفسها،  الجدارية  اللوحة  أن  إلا  الترميم،  عملية 
النهائي  حكمه  يصدر  وهــو  المسيح  ظهر 

ُ
ت التي 

ــبـــشـــريـــة، ســـتـــكـــون مـــغـــطـــاة بـــالـــســـقـــالات.  عـــلـــى الـ
بــدلًا  الـــزوار سيتمكنون  أن  إلــى  الفاتيكان  أشــار 
مــن ذلــك مــن رؤيــة نسخة عالية الــدقــة مــن العمل 
الــفــنــي. وتـــضـــم الــكــنــيــســة الــعــديــد مـــن الــلــوحــات 
الجدارية الأخــرى، بما في ذلك لوحة »خلق آدم« 
)The Creation of Adam( لأنجيلو على سقفها، 

طهران ـ العربي الجديد

ــبـــاء فـــــارس الإيــــرانــــيــــة، أول من  ــة أنـ ــالـ أفــــــادت وكـ
أمس، بأن المخرج السينمائي مهدي محموديان 
ــقــلــوا لــاشــتــبــاه في 

ُ
هـــو أحــــد ثــاثــة نــشــطــاء اعــت

صياغتهم بياناً لشخصية معارضة محتجزة.
كان محموديان قد شارك في كتابة فيلم »لقد كان 
الذي   ،)It was Just an Accident( حــادث«  مجرد 
رُشــح لجائزة أفضل فيلم دولــي في حفل توزيع 
جوائز الأوسكار هذا العام، وفاز بجائزة السعفة 
الذهبية في مهرجان كان السينمائي لعام 2025.

بحسب وكــالــة فـــارس، وُجــهــت إلــى المــخــرج تهمة 
ــداد بــيــان لشخصية المــعــارضــة  المــســاعــدة فــي إعــ
ــوزراء الأســبــق مــيــر حسين  ــ الإيــرانــيــة ورئــيــس الــ
مـــوســـوي الــــذي يــخــضــع لــإقــامــة الــجــبــريــة. ذكــر 
الزعيم  إلى جانب  قل 

ُ
اعت أن محموديان  التقرير 

الطلابي عبد الله مؤمني والصحافية والناشطة 
في مجال حقوق المرأة فيدا رباني.

بناهي  الإيــرانــي جعفر  السينمائي  أدان  بـــدوره، 
اعــتــقــال صــديــقــه وشــريــكــه فــي الــتــألــيــف وزمــيــلــه 
ـــك عــبــر مــنــشــور على  الــســابــق فـــي الـــزنـــزانـــة، وذلـ
ــمـــاعـــي. كـــتـــب بــنــاهــي:  ــتـ وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـ
»مهدي محموديان ليس مجرد ناشط في مجال 
حقوق الإنسان قضى ما يقرب من تسع سنوات 
ــــه شــــاهــــد، ومـــســـتـــمـــع، وحـــضـــور  فــــي الـــســـجـــن. إنـ
الــفــور، ســواء  نـــادر، يُشعر بغيابه على  أخــاقــي 
أو خارجها«. من جانبها،  السجن  أســوار  داخــل 

ـــل لــوحــة 
ّ
ـــمـــث

ُ
ــتـــظـــل مـــعـــروضـــة لـــلـــجـــمـــهـــور. ت وسـ

»الحساب الأخير« واحــدة من أضخم الإنجازات 
الفنية في تاريخ البشرية وأكثرها إثارة للرهبة. 
فــي عام  الــجــداريــة  العمل على هــذه  بــدأ أنجيلو 
1536، بتكليف مــن الــبــابــا بــولــس الــثــالــث، وذلــك 
بعد مرور أكثر من 25 عاماً على إتمامه رسومات 
عليها  العمل  استغرق  الشهيرة.  الكنيسة  سقف 
قرابة خمس سنوات، لتكشف عند انتهائها في 
عام 1541 عن رؤية بصرية مذهلة لنهاية الزمان، 
إذ يــظــهــر المــســيــح مـــصـــدراً حــكــمــه الــنــهــائــي على 
النعيم  إلى  الأرواح بين صاعد  فتقسم  البشرية، 

وهابط إلى الجحيم.
تشكّل اللوحة تحولًا في أسلوب أنجيلو، إذ ابتعد 
عن التوازن الكلاسيكي والهدوء الذي ميز عصر 
النهضة الباكر، متجهاً نحو أسلوب التصنيعية 
العضلات  ذات  الضخمة  بالأجساد  يتميز  الــذي 
المــفــتــولــة والــحــركــات المــلــتــويــة المفعمة بــالــدرامــا. 
بل  وديــعــا،  منقذاً  ليس  المشهد  المسيح  يتوسط 
قاضياً جباراً، يرفع يده اليمنى في إشارة حسم 
ــبـــة في  تــثــيــر الـــذعـــر فـــي نـــفـــوس الـــخـــطـــاة والـــرهـ
نــفــوس الــقــديــســن. وبــجــانــبــه، تظهر الــعــذراء في 
وضعية انحناء وتأمل، محاطة بحشد هائل من 
الرسل والشهداء الذين يحملون أدوات تعذيبهم، 

في إشارة إلى تضحياتهم وصبرهم.
تزخر اللوحة بتفاصيل رمزية وشخصية عميقة؛ 
ففي وســط المــشــهــد، يظهر الــقــديــس بــرثــولمــاوس 
وهو يمسك بجلده المسلوخ، ويُعتقد على نطاق 
واسع أن أنجيلو رسم ملامح وجهه هو شخصياً 
عــلــى هـــذا الــجــلــد المــتــدلــي، نــوعــا مــن التعبير عن 
المعاناة الروحية أو التواضع. في الأسفل، تظهر 
المــائــكــة وهـــي تــنــفــخ فــي أبــــواق الــقــيــامــة لإيــقــاظ 
الموتى من قبورهم، بينما يُصور الجانب الأيمن 
السفلي مشهد الجحيم المستوحى من الكوميديا 
الإلهية لدانتي، ليظهر قــارب شــارون وهو ينقل 
الأرواح المعذبة إلى ظلمات الأبدية وسط أجواء 

من اليأس والفوضى.

انتقدت الحكومة الألمانية هذه الاعتقالات، إذ قال 
وزير الثقافة ولفرام فايمر في بيان له إن »اعتقال 
مــهــدي مــحــمــوديــان لــيــس حــالــة مــعــزولــة، بــل هو 
ــــوات  ــــى إســــكــــات الأصــ ــــزء مــــن نـــظـــام يــســعــى إلـ جـ
الــنــاقــدة. إن أولــئــك الــذيــن يــســجــنــون المــؤلــفــن لا 
يــحــاربــون الــفــن، بــل الــحــريــة. يجب إطـــاق ســراح 

محموديان، لأن الفن ليس جريمة«.
ــاول فــيــه  ــحــ ــالات فــــي وقـــــت تــ ــقــ ــتــ تـــأتـــي هـــــذه الاعــ
ــادة ســلــطــتــهــا  ــعــ ــتــ ــة اســ ــيــ ــامــ ــة الإســ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
بــعــد الــقــمــع الــعــنــيــف لمـــوجـــة مـــن الاحــتــجــاجــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي انـــدلـــعـــت فــي 
ذروتها  وبلغت  المــاضــي،  الأول  ديسمبر/كانون 
الثاني  يناير/كانون  والتاسع من  الثامن  يومي 
الحالي. اعترفت طهران بسقوط آلاف القتلى في 
هــذا الاحــتــجــاجــات، ونــشــرت الــرئــاســة الإيــرانــيــة، 
يوم الأحد الماضي، أسماء 2986 شخصاً من أصل 
تلوا في الاضطرابات، 

ُ
3117 قالت السلطات إنهم ق

زعــمــت أن معظمهم مــن قـــوات الأمـــن والمــــارة. في 
المقابل، ذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان 
)HRANA(، ومقرها الولايات المتحدة الأميركي، 
مــقــتــل 6842 شــخــصــا، معظمهم من  أكــــدت  أنــهــا 
المــتــظــاهــريــن الــذيــن قــتــلــوا عــلــى يــد قــــوات الأمـــن، 
ــد يــكــون  ــدد الــفــعــلــي قـ ــعـ ــن أن الـ ــع تـــحـــذيـــرات مـ مـ
أعلى بكثير. يُشار إلى أن رئيس الوزراء الأسبق 
موسوي يخضع للإقامة الجبرية منذ عام 2011، 
لكنه تمكن من إصــدار بيان يحمل فيه الحكومة 

مسؤولية العنف، معلناً أن »الكيل قد طفح«.

الستاند أب كوميدي في المغرب

)Getty /في حانة نيويوركية أثناء بث مباراة كرة قدم أميركية على »يوتيوب«، سبتمبر 2025 )آرون إم. سبريتشير

في المغرب، تمرّ 
سوق الستاند أب 
بمرحلة ازدهار، إذ 

يقبل الجمهور 
بكثافة على عروض 

عالية الترفيه وذات 
مواضيع قليلة 

المخاطرة، تتحركّ 
في المنطقة الآمنة

جلسة على 
مقعد سيختفي 

سريعاً

ترميم »الحساب الأخير«

فنون وكوكتيل

نـــجـــوم الـــســـتـــانـــد أب بـــظـــهـــور تــلــفــزيــونــي، 
بـــــدأ بــعــضــهــم الآخـــــــر مــــن خـــلـــف الـــشـــاشـــة، 
خــصــوصــا حــســن الـــفـــد، فــنــان الــســتــانــد أب 
الأول في المغرب. دخل عبد الرحمن أوعابد، 
في  الاحتراف  عالم  »إيكو«،  باسم  المعروف 
عــام 2009، حين  الفد  مــع  أب  الستاند  عالم 
شـــــارك إلــــى جــانــبــه فـــي عــــرض ســـاخـــر في 
الدار البيضاء، بينما بدأ عبد العالي لمهر، 
الكبيرة  قــفــزتــه  »طــالــيــس«،  بلقب  المــعــروف 
مع الفد أيضاً من خلال المشاركة في كتابة 
في  الأشــهــر  الكوميدية  السلسة  »لــكــوبــل«، 

أن أضــرب مــوعــداً شهرياً مــع جمهور الــدار 
البيضاء لمشاهدة عرض مكون من مجموعة 
من الكوميديين. هذا منحنا الفرصة لنقدّم 

ما نعرفه للجمهور«.  
ا 

ّ
يقول طاليس: »لم نكن نربح المــال لكن كن

نربح حب الجمهور. عندما بدأنا إيموراجي 
ظللت لثلاث سنوات أوزع الدعوات المجانية 
على الناس، وأطلب أن يشتروا التذاكر، لكن 
لــم يــكــن أحـــد يــريــد الـــشـــراء«. يــذكــر طاليس 
 الــفــنــانــن الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي المـــشـــروع لم 

ّ
أن

يثقوا فيه جميعاً أيضاً، فقد »بــدأت بنحو 

نجم  ليس مجرّد  »طاليس«  المغرب.  تاريخ 
ستاند أب يحقق إقبالًا، بل هو كذلك قائد 
الــبــارزيــن، فهو  الكوميديين  مــن  أوركــســتــرا 
مدير »إيموراجي«، وهي فرقة تقدم عروض 
ستاند أب جماعية، تتكون من شخصيات 
والإنترنت  المسلسلات  فــي  الشهرة  واســعــة 
ــــول طـــالـــيـــس  ــقـ ــ ــــى خـــشـــبـــة المــــــســــــرح. يـ ــلـ ــ وعـ
»العربي الجديد« إن فكرة المشروع جاءته  لـ
حين وجد ندرة في العروض الحية والإقبال 
عليها، فــقــد »كــانــت هــنــاك مــســرحــيــات لكن 
الستاند أب لم يكُن راسخاً كفاية. لذا قرّرت 

 منهم سوى النصف. 
َ

24 فناناً، لكن لم يبق
أكلمنا الطريق معاً«. ويشير إلى أن تصوير 
الــعــرض وخــروجــه إلــى الإنــتــرنــت »ساعدنا 
كـــثـــيـــراً،إذ بــــدأ الـــنـــاس يــثــقــون ويــتــفــرجــون 
ــتـــذاكـــر مــبــاعــة  ويـــشـــتـــرون، حــتــى أمـــســـت الـ
«، ويضيف: »المشروع جعل مجموعة 

ً
كاملة

من الشباب يتحركون ويثقون في أنفسهم«.
الــنــتــيــجــة كــانــت غــيــر مــســبــوقــة. بـــن عــامَــي 
أكــثــر  »إيـــمـــوراجـــي«  نــظــمــت  و2024،   2015
مــغــربــيــة،  مـــديـــنـــة  فــــي 30  عـــــرض  ــن 300  مــ
بــلــدان، حضرها نصف  إلــى ثمانية  إضافة 

الــفــرقــة 85  مليون مــتــفــرج، وحــقــق محتوى 
مــلــيــون مـــشـــاهـــدة. فـــكـــرة عـــــروض الــســتــانــد 
ــا، فــظــهــرت  ــقـ أب الــجــمــاعــيــة اكــتــســبــت بـــريـ
»بومباكوميك«،  أبرزها  أخــرى،  مجموعات 
ــبـــال، ســواء  وحــقــقــت بـــدورهـــا الــشــهــرة والإقـ
ق طاليس: 

ّ
في المسرح أو في الإنترنت. يعل

ــه حــتــى  ــ »لـــقـــد أظـــهـــر المــــشــــروع لــلــشــبــاب أنـ
نحن نستطيع جمع فرقة وفرض أسلوبنا 

والكوميديا كما نريدها«.
ــربــــي فــي  ــغــ ــز فـــنـــانـــو الـــســـتـــانـــد أب المــ ــركــ يــ
الـــتـــي يعيشها  ــفـــارقـــات  عــروضــهــم عــلــى المـ

الإنـــســـان فــي الــحــيــاة الــيــومــيــة، فــهــي تشبه 
نــكــات المــيــم المــنــتــشــرة فــي مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، لــكــنــهــا تـــأخـــد وقـــتـــا أكـــثـــر في 
تتسابق  متقن  عــرض  فــي  والــربــط  الكتابة 
نجاح  بين  كثيرون  يربط  الجماهير.  عليه 
للتابوهات،  تناولها  وضـــرورة  الكوميديا 
خـــصـــوصـــا الـــجـــنـــس والــــديــــن والـــســـيـــاســـة. 
فــي المغرب  الستاند أب  تــبــدو عـــروض  لكن 

ناجحة من دون تناولها.
»العربي الجديد«: »ليس هناك  يقول يسار لـ
للجميع  ظهر 

ُ
لت السياسة  فــي  للنبش  داعٍ 

النبش  التيار أو أنك مثقف، ولا  أنك عكس 
فـــي الـــديـــانـــات والاســــتــــهــــزاء بــــواحــــدة على 
القفشات  كتابة  ومحاولة  الأخـــرى.  حساب 
على حساب الدين أو في موضوع الجنس 
ق 

ّ
يعل كبيراً«.  أنك ستخسر جمهوراً  يعني 

طــالــيــس مــذكــراً بـــأن المــغــرب »بــلــد مــحــافــظ، 
الأمــر«،  نــراعــي هــذا  انفتحنا سنبقى  مهما 
ومع ذلك »كل ممنوعٍ مرغوب، وبالرغم من 
الحديث  الثلاثة يصعب  المواضيع  هــذه  أن 

فيها، فهي ما يريد الناس سماعه«. 
يتطرقون  لا  الــكــومــيــديــن  أن  ذلـــك  يعني  لا 
 
ً
إلــى المــحــظــورات. محمد باسو مثلا إطلاقاً 

ــة لمــمــارســات  ــادات الــــاذعــ ــقـ ــتـ ــالانـ اشــتــهــر بـ
سياسيّة وإدارية في المغرب، سواء من خلال 
ــه الـــخـــاصـــة، أو عــبــر الإنـــتـــرنـــت من  عـــروضـ
ي »ناطق غير رسمي« و»سي 

َ
خلال سلست

الــكــالــة«. طاليس أيــضــا، مــن خــال سلسلته 
تــنــاول المشاكل سياسية  »صـــاح وفــاتــي«، 
إلـــى جــانــب المــشــاكــل الاجــتــمــاعــيــة المرتبطة 
التناول يقول طاليس: »نحن  بها. عن هذا 
ما  ونعاني  مواطنون،  كذلك  لكننا  فنانون 
يــعــانــيــه بــاقــي الـــنـــاس«، يــضــيــف: »نــنــاقــش 
مــواضــيــع عـــاديـــة، ونــســتــطــيــع أيــضــا زيـــادة 
. نــحــن نـــعـــرف أن المــقــدســات 

ً
الــــجــــرأة قـــلـــيـــا

الله والوطن والملك،  الثلاثة في المغرب هي 
ولا نتجاوزها، ونناقش المواضيع المسموح 
بــهــا، مـــن خـــال دفـــع حــــدود الــكــتــابــة وبـــذل 

مجهود أكثر فيها«.

يركّز فنانو الستاند أب 
المغربي على مفارقات 

الحياة اليومية
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بــالمــعــادلــة الــريــاضــيــة تــتــحــوّل بـــن يــديــه إلــى 
فــي لحظة تاريخية  ذلــك  قصيدة نثرية. جــاء 
ماتها 

ّ
كانت الرياضيات تعيد النظر في مسل

مع ظهور الهَندسات غير الإقليديّة، فاستغل 
خــيــالــه لاســتــنــطــاق الـــرمـــوز: كــيــف يــبــدو عالم 
يعمل  وكيف  المــتــوازيــة؟  الخطوط  فيه  تلتقي 

زمن لا يسير في خط مستقيم؟
ــنــــوع ظــهــرت  صــحــيــح أن إرهـــــاصـــــات هـــــذا الــ
فـــي رحـــــات غــولــيــفــر وحـــكـــايـــات لــوكــيــانــوس 
الــســمــيــســاطــي عــن الــســفــر إلـــى الــقــمــر. غــيــر أن 
ــا؛ تـــضـــافـــرت فــيــه  ــان مـــدهـــشـ ــ ــال كـــــــارول كـ ــيـ خـ
الـــريـــاضـــيـــات والــفــلــســفــة والمــنــطــق لــنــقــل أدب 
الطفل من منطقة الراحة »كان يا ما كان«، إلى 

دائرة القلق: »ماذا لو؟«.

متلازمة أليس 
اختار كارول شخصياته من »أوراق اللعب«؛ 
 والــصــدفــة كــمــا يــــراه الــطــفــل. من 

ّ
عــالــم الـــحـــظ

هــنــا؛ تــنــطــلــق ألــيــس بــفــضــولــهــا، فــتــهــوي في 
جحر أرنــب إلى عالم تحكمه قوانين منطقية 
ــيـــه حـــجـــم الـــجـــســـد تــبــعــا  ــرة، يـــتـــبـــدّل فـ ــايــ ــغــ مــ
لــلــتــواصــل،   

ً
الــلــغــة أداة ــل 

ّ
لــلــمــؤثــرات، وتــتــعــط

لتصبح الحوارات جدلًا عقيماً، سيجد صداه 
ــار جــــــودو«،  ــظـ ــتـ لاحـــقـــا عـــنـــد بــيــكــيــت »فـــــي انـ
ويــمــتــد تــأثــيــره إلـــى الــفــن الــتــشــكــيــلــي، إذ رأى 
الــســريــالــيــون مثل ســلــفــادور دالـــي فــي »جحر 
ــــب« تــجــســيــداً لــعــالــم الأحــــام والـــاوعـــي،  الأرنـ
واســتــلــهــم آلاف الــفــنــانــن حـــول الــعــالــم أليس 
ــراوح بــــن الـــقـــوطـــي  ــ ــتـ ــ ــالـــيـــب مـــتـــنـــوعـــة تـ بـــأسـ
قــدّم  السينما،  فــي  الــيــابــانــي.  المظلم والأنــمــي 
شوانكماير  يـــان  مــثــل  تجريبيون  مــخــرجــون 
نـــســـخـــا ســـيـــنـــمـــائـــيـــة تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى »إيــــقــــاف 
الــحــركــة« لــتــعــكــس غـــرابـــة المــنــطــق الــكــارولــي، 
ــار الـــعـــلـــم وصـــــف حـــالـــة عــصــبــيــة  ــعـ ــتـ كـــمـــا اسـ
ــربــك إدراك الأحــجــام والمــســافــات؛ »مــتــازمــة 

ُ
ت

ـــة كــــارول فــي تصوير 
ّ
ـــح أن دق ألـــيـــس«. ويُـــرجَّ

أثــنــاء نوبات  الــتــحــولات خبرها بنفسه  هــذه 
الصداع النصفي التي كانت تنتابه دوماً.

ــة  يـــرى مــورتــن ن. كــوهــن أن »ألـــيـــس« روايـ
اليومية  كـــارول  حياة  فيها  ى 

ّ
تتخف عة، 

ّ
مقن

خلف أقنعة الــحــلــم: ألــيــس هــي ألــيــس ليدل، 
والــدودو هو الكاتب نفسه، وبلاد العجائب 
أكـــســـفـــورد وقــــد انــقــلــب مــنــطــقــهــا عــلــى ذاتــــه، 
ــا يـــعـــكـــس مــــــــأزق الـــطـــفـــل داخــــــــل مــجــتــمــع  ــ مـ
الأكل  القصة بمشاهد  طبقي صــارم. تمتلئ 
والـــشـــرب، فيما تــغــيّــرات حــجــم ألــيــس تعيد 
ــمـــرار داخــــــل »الــســلــســلــة  ــتـ تــمــوضــعــهــا بـــاسـ
واعية  فتجعلها  العجائب،  لبلاد  الغذائية« 
ــؤكَــل«. في 

ُ
 أو ت

ْ
على نحو حــاد بمنطق »كُـــل

هذا الكون الورقي، تبدو أليس الكائن الحي 
الوحيد، ثلاثي الأبعاد، بينما الجميع مجرد 
إنــهــا رحــلــة بــحــث عن  لــعــب مسطحة،  أوراق 
»الأنا« في عالم يصرّ، عند كل منعطف، على 

أن يجعلك »لا أحد«.

رحلة البيدق نحو التاج
فـــي الـــجـــزء الــثــانــي »عــبــر المــــــرآة«، تــنــتــقــل إلــى 
الــجــانــب الآخـــر مــن المــــرآة، لتجد نفسها فــوق 
رقــــعــــة شـــطـــرنـــج. إذا كــــانــــت الـــرحـــلـــة الأولـــــى 
ليست  أليس  ارتقاء.  الرحلة  فهذه  »سقوطاً«، 
مــجــرد عـــابـــرة عــلــى أرض الــعــجــائــب )مــرحــلــة 
ــل بـــيـــدق صــغــيــر ومــقــيــم وعــلــيــه  الـــطـــفـــولـــة(، بـ
ــن الــتــحــديــات  أن يــجــتــاز ثــمــانــيــة مـــربـــعـــات مـ

القاهرة ـ سناء عبد العزيز

ـــان بـــن أن تــكــتــب لــلــطــفــل، وأن 
ّ
شـــت

تــســتــعــيــر عَــيــنــيــهِ لــتــرى بــهــمــا. في 
الأولى لن تتجاوز أسوار الحديقة 
الثانية، فهي الطريق الأكــيــد إلى  أمــا  ــاء، 

ّ
الــغــن

 سلكه تشارلز لوتويدج 
ٌ

أرض العجائب. طريق
ـــن تــقــريــبــا، حـــن خلع 

َ
دودجــــســــون قــبــل قـــرن

نظارة أستاذ الرياضيات السميكة في جامعة 
أكسفورد، موقعاً مغامرته باسم يذوب في فم 

الأطفال مثل الحلوى: لويس كارول. 

لعبة الاحتمالات
عُــــرف دودجـــســـون بــدقــتــه وهـــوســـه بــالــنــظــام، 
مع  فــي حديثه   

ً
تــأتــأة يعاني  كــان  وللمفارقة، 

الأوســاط  الكبار، ويبدو خجولًا ومنعزلًا في 
الــذي يختفي تلقائياً حين  الأكــاديــمــيــة. الأمــر 
يجلس مع الأطفال، وقتها فقط، يقفز من داخله 
 

ّ
الحكواتي البارع، والفكاهي والبهلوان. ولعل
يكن  لم  الفوتوغرافي  بالتصوير  المبكر  ولعه 
سوى محاولة يائسة لتثبيت البراءة قبل أن 
الحدوتة  اقتاتت  كــارول،  الزمن. قبل  يُفسدها 
على الخرافة والوعظ؛ »سندريلا« و»إيسوب« 
 الخيال عن أن يكون 

ّ
الأخلاقية. مع كارول، كف

نقيضاً للعقل، وصار امتداداً متطرفاً له؛ فإذا 

فاطمة أبو ناجي

ــا الــقــروســطــيــة، ارتــبــطــت الــكــائــنــات  ــ فــي أوروبـ
ــيـــويـــة  ــيـــة والـــدنـ ــنـ الـــخـــرافـــيـــة بـــالـــســـلـــطـــة الـــديـ
الهيمنة  وتعزيز  الجماعي  السلوك  لتشكيل 
ــذا صــيــاغــة  ــ الـــرمـــزيـــة وتـــبـــريـــر الـــعـــقـــوبـــات، وكـ
الاتــهــامــات بــالــســحــر والــتــحــكــم فــي الــعــاقــات 
الاجــتــمــاعــيــة. هـــذا الــســيــاق هــو أســــاس كتاب 
)يناير  محمد،  صالح  لأشــرف  »البستياري« 
2026، إشراقة للتوزيع والنشر(. يقدم الكتاب 
باعتبارها  الخرافية  للكائنات  معمقة  قــراءة 
لفهم  وأداة  القروسطي  الجمعي  للعقل  مــرآة 
ــان والــــخــــوف والــطــبــيــعــة  الـــعـــاقـــة بـــن الإنــــســ
 

ّ
والدين والسياسة، ويكشف الدور الرمزي لكل

كائن في المجتمع والثقافة.
ــــود إلــــى  ــعـ ــ ــة لـــلـــكـــائـــنـــات تـ ــيــ ــنــ الــــــجــــــذور الــــوثــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــرمـ ــ ــــجـ ــا الــــســــلــــتــــيــــة والـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــثـ ــ ــيـ ــ المـ
ــيـــة، حـــيـــث جـــســـدت الــتــنــانــن،  ــافـ ــنـــدنـ ــكـ والإسـ

الطبيعية  القوى  والعمالقة  الأقــزام  الجنيات، 
ــول المــســيــحــيــة،  ــ ــمـــوض. مـــع دخـ ــغـ والآلــــهــــة والـ
عيدت 

ُ
استمرت هذه الكائنات في الوجود، وأ

ثنائية  فــي  رمــزيــة  أدوات  لتصبح  صياغتها 
لت الشر المطلق قوى 

ّ
الخير والشر. التنانين مث

المكبوتة  الــغــرائــز  جــسّــد  المــســتــذئــب  الطبيعة، 
والصراع الداخلي للإنسان، مصاصو الدماء 
عبّروا عن هواجس المــوت والعودة من القبر، 
الأشباح عن الذنب والعقاب المؤجل، والأقزام 
والــعــمــالــقــة مــثــلــوا الــقــوة والــضــعــف والــصــراع 
الطبقي والاجتماعي. يستثمر الكتاب الأمثلة 
الأدبية والفنية والمخطوطات المضيئة، حيث 
تظهر التنانين والوحوش في الملاحم الشعبية 
ــيـــوولـــف، وفــــي هـــوامـــش المــخــطــوطــات  مــثــل بـ
وأخلاقية،  تعليمية  أدوات  لتكون  الفرنسية 
القديسين  بينما الجداريات الكنسية صوّرت 
وهــــم يـــواجـــهـــون الــــوحــــوش، مـــا عــــزز حــضــور 
الكائنات الخرافية في المخيال الشعبي وأعاد 
إنتاجها بصرياً. هذه الأعمال جعلت الخرافة 
ــزءاً مـــن الــثــقــافــة غــيــر الــرســمــيــة، خصوصاً  جــ
فـــي مــجــتــمــع كــانــت الأمـــيـــة واســـعـــة الانــتــشــار 
فـــيـــه، وجـــعـــلـــت الـــقـــصـــص الــشــعــبــيــة وســيــلــة 

تشريح دهشة أليس في بلاد العـجائب

يبين الكتاب الذي صدر 
حديثاً، كيف جسدت 
الكائنات الخرافية في 

أوروبا القروسطية الخوف 
والدين والسياسة والخيال 

الشعبي، مستخدمة 
في الرموز والفنون

قبل أن ينشر الكاتب وأستاذ 
الرياضيات الإنكليزي الذي 

مرتّ منذ أيام ذكرى 
مولده، روايته »أليس 

في بلاد العجائب«، 
اقتاتت قصصُ الأطفال 

على الخرافة والوعظ 
الأخلاقي. في هذه 

الرواية يجمع لويس كارول 
الرياضيات والفلسفة 

والمنطق من أجل كتابة 
أدب للأطفال

تعدّ رواية مؤسّسة 
لخيالات إبستين 

وملهمة لانحرافاته 
التي حوّلها إلى جزيرة 

يرتادها مشاهير العالم 
لمحاكاتها، وتعميمها 

لتغدو سلوكاً مقبولاً

البستياري  والسيطرة على العقل الجمعي

الأدب في العالم السفلي لإبستين

حين يرتدي العقل قبعة الأرنب

نقَل كارول أدب الطفل 
من منطقة الراحة إلى 

دائرة القلق

أداة تحكم في الانضباط 
الأخلاقي وتبرير العقوبات 

وتشويه الخصوم

تحضر روايات عديدة 
في محاضر التحقيق 

لأشهر الجرائم

اعتبره بورخيس أستاذه 
الأول في هندسة 

»المتاهات الذهنية«

في  العالم  يغرق  مــيــاده،  ذكــرى  في 
فيها  يملك  التي  الرقمية  العجائب  بلاد 
»هامبتي دامبتي« حق تعريف الكلمات، 
بكارول بوصفه  بينما تحتفي أكسفورد 
إذ  الــرقــمــي؛  لعالمنا  مهندس«  »أول 
رقعة  إلى  العجائب  بلاد  شــوارع  حولت 
»الأرنـــب  الــــزوار  فيها  ــارد  ــط ي شــطــرنــج 
يفكك  نفسه،  الــوقــت  فــي  الأبــيــض«. 
الذكاء الاصطناعي في مكتبة »بودليان« 
الباحثون  ويكشف  مخطوطاته،  ألغاز 
لغاتهم  المبرمجون  استلهم  كيف 

وخوارزمياتهم من »عبثه المنطقي«.

مهندس العالم الرقمي

2425
ثقافة

آداب

قراءة

متابعة

فعاليات

ملكة  لــقــب  ليستحق  الــذهــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
عد عبارة الملكة 

ُ
)مرحلة النضج المستمرة(. وت

الــحــمــراء »عــلــيــكِ أن تــركــضــي بــكــل مــا أوتــيــتِ 
المــكــان نفسه«  مــن قــوة إذا أردتِ أن تبقي فــي 
 
ً
العلامات، فالركض لم يعد وسيلة أقــوى  من 
لــلــتــقــدّم، بــل كـــان شــرطــا لــلــبــقــاء؛ المــكــان نفسه 
ــف عــن الحركة 

ّ
يــتــحــرّك إلــى الــخــلــف، وأي تــوق

يعني التراجع فوراً. هذه المفارقة استعارتها 
التي  الحمراء«،  الملكة  »فرضية  باسم  العلوم 

رئيسية لنقل القيم والتحذيرات عبر الأجيال. 
يــخــصــص »الــبــســتــيــاري« فـــصـــولًا لــلــكــائــنــات 
الليلية، من المستذئبين ومصاصي الدماء إلى 
الأشباح، مع التركيز على ارتباطها بالحياة 
اليومية والخوف الواقعي. ليالي اكتمال القمر 
المرتبطة  القضائية  والمحاكمات  والــتــحــولات 
بــالمــســتــذئــبــن تــعــكــس وظــيــفــة هـــذه الــكــائــنــات 
في ضبط المخاطر، وتعزيز القيم الاجتماعية 
فأثر  تنظيمية.  أدوات  إلـــى  الــرعــب  وتــحــويــل 
الخوف من مصاصي الدماء في شرق أوروبا 

على طقوس الدفن والدفن الجماعي.
لــعــبــت دوراً رئــيــســيــا في  الــطــبــيــعــيــة  الــبــيــئــة 
ــنـــات الـــخـــرافـــيـــة، فــــي المــخــيــال  ــائـ ــكـ تــشــكــيــل الـ
الــشــعــبــي. فــالــغــابــات الــكــثــيــفــة كـــانـــت مــوطــنــا 
لــلــمــســتــذئــبــن، الــجــبــال لــلــكــهــوف والــتــنــانــن، 
والبحار للمخلوقات البحرية مثل الكراكن، ما 
سمح للخيال بتحويل الظواهر الطبيعية إلى 

رموز يمكن مواجهتها أو التفاوض معها. 
ــانـــب الــتــعــلــيــمــي والـــشـــفـــاهـــي يــظــهــر فــي  الـــجـ
الحكايات الشفاهية، حيث لم تكتفِ القصص 
آلــيــات للتعامل  الــرعــب، وإنــمــا قدمت  بوصف 
معه، من التعويذات والصلوات إلى الطقوس 
الجماعية. وحولت الحكايات عن المستذئبين 
والأشباح والتنانين الخوف إلى نظام لضبط 

السلوك الفردي والجماعي.
الخرافية  للكائنات  والديني  السياسي  البعد 
يظهر في استخدامها لتعزيز سلطة الكنيسة، 
وتوجيه الجماهير نحو الانضباط الأخلاقي 
وتــبــريــر الــعــقــوبــات، وتــأكــيــد قـــوة الــقــديــســن 

وتشويه الخصوم. 

ترى أن الكائنات الحية لا تتطوّر لتتفوق، بل 
المنافسين  تــطــوّر  يــفــرض  إذ  فــحــســب،  لتنجو 
والمــفــتــرســات ســبــاقــا أزلـــيـــا. لـــم تــتــشــكــل »عــبــر 
المرآة« من مصدر واحد، بل من تداخل مباغت 
»أليس ليدل«، الملهمة الأولى  ين؛ فـ

َ
بين طفولت

ورفيقة رحلات القوارب، بدأت تكبر حين شرع 
كارول في الجزء الثاني، وكان على قلبه المحب، 
أن يرتقي بها من عشوائية أوراق اللعب إلى 
الحر  السقوط  ومــن  الشطرنج،  رقعة  صــرامــة 
إلــى الــحــركــة المــحــســوبــة. إلــى جانبها، ظهرت 
التي  عمّه،  ابنة  ثيودوسيا سيسيل«،  »أليس 
فجرت الجذوة: يُروى أن كارول كان في زيارة 
لــعــائــلــتــهــا، وكــــان يــراقــبــهــا وهــــي تــلــعــب أمـــام 
مرآة كبيرة. وضع في يدها برتقالة وسألها: 
البرتقالة؟«، فقالت: »في  »في أي يد تمسكين 
الــيــمــنــى«. ثـــم ســألــهــا: »وفــــي أي يـــد تمسكها 
ــاة الـــتـــي فــــي المـــــــــــرآة؟«، فـــقـــالـــت بــدهــشــة:  ــتـ ــفـ الـ
»فــي الــيــســرى«. سألها عــن سبب ذلـــك، فكرت 
قــالــت: »لــو كنتُ فــي الجانب  ثــم   

ً
الطفلة قليلا

الآخــر من المــرآة، ألــن تكون البرتقالة في يدي 
اليمنى أيضاً؟« صفوة القول، رغم قرار عائلة 
أليس الحاسم بمنعه من الاختلاط بملهمته، 
أثير  ومــا  إلــى منزلهم،  دعــوتــه  فــي  والتحفظ 

ــارول مـــرشـــداً لألــيــس  ــ مـــن جـــدل بــشــأنــه، ظـــل كـ
في رحلتها إلــى الترقي، حتى ولــو من بعيد: 
كيف تتحول من قطعة يُحركها الآخــرون إلى 
»ملكة« تمتلك زمام أمرها فوق رقعة الوجود؟

وماذا لو كففت عن الحلم بك!
تكتنز »أليس في بلاد العجائب، وعبر المرآة« 
الــذكــاء؛ فاللغة عند  بــألــعــاب لغوية غــايــة فــي 
على  فائقة  بسيولةٍ  يتسم  حــي   

ٌ
كــائــن كـــارول 

كل المستويات، وهي أكثر مرونة مما نتخيل. 
نــســتــدل عــلــى ذلـــك مــن تــوريــاتــه الــدقــيــقــة التي 
تخترق حواجز اللغات، كما في لعبة »التفاح/

البطاطس« الفرنسية الساخرة، أو في مشهد 
للفأر عبر تصريفات لاتينية  أليس  مخاطبة 
نــاقــصــة عــمــداً، عــــاوة عــلــى بــراعــتــه فــي نحت 
وضع  التي   ،)Portmanteau Words( الكلمات 
لــهــا نــظــريــة وشــرحــهــا فـــي مــقــدمــة قــصــائــده، 
مـــؤســـســـا مــنــهــجــا لـــغـــويـــا ألـــهـــم عــمــالــقــة مــثــل 

جيمس جويس في رائعته »يقظة فينيغان«.
الــعــبــث المنطقي هــو مــا جــعــل بورخيس  هـــذا 
يـــعـــدّه أســـتـــاذه الأول فـــي هــنــدســة »المــتــاهــات 
الــحــلــم داخــل  مــنــه بنية  الــذهــنــيــة«، مستلهماً 

الحلم، وموقع الحالم من الكينونة.

الخرافة والهيمنة الرمزية في أوروبا الوسيطة

»لوليتا« لم تكن وحدها

بيروت  في  مونو  مسرح  خشبة  على  م  يقُدَّ موسيقي  مسرحي  عرضٌ  البائسة 
الفرنسي  للروائي  »البؤساء«  رواية  عن  مقتبس  العمل  الجاري.  الشهر  و22   10 بين 
ليال غصين( وقصة  فيكتور هوغو، ويضيء شخصية »فانتين« )تؤدي دورها 
الإخلاص  ثمن  دفعت  امرأة  هشاشة  والدراما  الغناء  عبر  كاشفاً  بة،  المعذَّ حبها 

في عالم لا يرحم.

يستمر حتى أكتوبر المقبل معرض في حياتنا المقام في مركز الفنون والثقافة 
 82( دوغلاس  إيموري  الأميركي  للفنان  فرانسيسكو  سان  في  الأميركية  الأفريقية 
»الفهود  يربط نضال  الثوري، حيث  الفن  الفنان شهادة على تطور  يقدّم  عاماً(. 

السود« بالقضية الفلسطينية من خلال أيقوناتها البصرية كالكوفية والمقلاع.

تستضيف الدوحة من 5 إلى 7 فبراير/ شباط الجاري الدورة الافتتاحية لمعرض آرت 
العربية  المنطقة  على  تركيز  مع  دولة،   31 من  فناناً   84 بين  ويجمع  قطر،  بازل 
تركيبية،  وأعمالاً  منحوتات  المعرض  يضم  التحوّل.  عنوان  تحت  آسيا،  وجنوب 
البيئية  التحولات  مع  وتتفاعل  العام،  الفضاء  مع  الفن  تدمج  أداء  وعروض 

والاجتماعية. يشرف على الأعمال وائل شوقي )الصورة( وفينتشنزو دي بيلي.

للفنون  بساريا  يتواصل في مساحة  بين محطة وأخُرى عنوان معرض جماعي 
بالإسكندرية حتى 19 مارس/ آذار، ويشارك فيه 14 فناناً وفنانة، يقدمون مشاريع 
التصوير، والتركيب الفني. من المشاركين:  الرسم،  متنوعة الخامات والأساليب بين 
خير  وماري  اللطيف،  عبد  وطارق  ناصر،  وعمر  حسن،  زياد  مجدي،  محمد 

الدين.

عمّان ـ محمود منير

الـــتـــي نــشــرتــهــا وزارة  لا تـــأتـــي الـــوثـــائـــق 
العدل الأميركية وتكشف تباعاً تفاصيل 
الوفاض  خالية  إبستين،  جيفري  جزيرة 
مــن الــبُــعــد الأدبــــي للعالم الــســفــلــي، ليس 
ــــواء الــغــرائــبــيــة الــتــي ســبــق وأن  عــبــر الأجـ
ــي روايـــــــــــات وأفـــــــــام عـــديـــدة  ــ رأيــــنــــاهــــا فـ
التام بين إبستين  بالتماهي  فحسب، بل 
وبـــطـــل روايــــــة لــولــيــتــا لــلــكــاتــب الـــروســـي 
 .

ً
مباشرة نابوكوف،  فلاديمير  الأميركي 

لــيــس عــلــى نــحــوٍ ذاتــــي فــحــســب، بـــل بلغ 
ــجــار بــالــبــشــر، إلــى 

ّ
بإبستين المــتــهــم بــالات

ــة بـــالـــنـــقـــاد والـــخـــبـــراء  ــانـ ــعـ ــتـ درجــــــة الاسـ
المهتمين بالرواية.

أيــام اسم برايان بويد أستاذ  يظهر منذ 
فـــي جــامــعــة أوكــــانــــد الأكـــاديـــمـــي  الأدب 
المــتــخــصّــص فــي دراســــة روايـــــات الــكــاتــب 
نابوكوف  فلاديمير  الأمــيــركــي  الــروســي 
فـــي الـــوثـــائـــق الــتــي أثــبــتــت لـــقـــاءه مــرتــن 
ــــــدان بـــارتـــكـــاب جــرائــم 

ُ
بـــرجـــل الأعـــمـــال الم

جنسية عــام 2012، حــول تمويل إبستين 
لكتاب ينجزه بويد حول رواية »لوليتا« 
ــهــــوس بــلــولــيــتــا كــشــفــتــه  لـــنـــابـــوكـــوف. الــ
ــشــرت مــن وثــائــق القضية 

ُ
دفــعــة سابقة ن

الشهر الماضي، وفيها صور لنساء يكتب 
إبستين على أجزاء من أجسادهن عبارات 
مقتبسة من الرواية، لكن بويد يجيب في 
مقابلة أجــريــت معه الأحــد المــاضــي حول 
اهتمام إبستين بالرواية إن كان أدبياً أم 
ه مزيج 

ّ
مجرّد دافعٍ دنيء، بأنه يعتقد بأن

شرت 
ُ
ين، إذ لا تزال الرواية التي ن

َ
من الاثن

عـــام 1955، تــثــيــر جــــدلًا أخــاقــيــا واســعــا 
كونها تسرد قصة أستاذ جامعي يُغوي 

فتاة في الثانية عشرة.
ه الــثــانــي بــأنــه غــريــب  يــصــف بــويــد لـــقـــاء
ـــت حـــــول إبـــســـتـــن فــتــيــات 

ّ
جــــــداً، إذ الـــتـــف

 
َ
 بــدون

ّ
فــي أوائـــل العشرينيات، مــع أنــهــن

 خـــرجـــن مــن 
ّ
ــك، و«كــــأنــــهــــن ــ أصـــغـــر مــــن ذلــ

ــفــــات ذكـــيـــات  آلــــــة صـــنـــع الــــــدمــــــى«. مــــوظــ
ــــذي يــشــبــه  وجـــمـــيـــات، بــحــســب بـــويـــد الــ
إبستين بمؤسس مجلة بــاي بــوي هيو 
هــيــفــنــر، لــكــن بــويــد يــحــســم الـــجـــدل حــول 
»إبستين  بقوله  للرواية  السلبي  التأثير 
هو تحديداً ذلــك النوع من الأشــرار الذي 

كشفه نابوكوف للعالم«.

سة رواية مؤسِّ
لم  المــاضــي،  الثاني  نوفمبر/ تشرين  في 
تغب لوليتا أيضاً عن فضول القضية، مع 

ــن لمــــحــــاكــــاة هــــذه  ــ ــفــ ــ والأكـــــاديـــــمـــــيـــــا والــ
مقبولًا  سلوكاً  وتعميمها  الانــحــرافــات 
التحقيق  يفضحه  كما  الإعــجــاب،  يثير 
ــة يــبــعــثــهــا الـــرئـــيـــس  ــ ــالـ ــ ــــي رسـ نـــفـــســـه فـ
الأسبق لجامعة هارفرد لورانس إتش. 
استشارته  يطلب  إبستين  إلــى  ســامــرز 
إليها مع  عــاقــة عاطفية يسعى  بــشــأن 
ــرأة، وصــفــهــا بــأنــهــا تــلــمــيــذتــه، لــيــرد  ــ امــ
عــلــيــه إبـــســـتـــن بــمــجــمــوعــة مــقــتــرحــات 

تسرع وصوله إلى الهدف المنشود.

إدانة للجريمة أم تحريض 
على فعلها؟

نابوكوف ليس وحده في دائــرة الاتهام 
ــــدة فــــي مــحــاضــر  إذ تــحــضــر روايــــــــات عـ
الــتــحــقــيــق لأشـــهـــر الـــجـــرائـــم فـــي الــعــصــر 
الـــحـــديـــث، ومـــنـــهـــا روايـــــــة الــــحــــارس فــي 
حــقــل الـــشـــوفـــان« لــلــكــاتــب الأمـــيـــركـــي ج. 
ــــارك ديــفــيــد  غـــــرم مـ

ُ
ــــذي أ د. ســالــيــنــغــر، الـ

تشابمان ببطلها المجرم هولدن كولفيلد 
إلى حدود الهوس، ليقدم في الثامن من 
ديسمبر/ كانون الأول 1980 على اغتيال 

آخرين  مــع  الأمـــر  لينون. سيتكرّر  جــون 
مثلما حدث مع جيفري لين كوكس الذي 
احتجز ستين طالباً في مدرسته بولاية 
كاليفورنيا في 26 إبريل/ نيسان 1988، 
»الغضب«  روايـــة  مــن  الفكرة  مستوحياً 
ر 

ّ
تأث التي  ذاتها  الرواية  كينغ؛  لستيفن 

بها مجرمون آخرون في حوادث لدرجة 
إلــى سحب  اضــطــر حينها  أن صاحبها 

روايته من المكتبات.
يدافع نقاد وعلماء نفس عن هذا النوع 
من الروايات عبر التركيز على الأمراض 
والـــعـــقـــد الــنــفــســيــة الـــتـــي يــعــانــي منها 
جرائمهم  سيقترفون  كــانــوا  مــجــرمــون 
متأثرين بعمل أدبي أو فيلم سينمائي 
ى حادثة حقيقية في واقع يمتلأ 

ّ
أو حت

والعنصرية  والجريمة  بالعنف  أيضاً 
والتطرف على نحو قد يفوق الخيال.

الكشف عن مراسلات بين إبستين وإليسا 
نيو، أستاذة الأدب الإنكليزي في جامعة 
هــــارفــــرد، تـــحـــاول إقـــنـــاعـــه فــيــهــا بـــقـــراءة 
ــاي أنــتــونــيــا« لــويــا كـــاثـــر، لأن  ــة »مــ ــ روايـ
بطلها يشبه بشكل أو بآخر همبرت بطل 
 أن توصيتها تعكس 

ّ
روايــة »لوليتا«، إل

تواطؤ أستاذة أكاديمية مع رغبات رجل 
مــريــض مــن أجـــل نــيــل دعــمــه لبرنامجها 
ــيــــركــــا«، والــــتــــي واصـــلـــت  »الـــشـــعـــر فــــي أمــ
تــقــديــمــه عــلــى شــبــكــة PBS حــتــى إيــقــافــه، 
التحقيق.  وثــائــق  فــي  اسمها  بعد ظهور 
 ســطــحــيــا 

ً
ــيـــا ــلـ هــــنــــا، لا تــــقــــدم نــــيــــو تـــحـ

فحسب،  ومضامينها  المقترحة  لــلــروايــة 
ــل تــظــهــر كــيــف يــمــكــن لـــــأدب أن يــكــون  بـ
ــادة إبــاحــيــة محضة فــي نــظــر البعض،  مـ
إذ تقول باختصار »هــذا كتاب عن رجل 
ــال، تــمــامــا  ــفــ أنـــيـــق المـــظـــهـــر، يــشــتــهــي الأطــ
»لوليتا«   

ّ
أن على  توافقه  وبــذلــك  مثلك«، 

ــيــــا« عــــمــــان مـــحـــرّضـــان  ــتــــونــ و«مـــــــــاي أنــ
قانونياً  جريمة  ف 

ّ
يُصن جنسي  لسلوك 

وأخلاقياً، والذي يمكن تداوله في الدوائر 
المقربة من إبستين من باب الدعابة التي 
تــســاؤلًا  يــطــرح  مــا  تجمّل سلوكاً شائناً، 
ــة  ــروايـ ــا حــــول إمــكــانــيــة أن تـــدفـــع الـ ــمـ دائـ

لارتكاب جرائم أو أفعال شائنة.
ــحـــــا مـــــن نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــق  بــــــات واضـــ
ـــســـة  تــــعــــدّ روايـــــــــة مـــؤسِّ ــا«  ــتــ ــيــ ــولــ أن »لــ
لانحرافاته،  وملهمة  إبستين  لخيالات 
ــا  ــادهـ ــرتـ ــوّلــــهــــا إلــــــى جــــزيــــرة يـ ــتــــي حــ الــ
السياسة والأعمال  العالم في  مشاهير 
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سينما

محمد هاشم عبد السلام

تيريــزا  الســلوفاكية  لفتــت 
»أجــراس  بـ الأنظــار  نوفوتوفــا 
فــي  جعلهــا  مــا   ،)2022( الليــل« 
مقدمــة المخرجات، أقله في أوروبا الشــرقية، 
وفريــدة،  خاصــة  أصــوات   

ّ
لهــن اللواتــي 

قضايــا  ونقــد  رصــد  علــى  قــادرة  وموهبــة 
وإنســانية،  اجتماعيــة  وشــائكة،  متنوعــة 
بأســلوب يمزج بين مدارس سينمائية عدة، 

ولا يخلو من جماليات بصرية ملحوظة.
فــي  أولًا  المعــروض   ،)2025( »الأب«  فــي 
مســابقة آفــاق، بالــدورة الـ82 )27 أغســطس/
لمهرجــان   )2025 ســبتمبر/أيلول   6 ـ  آب 
قد 

َ
فة، تتناول الف

ّ
فينيسيا، رحلة نفسية مُكث

والشــعور بالذنــب وخيانــة الذاكــرة والمرض 
ومتداخلــة،  ــدة 

ّ
معق وقضايــا  النفســي، 

الخــاص  ومحاولــة  والمســؤولية،  كالأبــوة 
مــن مجتمــع وقوانــن وأخلاقيــات لا ترحــم. 
وقبــل هــذا، شــعور لا يهدأ بتأنيــب الضمير، 
والنــدم، ومحاولــة التكفيــر عــن الذنب، وعما 
وغفــران  تجــاوز  الصــادق  للحــب  أمكــن  إذا 
إصلاحــه.  إلــى  ســبيل  ولا  يُغتفــر،  لا  خطــأ 
فكريــا وفنيــا، لــم تبتعــد كثيــراً عــن فيلمهــا 
إطــار  فــي  الجديــد  أنجــزت  وإن  الســابق، 
والبيئــة  الصارمــة،  الاجتماعيــة  الواقعيــة 
فــي صــراع  الفــرد  حيــث  المعاصــرة،  المدنيــة 
فــي  الصــراع  بينمــا  أساســا.  نفســه  ضــد 
»أجــراس الليــل«، الخارجــي وضــد المجتمــع 
الواقعيــة  اعتمــد علــى  والعــادات والماضــي، 
السحرية، والفانتازيا الشعبية، والأساطير 

والخرافــات، وجنــح إلــى بيئــة قرويــة جبلية 
معزولة، غارقة في التقاليد والظلمات.

تجربــةٍ  نضــجَ  أكّــد  الــذي  الرئيســي،  الفــرق 
علــى  وقدرتهــا  اشــتغالها  وفــن،  وفكــر 
تطويــع الأنــواع الســينمائية، لإثــارة قضايا 
أبعــاد  ذات  ومَرَضيّــة،  ونفســية  اجتماعيــة 
نســوي،  جديدهــا  صــراع  كونيــة.  إنســانية 
برصده قمع المرأة، بينما الصراع في »الأب« 
علــى قمــع الأب وإدانته، اجتماعياً وقانونياً 
للموقــف  ومحايــد  أمــن  برصــدٍ  وأخلاقيــا، 

العصيب الذي اجتازه.
فــي الفيلمــن، الصدمــة محــرّك أساســي. فــي 
أوندريــك(  )ميــان  ميشــال  يحــاول  »الأب«، 
تقبّلهــا  ثــم  وكتمهــا،  الصدمــة  امتصــاص 
والتعايــش معهــا بصمــت، بعــد البحــث فــي 
أســبابها. كمــا يحــاول الحفــاظ علــى علاقته 
)دومينيــكا  زوزكا  وحبيبتــه  بزوجتــه 
فــي  ورغبتهــا  حزنهــا  وتفهّــم  مورافكوفــا(، 
وحبّهمــا  ابنتهمــا  فقدانهــا  بعــد  الابتعــاد، 
وهــذا  واحــدة،  دفعــة  الزوجيــة  وحياتهمــا 
العلاقــات  علــى  الصدمــة  لأثــر  انعــكاس 
محيــط  فــي  الواقعــة  القريبــة،  الإنســانية 
ضيــق للغايــة. بينمــا فــي »أجــراس الليــل«، 
مــع  عنيفــة  مواجهــة  إلــى  الصدمــة  تتحــوّل 
»الأب« برصــد  يكتفــي  الواســع. لا  المجتمــع 
شــخصية تعيــش علــى حافــة الانهيــار، بــل 
يتجاوزهــا لتناول/تفكيــك مفهــوم الرجولــة 
التقليديــة، الــذي يمنــع الرجــل مــن التعبيــر 
عن ضعفه، رغم مهاجمة نوفوتوفا السلطة 
الأبويــة فــي المجتمعــات الريفيــة فــي فيلمها 
الســابق. لــذا، يمكــن القول إنها تســبر/تفكّك 
كان  أيــا  والإنســانية،  الاجتماعيــة  القيــود 
»الأب«  أحــداث  ملحوظــة.  بجــرأة  نوعهــا، 
عرف علمياً 

ُ
مســتوحاة من وقائع حقيقية، ت

 Forgotten Baby( الطفــل  نســيان  بمتلازمــة 
Syndrome(، مــع تركيــز علــى مــدى هشاشــة 
الوعــي البشــري، والعطــب اللحظــي المفاجئ 
صاحبهــا،  وخيانتهــا  الذاكــرة،  أو  للدمــاغ 
إن لــم ينتبــه إلــى علامــات النســيان المتكــرر، 
الأمــر، نفســياً  وإشــارات واضحــة، وتبعــات 
واجتماعيــا وســلوكياً، علــى الفــرد، ضحيــة 
خيانــة دماغــه لــه، وتصويرهــا ما لــم يحدث 

والصــادق  المحمــوم  البحــث  بفعــل   .
ً
فعــا

لميشــال عــن أســباب ما جــرى، وكيفيــة وقوع 
الحادثــة، لا لإراحــة ضميــره، وإيجــاد مبــرّر، 
ضح 

ّ
والتماس أعذار، وتبرئة قانونية، إذ يت

أن الأمر ليس نتاج تقصير وإهمال واختلال 
عقلــي، بــل متلازمــة، لا يعيهــا المــرء، تصيبــه 
من دون دراية مســبقة بها. لا يكتفي »الأب« 
الواقعيــة،  القصــة  تفاصيــل  فــي  بالغــوص 
ووفاة الابنة اختناقاً بالســيارة، ولا المرض. 
فنوفوتوفــا ابتعــدت عــن هــذا كثيــراً، بــذكاء. 
الأحــداث،  بطــل  الأب  جعلــت  أكثــر،  وبــذكاء 
رغــم أن النســوة يصنعــن الأحــداث المتكــررة. 

وهــذا للتعمّــق فــي مفهــوم الأبــوة، بوصفهــا 
ونفســية  ووجوديــة  أخلاقيــة  مســؤولية 
واجتماعيــة ضاغطــة. فطرحت بشــكل أعمق 
مفاهيــم الذنــب وتأنيــب الضميــر والمغفــرة، 
ــف مــن 

ّ
ومــا إذا كانــت هنــاك إمكانيــة للتخف

ص منه.
ّ
الذنب، لا للتخل

الســرد  عــن  »الأب«  ابتعــد  البدايــة،  منــذ 
التقليــدي لأحــداث مأســوية، وعــن الأحــكام 
اللــوم  عــن  تســاؤلات  لطــرح  القاطعــة، 
الــذات  مســؤولية  وعــن  والذنــب،  والرحمــة 
وروح القانــون، وردة فعــل المجتمــع، فتحوّل 
إلــى رحلــة نفســية فــي عقــل بطــل، لا يبــرّر أو 
يتنصل، أو لينسى، بل لإخفاء صراعه الندمَ 

والعذاب والعجز.
إدارة  بــرزت  الداخلــي،  الصــراع  برصدهــا 
وقدراتــه  البطــل،  لأداء  البارعــة  نوفوتوفــا 
وكبــت  مشــاعره،  ضبــط  علــى  الرهيبــة 
الإخراجيــة،  أدواتهــا  رت 

ّ
ســخ انفعالاتــه. 

العزلــة  لخدمــة  البصريــة،  اللغــة  خاصــة 
النفسية للشخصية: لقطات مقربة جداً على 

ى في مشهد المحاكمة. كما 
ّ
وجهه، وهذا تجل

عكست غلبة الألوان الباهتة برودة المشاعر، 
والجمود الناجم عن الصدمة.

الضغــط  مــدى  ببراعــة  نقلــت  عــدّة  أدوات 
النفسي، إحداها: توظيف اللقطات الطويلة. 
وبالمونتــاج، اســتعادت أحداثــا ومشــاهد مع 
تــه،  ــي شــاهداً علــى براء

ّ
الأب، فأصبــح المتلق

أكثــر مــن كونه متفرّجاً. هذا دفع إلى تســاؤل 
لــأب،  النهائــي  حتمــي، لا يتعلــق بالمصيــر 
بــل  حياتــه،  إكمــال  يســتطيع  كان  إن  ولا 
تكــن  لــم  أو ينهــار.  يُجــن  أو  متــى ســينفجر 
لــولا  وصــدق  وفنيــة  بقــوة  لتصــل  الحبكــة 
أداء ميــان أوندريــك، الــذي لــم ينفجــر بــكاء 
ــدَ بحرفيــة بالغــة الانهيار  وصراخــا، بــل جَسَّ
الهــادئ، بصــوت مزلــزل غير مســموع، قوامه 
المحشــورة  والكلمــات  العاليــة  النبــرة  ليــس 
المســموع،  الطويــل  الصمــت  بــل  والمرتجفــة، 
لليديــن،  المتوتــرة  الحــارة  والارتعاشــة 
والنظــرات الشــاردة الغارقــة فــي الفــراغ، مــا 
 فداحة الأثر الدرامي، وصخبه العنيف.

َ
ق عَمَّ

براعة أداء 
وصدق حبكة

»الأب« بحسب تيريزا نوفوتوفا

)Getty/تيريزا نوفوتوفا في فينيسيا الـ82: براعة إدارة الأداء )أندرياس رينتز

»واحدة من مليون«: فتاة نابضةٌ بالحياة وحساسة )مهرجان ساندنس(

26

المتلقي شاهدٌ على 
براءة الأب أكثر من كونه 

متفرّجاً

نديم جرجوره

»واحــدة مــن مليــون« )2026(، لعتــاب عــزام 
وجــاك ماكينيــس، المعروض في الدورة الـ42 
)22 يناير/كانون الثاني - 1 فبراير/شــباط 
الســينمائي،  ســاندنس  لمهرجــان   )2026
رحلــة  أعــوام،  عشــرة  فــي  ويــروي،  يُصــوّر 
ألمانيــا،  إلــى  ســورية  مــن  لإســراء،  ملحميــة 
الحــرب  ويــات  عائلتهــا  مــع  تواجــه  التــي 
والمنفــى، وآلام الفــراق فــي أرض غريبــة. كمــا 
ط الضوء على تعقيدات تجربة اللجوء. 

ّ
يُسل

فــي الفيلــم مزيــج مــن الحساســية والدقة في 
تصويــر حيــاة إســراء وأحبائهــا، ومُتابعــة 
والظــروف  والحــدود  الزمــن  فــي  رحلتهــم 
تكتــب  لينــدن  الصحافيــة شــيري  تغيّــرة. 

ُ
الم

روتردام ـ العربي الجديد

الغنــاء  فيــه  يمتــزج  بصــري،  بتكثيــفٍ 
مــاري  نجــز 

ُ
ت وعيشــها،  الحكايــة  بســرد 

لوكاتشــوفا روائيــا قصيــراً بعنــوان »أورلا« 
الحكايــات  تــراث  مــن  المســتوحى   ،)Orla(
الخرافيــة التشــيكية، مــن ســبعينيات القــرن 
 20  ،2026( والفيلــم  وثمانينياتــه.  الـــ20 
 Tiger Short برنامــج  فــي  يُعــرض  دقيقــة(، 
ينايــر/  29( الـــ55  بالــدورة   ،Competition

 )2026 فبراير/شــباط   8 ـ  الثانــي  كانــون 
لمهرجان روتردام الســينمائي الدولي: »أريد 
البنــاء علــى هــذا التــراث وترجمتــه إلــى لغــة 
ترتــدي  الرئيســية  البطلــة  معاصــرة.  أكثــر 
لديــه  حبيبهــا  تخــاف.  ولا  أســنان  تقويــم 
اللــذان  وشــم، يغيّــر أشــكاله. الخطــر والشــر 

)هوليــوود ريبورتــر، 23/ 1/ 2026(: »هنــاك 
وهــم  الأطفــال  مشــاهدة  فــي  خــاص  تأثيــر 
فــة 

ّ
المكث اللغــة  عبــر  الشاشــة،  علــى  يكبــرون 

عــة على مدى 
ّ
 فــي فصــول متقط

ْ
للســينما، إن

الوثائقيــة  الأفــام  فــي سلســلة  كمــا  عقــود، 
الرائــدة »Up« لمايــكل أبتيــد )مخــرج ثمانيــة 
أفــام منهــا بين عامي 1970 و2019، علماً أن 
أول فيلــم فــي السلســلة، لبــول ألمونــد، مُنجــز 
عــام 1964 ـ المحــرّر(، أو فــي الإطــار الدرامــي 
 ،« Boyhood« لفيلــم روائــي طويــل، كمــا فــي
ضيف 

ُ
لريتشارد لينكليتر )إنتاج 2014(«. ت

وثائقيــا  »يُنجــزان  وماكينيــس  عــزام  أن 
يمكــن تســميته بـــ Girlhood«. تصــف لينــدن 
إســراء بالقــول إنهــا »فتــاة نابضــة بالحيــاة 
العقــد  فــي  الفيلــم  يتتبعهــا  وحساســة«، 

يواجهانهمــا لا يــزالان يحيطــان بنــا اليــوم. 
طــرق  إيجــاد  فــي  الاســتمرار  فقــط  عليهمــا 
جديدة للتعامل معهما«، تقول لوكاتشــوفا، 
الفنانــة البصرية ومخرجة أفلامٍ ترتكز على 
والأســاطير  السياســة  مــن  مســتعارة  رمــوز 
والعلــوم، وتتنقــل »بــن ســرديات متنوعــة«، 

وتتناول »أسئلة عن مستقبل غامض«.
في مملكة تحكمها تسلسلات هرمية صارمة، 
وتحيــط بهــا بريــة ســحرية، تعيــش ياســنا، 
المتمتعة بذكاء حاد، وقلب مليء بالعدل. تقف 
في وجه الحاكم الشرير والمستبد فولك، الذي 
يســتغل شــعبه. في لحظة غضبٍ، ينفيها في 
رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أرض بعيدة، لم 
ب 

ّ
يعــد منهــا أحــد قط. لكــن، بشــجاعتها تتغل

حليفــا  لقائهــا  بعــد  مخاوفهــا،  أعمــق  علــى 
يكشــفان  معــا،  الغابــة.  حــارس  النســر  قويــا، 

التالــي )علــى عام 2015، عنــد لقاء المخرِجَين 
»بعيــداً  تكتــب:  المحــرّر(.  ـ  إزميــر  فــي  بهــا 
ومباهــج  للنمــو،  عتــادة 

ُ
الم الصعوبــات  مــن 

تتنــاول  الكبــار،  مــع  وتفاعلاتهــا  المراهقــة 
قصــة إســراء تداعيــات الحرب )في ســورية(، 
الثقافيــة  الهويــة  ولغــز  المنفــى،  وتجربــة 
آن  فــي  ومتغيّــراً  ثابتــا  شــيئاً  باعتبارهــا 
»خلاصــة  الفيلــم  إليهــا،  بالنســبة  واحــد«. 
ســنوات التكويــن فــي حيــاة إســراء، ونقــاط 
التحوّل في حياة عائلتها«، كما أنه »شديد 

الخصوصية وعالمي في الوقت نفسه«.
أمــا آلان هانتــر فيكتــب )ســكرين دايلي، 25/ 
1/ 2026( أن »الواقــع المريــر والحلــو، لكــون 
المــرء غريبــا فــي أرض أجنبيــة، يُنتــج فيلمــا 
يجــد  أن  ــع 

ّ
يُتوق وعميقــا،  ــداً 

ّ
مُعق إنســانياً 

صــدى إيجابياً فــي المهرجانات وخارجها«. 
ويــرى أن الكاميــرا »أداة اعتراف«، إذ »بينما 
ســوداء،  خلفيــة  علــى  الشــخصيات  ر  صــوَّ

ُ
ت

تتبادل مشــاعر ومخاوف، يعجز أصحابها 
يندمــج  لأحبائهــم،  بهــا  البــوح  عــن  غالبــا 
 
ّ
أن معتبــراً  العائلــة«،  مــع  بعمــق  المخرجــان 
عطينا 

ُ
ســت هــذه  الهادئــة  التأمّــل  »لحظــات 

فهماً أعمق لما يجري في حياة )أفرادها(«.
غــي  يبــدأ   ،)2026  /1  /24( »فارايتــي«  فــي 
لــودج مقالتــه بالقــول إنــه »عندمــا لا تعيــش 
ســوى عقــد مــن الزمــن، يبــدو العقــد التالــي 
أمامك كأنه دهر. أما بالنسبة إلى كبار السن 
الذين يربّونك، فيمرّ كلمح البصر«. يذكر أن 
المخرِجَــن يحافظــان علــى المنظورَين هذين، 
والســريعة  الهائلــة  التغيــرات  »برصدهمــا 
بشــكل مربك في حياة لاجئة ســورية شــابة، 
منفصلــة عــن ماضيهــا، وغيــر متأكــدة مــن 
بشــكل  تكبــر  الحاضــر،  وفــي  مســتقبلها، 
أسرع مما يستطيع والداها غير المستقرّين 

استيعابه«.

مفتــاح كســر قيــود المملكــة، وتحريــر شــعبها: 
»تســتند رحلــة ياســنا إلــى منظــورات بيئيــة 
علــى  الضــوء  طة 

ّ
مُســل معاصــرة،  ونســوية 

القبــول والتفاهــم بــن الأفــراد«، كمــا في الملف 
الصحافــي، الــذي يُضيــف أن الفيلــم »يجمــع 
بــن مشــاهد حيــة ورســوم متحركــة، ثنائيــة 
وثلاثيــة الأبعــاد، وتكمّلــه مقاطــع موســيقية 

مستوحاة من موسيقى الراب المعاصرة«.
صنــع  فــي  راغبــة  إنهــا  لوكاتشــوفا  تقــول 
فيلــمٍ، »أشــعر بالراحة عنــد عرضه لأطفالي، 
خوفهــم  علــى  ــب 

ّ
التغل علــى  ويســاعدهم 

مــن النقــد«. فهــذا، بالنســبة إليهــا، يجعلهــا 
ــم كيفيــة رصــد 

ّ
 تعل

ّ
»كأمّ الهــدف الأول«. لكــن

مناقشــتها  وكيفيــة  الأنظمــة،  فــي  المشــاكل 
معاً، »يبدوان لي أساسيّين، من أجل علاقات 

صحية في الأسرة والمجتمع«.

نقد أميركي لـ»واحدة من مليون«: تأمّل وفهم أعمق

»أورلا« في روتردام الدولي الـ55: لغة معاصرة

تختار تيريزا نوفوتوفا 
الرجل لسرد حكاية 

واقعية عن الذات البشرية 
ومواجهتها خراباً نفسياً 

يتمثلّ بالذنب وتأنيب 
الضمير والتكفير عن الخطأ

فــي »بوغونيــا« )Focus Features(، يغــوص يورغــوس لانتيموس 
الحــرّة  المعتــادة  بروحــه  المعاصــرة،  البشــرية  أوهــام  فــي  مُجــدداً 
والســاخرة والجريئــة. هــذه المــرة، يعتمــد على مادة أجنبيــة، »أنقذوا 
الكوكــب الأخضــر« )2003( للكــوري الجنوبــي جانــغ جــون هــوان، 
مُعيداً صياغته كوميديا ســوداء جامحة، وهجاء ســاخراً، وأمثولة 

عن نهاية العالم.
محمد صبحي

مــن ناحيــة، يقــدم »تبــا للتعايــش« ســردية مطروقــة كثيــراً بشــأن 
دور الضحــك فــي إماطــة اللثــام عن الحقيقة، أو فتح العيون على ما 
تســميه نوعــم شوســتر )فيســبوك( »الفيــل في الغرفــة«: الاحتلال، 
نكر في آن. 

ُ
تباهــى بــه والم

ُ
الــذي ينكــره مواطنوهــا، والجينوســايد الم

لكن، إلى أي حد يمكننا الضحك، بينما تجري المذبحة في الخلفية 
بلا توقف؟

شادي لويس

مــاذا يريــد »الخديعــة الكبــرى« )الملــف الصحافــي(؟ مــا الرســالة 
التــي يتوخاهــا باســتعادته أحداثــا مــرّ عليهــا أكثــر مــن نصــف 
قــرن؟ أيريــد اختبــار الصداقــة بــن الرســام والكاهــن والثــوري، 
التــي رغــم مثاليتهــا الظاهــرة تكشــف عــن تصــدّع عميق، بســبب 
غلبة الخيارات الفردية التي تنظر إلى المبادئ الأخلاقية كخلفية 

للحياة العملية، لا كناظمٍ لها؟
موسى برهومة

ألكســندر  جيســيكا  تمثيــل  روبرتــس،  لجوهانــس   Primate
)WireImage( وجوني سِكويا: يدخل طبيب بيطري إلى حظيرة 
حيوانات، فيتعرّض لهجوم من شــمبانزي، يقتله. طالبة جامعية 
شــابة تلتقــي فــي المطــار رفقــة صديقيهــا كيــت ونيــك، بهانــا غير 
المدعــوة أساســا. جميعهــم يلتقــون درو وبــراد، شــابين جامعيــن 

يتطلعان إلى تمضية وقت ممتع في هاواي. فتقع الكارثة.

We Bury The Dead )الملــف الصحافــي( لــزاك هيديتــش: بعــد 
دمّر مدينة 

ُ
تفجير أميركا خطأ ســاحاً تجريبياً في تســمانيا، ت

هوبارت، فيُصاب ضحايا الجزيرة الناجون بموت دماغي. يتبيّ 
ســريعاً أن بعــض هــؤلاء يســتعيد وظائفه الحركيــة، ويتحول إلى 
حــي ـ ميــت، ومنهــم مــن يصبــح عنيفــا. تتطــوّع أخصائيــة عــاج 
طبيعــي، كان زوجهــا فــي رحلــة عمــل، فــي فريــق اســتعادة جثــث 

السكان والتخلص منها.

فــي مســتقبل  لمــارك فيشــباك:  )الملــف الصحافــي(   Iron Lung
 الاتصــالات 

ّ
بعيــد، يقطــع حــدث يُســمّى »النشــوة الصامتــة« كل

 الأنظمة النجميــة والكواكب، 
ّ

مــع الكواكــب المســتعمرة. تختفــي كل
ص عدد السكان البشريين إلى القليل جداً.

ّ
ويتقل

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

اختتمت أندية 
الدوري الإنكليزي 
الممتاز سوق 
الانتقالات 
الشتوي بإنفاق 
إجمالي بلغ 450 
مليون يورو 
)390 مليون 
جنيه إسترليني(، 
وهو رقم 
يكرّس هيمنتها 
المالية العالمية 
رغم الهدوء 
النسبي للسوق 
مقارنة بفترات 
سابقة. وبهذه 
الأرقام، تصدرت 
إنكلترا المشهد 
العالمي، تليها 
إيطاليا بـ240 
مليون يورو، 
بينما تراجع 
الدوري الإسباني 
للمركز الثامن 
بـ75 مليوناً 
فقط.

)Getty( 2023 شعار الدوري الإنكليزي الممتاز، 27 أغسطس

إنكلترا في صدارة الميركاتو

تعاقد نادي كريستال بالاس مع المهاجم النرويجي 
يورغن ستراند لارسن قادماً من وولفرهامبتون 

واندررز مقابل 45 مليون جنيه إسترليني )حوالي 
50 مليون يورو(، وذلك بعد توصل الناديين 

لاتفاق نهائي قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية. 
وحُسمت الصفقة بعد قبول فريق »الذئاب«، الذي 

يتذيل ترتيب »البريمييرليغ« برصيد ثماني نقاط 
من 24 مباراة، وهو ما يمثل أكبر استثمار في 

تاريخ كريستال بالاس.

حسم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني صفقة 
ضمّ لاعب خط الوسط الدولي المكسيكي، أوبيد 

بارغاس )20 عاماً(، القادم من نادي سياتل 
ساوندرز الأميركي، بعد اجتيازه الفحص الطبي، 

وتوقيع العقود الرسمية، وتسجيله في رابطة 
الدوري الإسباني )لاليغا(، بانتظار اتخاذ قرارٍ 
بشأن إعارته الفورية للفترة المتبقية من الموسم 
 »الروخيبلانكوس« لم يعلن عن 

ّ
الحالي، رغم أن

العملية رسمياً بعد.

انضمّ الجناح السابق لنيوكاسل الإنكليزي 
والأهلي السعودي، آلان سان-ماكسيمان إلى 
صفوف لانس، أحد أبرز المنافسين على لقب 
الدوري الفرنسي لكرة القدم، وفق ما أعلنه 
النادي. وغادر الفرنسي )28 عاماً( الفريق 

الإنكليزي عام 2023 قبل أن يخوض تجارب مع 
الأهلي السعودي وفنربخشة التركي، وأخيراً مع 

كلوب أميركا المكسيكي، الذي تركه بعد تنديده 
بتعرّض أطفاله لإهانات عنصرية.

بالاس يتعاقد مع 
ستراند لارسن مقابل 

50 مليون يورو

أتلتيكو مدريد يضمّ 
المكسيكي الشاب 

أوبيد بارغاس

لانس يعزز صفوفه بسان 
ماكسيمان في سعيه 
للمنافسة على اللقب

Wednesday 4 February 2026
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المهاجم اللطيف انتقل 
إلى غرويتر فورت 

في صفقة مفاجئة

مايوركا يحقق فوزاً مثيراً على إشبيلية في الليغا
حقق ريال مايوركا فوزاً مهماً على ضيفه إشبيلية بنتيجة 4-1، في المباراة 
التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري 
الإسباني لكرة القدم )الليغا(. وكان مايوركا السباق للتسجيل عندما افتتح 
ركلة  مــن  والعشرين  السادسة  الدقيقة  فــي  النتيجة  موريكي  فــيــدات  الــاعــب 
ن إشبيلية من إحــراز هدف 

ّ
جــزاء. ومع اقتراب الشوط الأول من نهايته، تمك

التعادل في الدقيقة 45+1 عن طريق لاعبه نيال موباي. وفي الشوط الثاني، 
أهــداف عن طريق سامو في  عــاد مايوركا ليفرض سيطرته، حيث سجل 3 
الدقيقة 53، وسيرجي داردير في الدقيقة 74، وبابلو توري في الدقيقة 7+90. 
بهذه النتيجة، رفع مايوركا رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الـ15، بفارق الأهداف 

فقط عن إشبيلية، الذي يستقر في الترتيب الـ14.

شنغون يقود روكتس للانتصار على بايسرز
ألبيرين شنغون فريقه هيوستن روكتس  التركي  الدولي  الارتــكــاز  قــاد لاعــب 
إلى مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث توالياً عندما ساهم بتسجيل 39 
في   ،114-118 بايسرز  إنديانا  على مضيفه  فــوزه  في  متابعة   16 مع  نقطة 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين )إن بي إيه(. وفي ظل غياب النجم كيفن 
دورانت المصاب في الكاحل، خطف شنغون، أحد أبرز المستبعدين من مباراة 
 النجوم هذا الشهر رغم مستوياته المبهرة، الأضواء في الجانبين الهجومي 

ّ
كل

والدفاعي، مانحاً هيوستن روكتس انتصاراً صعباً هو الـ31 في 48 مباراة هذا 
الموسم معززاً موقعه في المركز الرابع للمنطقة الغربية. وأضاف جباري سميث 
جونيور 19 نقطة مع أربع متابعات، وأمين تومسون 16 نقطة. في المقابل، برز 
الثنائي الكاميروني باسكال سياكام والبديل الكندي بينيديكت ماثورين في 
صفوف إنديانا بايسرز بتسجيل الأول 27 نقطة، والثاني 25 نقطة مع خمس 
 منهما دون تجنيب فريقهما الذي يحتل 

ّ
تمريرات حاسمة وأربع متابعات لكل

المركز الأخير في المنطقة الشرقية، الخسارة السابعة والثلاثين في 50 مباراة. 
بعد  مباريات  أربــع  عند  تمبروولفز  مينيسوتا  انتصارات  سلسلة  فت 

ّ
وتوق

الــذي كان  أمــام مضيفه ممفيس غريزليز 128-137. ورفــع ممفيس  سقوطه 
يمرّ بفترة صعبة مع ست هزائم متتالية وغياب جا مورانت، رصيده إلى 19 
فوزاً في 48 مباراة في المركز الحادي عشر للمنطقة الغربية، بفضل 30 نقطة 
المباراة برقمين  لجارِن جاكسون جونيور. وأنهى سبعة لاعبين من ممفيس 
مزدوجين في التسجيل، إذ أحرز تاي جيروم 19 نقطة، وجايلن ويلز 18 نقطة، 
فيما سجّل كام سبنسر وفينس وليامس 16 نقطة لكل منهما. في المقابل، 
سجل أنتوني إدواردز 39 نقطة لتمبروولفز، وأضاف جايدن ماك دانيالز 29 

نقطة، بينما اكتفى الفرنسي رودي غوبير بسبع نقاط و10 متابعات.

سندرلاند يصعق بيرنلي بثلاثية في البريمييرليغ
فاز سندرلاند على ضيفه بيرنلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين 
القدم  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  من  ـــ24  ال الجولة  نفس  الفريقين ضمن 
)بريمييرليغ(. وبعد تسع دقائق فقط على بدء المباراة، أهدت النيران الصديقة 
الذي  تاونزيبي،  أكسيل  الكونغولي  طريق  عن  البداية  هــدف  الأرض  أصحاب 
الــثــانــي لأصــحــاب الأرض بواسطة  الــهــدف  ــاء  ســجــل بالخطأ فــي مــرمــاه. وجـ
السنغالي حبيب ديارا في الدقيقة 32، وفي الشوط الثاني، وقع المغربي شمس 
الدين طالبي على الهدف الثالث لسندرلاند في الدقيقة 72. وبهذه النتيجة، رفع 
سندرلاند رصيده إلى 36 نقطة بالمركز الثامن، في حين تجمد رصيد بيرنلي 

عند 15 نقطة بالترتيب الـ19 قبل الأخير.

أودينيزي يتفوق على روما في الدوري الإيطالي
عرقل أودينيزي مسيرة ضيفه روما بعدما فاز عليه بهدفٍ من دون ردّ في 
المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى 
ن أصحاب الأرض 

ّ
الإيطالي لكرة القدم )السيري آ(. بعد شوط أول سلبي، تمك

إيكيلينكامب  يــورغــن  الهولندي  عــن طريق  الضيوف  فــك شــفــرات شباك  مــن 
)د.49(. وبهذه النتيجة، رفع أودينيزي رصيده إلى 32 نقطة بالمركز الـ9، في 
حين عرقل تقدم روما في المراكز الأولى، ليستقر عند 43 نقطة بالترتيب الـ5.

تونس ـ العربي الجديد

انــتــقــل مــهــاجــم مــنــتــخــب تـــونـــس ســيــف الــلــه 
ــى غــــرويــــتــــر فــــورت  ــ الـــلـــطـــيـــف )25 عــــامــــا( إلــ
الـــذي يــنــافــس فــي الــدرجــة الألمــانــيــة الثانية، 
مُــعــاراً إلــى نهاية المــوســم، قادماً من تفينتي 
الهولندي، بعد أن شــارك فــي 12 مــبــاراة مع 
 المسابقات، 

ّ
الفريق في الموسم الحالي في كل

وســجّــل هدفاً وحــيــداً كــان فــي كــأس هولندا، 
ليكون اللاعب التونسي الثاني الذي يختار 
خلال  الألمانية  الثانية  الــدرجــة  إلــى  الانتقال 
الميركاتو الشتوي الحالي، بعد إلياس سعد 
الذي فضل الانتقال إلى نادي هانوفر قادماً 
من فريق أوغسبورغ الذي يُنافس في الدرجة 

الأولى الألمانية.
ــن كـــــأس أمـــم  وغــــــاب ســـيـــف الـــلـــه الــلــطــيــف عــ
أفــريــقــيــا الأخـــيـــرة فــي المـــغـــرب، حــيــث وضعه 
المـــــدرب الــســابــق ســـامـــي الــطــرابــلــســي خـــارج 
الــحــســابــات، بــعــد بــــروز الــكــثــيــر مــن الأســمــاء 
في مركزه. ولم يكن أداء الوافد الجديد على 
فورت الألماني مستقراً في المباريات الأخيرة 

الدوحة ـ محمد السعو

يُــجــمــع كـــثـــيـــرون فـــي عـــالـــم كــــرة الـــقـــدم على 
مة: الدوري الإنكليزي 

ّ
حقيقة باتت شبه مسل

الممتاز ليس مجرد مسابقة كروية، بل ظاهرة 
إلى  الملعب  حــدود  تتجاوز  متكاملة،  عالمية 
وفي  الشعبية.  والثقافة  والإعـــام  الاقتصاد 
وقتٍ تشهد فيه الدوريات الأوروبية الكبرى 
مــنــافــســة مـــتـــفـــاوتـــة، يــظــل »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ« 
ــع مــتــابــعــة، والأغـــنـــى  ــ ــ ــارة، والأوسـ ــ ــ ــر إثـ ــثـ الأكـ
 بدوريات عريقة مثل الدوري 

ً
درامياً، مقارنة

ــي والـــــــــدوري  ــ ــانــ ــ الإســــبــــانــــي والــــــــــــدوري الألمــ
الإيطالي والدوري الفرنسي.

ــة والـــعـــشـــريـــن من  ــعـ ــرابـ ولــــم تــكــن الـــجـــولـــة الـ
المــســابــقــة عــاديــة فــي أحــداثــهــا، فــالــكــل شاهد 
السبت،  أمام وستهام  »ريمونتادا« تشلسي 
وكذلك عودة مانشستر يونايتد أمام فولهام 
الحمر،  للشياطين  المميزة  والنتائج  الأحـــد، 
والكثير  ليفربول وتذبذبها،  نتائج  وتراجع 
الكثير من المشاهد التي امتازت بها مسابقة 
المـــوســـم. وأول مـــا يميّز  ــذا  الــبــريــمــيــيــرلــيــغ هـ

مع »نسور قرطاج«، حيث تمتع بالكثير من 
الــعــالــيــة، رغم  الــفــرص دون أن يُثبت قــدراتــه 
ــراً فـــي كــــأس أفــريــقــيــا 2023،  ــان حـــاضـ ــه كــ أنــ
وبات مُهدداً بالغياب عن كأس العالم خلال 
الكثير  أنه لا يُشارك في  الصيف المقبل، بما 
إلى  الرحيل  بالتالي  ليفضل  المــبــاريــات،  مــن 
ألمانيا بحثاً عن إقناع المدرب الجديد لمنتخب 
بعد  سيُعلن  الــذي  اللموشي  تونس صبري 
للمباريات  الأولـــى، تحسباً  القائمة  أيــام عن 
الـــوديـــة فـــي شــهــر مــــــــارس/آذار المــقــبــل. وقـــال 
الــجــديــدة في  التونسي عــن تجربته  الــاعــب 
ــد مُــســاعــدة  ــ تــصــريــحــات لمــوقــع الـــنـــادي: »أريـ
بالبقاء  المشترك  الفريق على تحقيق هدفنا 
فــي الـــــدوري. أتــطــلــع بــشــوق إلـــى الـــتـــدرب مع 
زمــائــي الــجــدد للمرة الأولـــى. لقد تــركــت لي 
إيــجــابــيــا  انــطــبــاعــا  الإدارة  مـــع  مـــحـــادثـــاتـــي 
للغاية عن النادي، وقد تابعت بالفعل المباراة 

الأخيرة في كيل باهتمام بالغ«.
كما أبدى المدير الرياضي ستيفان فورستنر 
التعاقد،  صفقة  مناقشة  عند  كبيراً  حماساً 
: »نحن سعداء للغاية بانضمام سيف، 

ً
قائلا

اليقين، فحتى  غياب  هــو  الإنكليزي  الـــدوري 
أي  تــدخــل  لا  للقب  تقليدياً  المــرشــحــة  الــفــرق 
مـــبـــاراة وهــــي مــطــمــئــنــة، بــيــنــمــا تــمــتــلــك فــرق 
قلب  القدرة على  القاع  أو  الترتيب  منتصف 
المــوازيــن في أي جولة. هــذا الــتــوازن النسبي 
جعل الصراع مفتوحاً على مصراعيه، سواء 
فــي الــقــمــة أو الــقــاع، وأضــفــى عــلــى كــل جولة 
المقابل،  فــي  ــر«. 

ّ
المــصــغ »النهائي  مثل   

ََ
طابعا

تعاني بعض الــدوريــات الأخـــرى مــن هيمنة 
ــص مــســاحــة المـــفـــاجـــآت، ففي 

ّ
تــاريــخــيــة تــقــل

ــراع لــســنــوات مــحــصــوراً  إســبــانــيــا، ظـــل الـــصـ
بــن ريـــال مــدريــد وبــرشــلــونــة، مــع مــحــاولات 
ــا،  ــيـ ــانـ ــي ألمـ ــ مــتــقــطــعــة لـــكـــســـر الاحــــتــــكــــار، وفــ
هيمن بايرن ميونخ على اللقب عدة مواسم 
ر على عنصر التشويق العام، 

ّ
متتالية، ما أث

ــا الــتــدريــجــيــة  ــهـ ــا إيـــطـــالـــيـــا، ورغــــــم عـــودتـ ــ أمـ
إلــى المــنــافــســة، فــإن نسق الإثــــارة فيها يبقى 

متقطعاً وغير ثابت.
ويــتــمــيّــز الــبــريــمــيــيــرلــيــغ بــإيــقــاعــه الــعــالــي، 
حيث السرعة والالتحام والضغط المتواصل 
عـــنـــاصـــر أســـاســـيـــة لا غـــنـــى عـــنـــهـــا، لا وقـــت 
كـــبـــيـــرة  ــة  ــاحــ مــــســ لالــــتــــقــــاط الأنـــــــفـــــــاس، ولا 
لــاســتــحــواذ الــســلــبــي. هـــذا الأســـلـــوب يجعل 
المـــبـــاريـــات مــفــتــوحــة حــتــى صـــافـــرة الــنــهــايــة، 
الحاسمة  اللحظات  مــن  كبيراً  عـــدداً  ويُــنــتــج 
فــــي الـــدقـــائـــق الأخـــــيـــــرة. فــــي المـــقـــابـــل، يــمــيــل 
ــــى الـــلـــعـــب الــتــكــتــيــكــي  الــــــــدوري الإســـبـــانـــي إلـ
القائم على الاستحواذ وبناء الهجمة، بينما 
يُعرف الدوري الإيطالي بانضباطه الدفاعي 

ــراوغ مــوهــوب تقنياً. لــقــد أظهر  هــو لاعـــب مــ
خطورته أمام المرمى، لا سيما في سويسرا. 
ــا هــجــومــيــا عــلــى  ــمـ بـــإمـــكـــانـــه أن يــضــيــف دعـ
أدائنا، وقد لمسنا على الفور حماسه ورغبته 
ــذا الــتــحــدي مــعــنــا«. ويــشــاركــه  فـــي خـــوض هـ
ــرأي، فهو يعرف  الـ مــدربــه هايكو فوغل هــذا 
الــاعــب جــيــداً، إذ يــقــول: »أعــــرف ســيــف منذ 
ــازل. لــقــد  ــ ــ صــــغــــره، عـــنـــدمـــا كـــنـــت أدرب فــــي بـ
إنــه لاعب  اكتسب خبرة كبيرة ولعب دولياً. 
ديــنــامــيــكــي وســـريـــع لــلــغــايــة، يــصــعــب على 
هجماتنا  تعزيز  بإمكانه  إيــقــافــه.  الــخــصــوم 

المرتدة«.
وقـــد ارتـــبـــط اســـم ســيــف الــلــه الــلــطــيــف خــال 
الأيـــــام المــاضــيــة بــفــريــق الــتــرجــي الــتــونــســي، 
ــادر إعـــامـــيـــة تــونــســيــة أن  حــيــث أكـــــدت مـــصـ
إدارة فــريــق »بــــاب ســويــقــة« حــاولــت إقــنــاعــه 
ــريـــق، ولــكــنــه كــــان مُــصــراً  ــفـ بــقــبــول عــــرض الـ
على الاستمرار في أوروبــا ليدعم فرصه في 

المشاركة في كأس العالم.
وســبــق لـــنـــادي غــرويــتــر فــــورت الــتــعــاقــد مع 
السنوات  فــي  التونسيين  الــاعــبــن  مــن  عـــددٍ 
الأخـــيـــرة، حــيــث أصــبــح ســيــف الــلــه اللطيف 
ســــــادس لاعـــــب تـــونـــســـي يــحــمــل ألــــــــوان هـــذا 
ــدادي و جــيــريــمــي  ــحــ ــة الــ ــامـ الـــفـــريـــق بــعــد أسـ
دودزيــاك وزيــاد البحايري وفــوزي الروسي، 
وقـــد كــانــت تــجــربــة المــهــاجــم ســامــي العلاقي 
الأفضل، بعد أن خاض 70 مباراة مع الفريق 
وسجل 25 هدفاً، كما أن معظم هذه الأسماء 

تألقت مع الفريق.

ــانــــي كــرة  ــدّم الألمــ ــقــ وحـــســـابـــاتـــه الـــدقـــيـــقـــة، ويــ
سريعة، لكن غالباً ضمن منظومة منضبطة 

تقل فيها العشوائية والجنون.
نجوم  نخبة  الإنكليزي  الـــدوري  ويستقطب 
الــعــالــم، لــيــس فــقــط بــفــضــل قــوتــه المــالــيــة، بل 

بسبب بــريــقــه الإعــامــي وانــتــشــاره الــواســع، 
أسبوعياً  الظهور  يعني  إنكلترا  في  فاللعب 
أمــام الملايين حول العالم، وهو عامل حاسم 
ــي قـــــــرارات كــثــيــر مـــن الـــاعـــبـــن والمــــدربــــن،  فـ
وهــذا الزخم الإعلامي يمنح كل مباراة وزناً 

مضاعفاً، ويحوّل حتى المواجهات »العادية« 
ــــات أخــرى  ــداث عــالمــيــة، بــخــاف دوريـ إلـــى أحــ
القمة  مباريات  على  غالباً  أضــواؤهــا  تتركّز 
إنــكــلــتــرا ليست  فــي  الجماهير  أن  كــمــا  فــقــط. 
مــجــرد خلفية صــوتــيــة، بــل عنصر فــاعــل في 

صناعة المشهد.
ورغـــم امــتــاك الـــدوريـــات الأوروبـــيـــة الأخـــرى 
جماهير وفــيــة وعــاطــفــيــة، فــإن الاســتــمــراريــة 
والـــزخـــم الأســبــوعــي فــي المــاعــب الإنكليزية 
يــمــنــحــان الــبــريــمــيــيــرلــيــغ طــابــعــا احــتــفــالــيــا 

دائماً، لا يقتصر على المناسبات الكبرى.
كـــمـــا تـــشـــيـــر تـــقـــاريـــر مــتــخــصــصــة نــشــرتــهــا 
وسائل إعلام بريطانية، مثل صحيفة »ديلي 
الـــدوري الإنكليزي  يُبث فيما  إلــى أن  ميل«، 
إلــى مئات الملايين  يقارب 188 دولــة، ويصل 
مـــن المـــشـــاهـــديـــن أســـبـــوعـــيـــا، مــتــفــوقــا بــفــارق 
واضـــــح عــلــى أقـــــرب مــنــافــســيــه. وعـــلـــيـــه، فــإن 
هـــذا الانــتــشــار لا يعكس فــقــط جـــودة المنتج 
بــل نجاحاً تسويقياً وإداريــــا جعل  الــكــروي، 
مـــن الــبــريــمــيــيــرلــيــغ الــعــامــة الأبـــــرز فـــي كــرة 
القدم الحديثة. ولا يعتبر الدوري الإنكليزي 
الأفضل فقط من حيث القوة أو المال، بل لأنه 
الأكثر حياة، فالبريمييرليغ بطولة لا تعترف 
كل  التوقعات، وتمنح  بالأسماء، ولا تحترم 
زمــنٍ  وفــي  والمتعة،  الجنون  مــن  جولة حقها 
أصبحت فيه كرة القدم صناعة عالمية، نجح 
البريمييرليغ في الجمع بين الجودة الفنية، 
الإعلامي،  والانتشار  الجماهيرية،  والإثـــارة 

ليبقى في الصدارة وبفارق واضح.

الدوري الإنكليزي يخطف الأضواء من الدوريات الأوروبيةدوري الدرجة الثانية الألماني بوابة نجوم تونس لكأس العالم
شهد الميركاتو الشتوي 

حركية لنجوم منتخب 
تونس لكرة القدم رافعين 

تحدياً جديداً

يحافظ الدوري الإنكليزي 
الممتاز على عراقته 

وإثارته، فأصبح أفضل 
الدوريات الأوروبية

)Getty/اللطيف سيخوض تجربة ألمانية )داني دي غروت

)Getty/كانتي سيرحل عن الدوري السعودي )ياسر بخش

)Getty/رونالدو غاضب بسبب ضعف صفقات النصر )يو تشون

)Getty/اليونايتد بقيادة كاريك يقدم نتائج لافتة فاجأت الجميع )كارل ريسين

مباريـات
      الأسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

أعــــلــــن نــــــــادي الــــــهــــــال، مـــتـــصـــدر 
للمحترفين،  الــســعــودي  ــــدوري  الـ
النجم  مــع  تــعــاقــده رسمياً  حسم 
الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة )38 عـــامـــا( قــادمــا 
مــن الــغــريــم الاتـــحـــاد، بــعــد تــوصــل الــطــرفــن 
لمــدة  يمتد  عــقــد  بتوقيع  اتــفــاق يقضي  إلـــى 
ــمـــام بـــنـــزيـــمـــة، يــحــصــل  ــانـــضـ ــراً. وبـ ــهــ 18 شــ
المــــــدرب الإيـــطـــالـــي ســيــمــونــي إنــــزاغــــي على 
تزخر  في تشكيلة  إضافة هجومية جديدة 
ــارزة، مـــثـــل دارويــــــــن نــونــيــز  ــ ــبــ ــ بـــالأســـمـــاء الــ
وماركوس ليوناردو والمهاجم السابق لرين 
كــــادر مــيــتــي والــصــفــقــة الـــجـــديـــدة ســايــمــون 

بنزيمة 
يرحل للهلال

ميركاتو سعودي 
مشتعل

صفقات  القدم  لكرة  السعودي  الدوري  شهد 
عديدة في المواسم الأخيرة، منها حسم تعاقد 
الفرنسي كريم بنزيمة مع نادي الهلال في حدث 

كبير قادماً من الغريم الاتحاد

تقرير

بـــوابـــري، حــيــث ســيــعــمــل الـــدولـــي الــفــرنــســي 
السابق، على تطبيق دور المهاجم الصريح 
بأفضل صــورة، وهــو الأمــر الــذي عانى منه 
ــرة، ســــواء على  ــيـ »الـــزعـــيـــم« فـــي الــفــتــرة الأخـ

مستوى المسابقات المحلية أو القارية.
ل بنزيمة البقاء في الدوري السعودي، 

ّ
وفض

إذ لم يكن يفكر جدياً في العودة إلى الملاعب 
الأوروبية خلال المرحلة الحالية من مسيرته. 
ــــى الاتــــحــــاد فــي  ــان بــنــزيــمــة قــــد انـــضـــم إلـ ــ وكــ
صيف 2023 في صفقة انتقال حر قادماً من 
ريال مدريد، وخاض مع النادي الجداوي 83 
مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 
54 هدفاً وقدم 17 تمريرة حاسمة، في تجربة 
ــدوري  ــ ــ ــــوجــــت بـــالـــتـــتـــويـــج بـــلـــقـــب الـ

ُ
حـــافـــلـــة ت

إلــى كــأس خــادم الحرمين  السعودي، إضافة 
الشريفين في الموسم الماضي.

وبــــعــــد ســـــنـــــوات طــــويــــلــــة مـــــع ريــــــــال مــــدريــــد 
 شباك 

ّ
الإســبــانــي، لــم يــعــرف خلالها غير هــز

المــنــافــســن خــلــف زمــيــلــه ســابــقــا الــبــرتــغــالــي 
ــا اتــخــذ  ــان مــ ــرعــ ــدو، ســ ــ ــالــ ــ كــريــســتــيــانــو رونــ
بــنــزيــمــة قــــــرارات غــيــر مــتــوقــعــة بــعــد الــهــدوء 
الذي رافق مسيرته في إسبانيا، بداية بقرار 
الـــعـــودة إلـــى مــنــتــخــب بــــاده ومــشــاركــتــه في 
بطولة أوروبــا 2021، ثم اعتزال اللعب دولياً 
بعد خلاف مع مدرب بطل العالم 2018 ديديه 
ديشان بنهاية المشاركة كأس العالم في قطر 
قـــرّر  2022ـ2023،  مــوســم  نــهــايــة  وفـــي   .2022
الرحيل عن ريال مدريد قبل نهاية عقده مع 
النادي الملكي في خطوة صادمة، بما أنه كان 
يحمل شارة قيادة الفريق، ويتمتع بمعاملة 

خاصة من قبل إدارة النادي والجماهير.
وخـــال تجربته مــع الاتــحــاد، تـــورّط بنزيمة 
فــي الكثير مــن الأزمــــات، حيث كــان يُتهم في 
كـــل مــنــاســبــة بــافــتــعــال المــشــاكــل مـــع المــدربــن 
والــتــســبــب فـــي إقـــالـــة الــكــثــيــر مــنــهــم، وفـــرض 
التعاقد مع  الــنــادي، مثل  إدارة  قــراراتــه على 
ــــان فــــي المـــوســـم  المـــــــدرب الـــفـــرنـــســـي لـــــــوران بـ
ــع المـــــــدرب  ــ ــه مــ ــ ــافـ ــ ــل ذلـــــــك خـ ــ ــبـ ــ ــي، وقـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
ــإن هــذه  الــبــرتــغــالــي نــونــو ســانــتــو، وطــبــعــا فـ
الــتــهــم لــم يــقــع تــأكــيــدهــا، ولــكــن بــنــزيــمــة كــان 
حاضراً في أزمات الاتحاد أكثر من نجاحاته. 
وعاد ليصنع الحدث مُجدداً بعد أن عبّر منذ 
منتخب  مع  المشاركة  في  رغبته  أسابيع عن 
بــــاده فـــي كــــأس الــعــالــم 2026، رغــــم أنــــه هو 
من بادر بإعلان اعتزاله دولياً، ثم أثار جدلًا 
ــر مــفــاوضــات تــمــديــد عــقــده مع 

ّ
واســعــا بــتــعــث

الاتـــحـــاد، ذلـــك أن الــاعــب لــم يــكــن راضــيــا عن 
الــنــادي من  إدارة  الــذي قدمته  المالي  العرض 
أجل استمراره مع الفريق، ليرحل في النهاية 
إلى نادي الهلال. وخلال فترة قصيرة، تراجع 
بنزيمة خطوات إلى الــوراء، ليس في علاقته 
مــــع مــنــتــخــب بـــــــاده فـــحـــســـب، ولــــكــــن أيــضــا 
بــإمــكــانــيــة عـــودتـــه إلـــى أوروبـــــا بــعــد ســنــوات 
قليلة مــن رحــيــلــه، بــمــا أن فـــرص تــعــاقــده مع 

تورطّ بنزيمة 
في الكثير من الأزمات 

مع نادي الاتحاد

)Getty/بنزيمة توج بطلاً مع الاتحاد )ياسر بخش

يـــوفـــنـــتـــوس كـــانـــت مـــطـــروحـــة مــثــلــمــا أكــــدت 
صحيفة ليكيب الفرنسية، ولكن العودة إلى 
من  كبيرة  مالية  تضحيات  تتطلب  ــا  أوروبــ

قبل النجم الفرنسي.
إلى  الاتــحــاد  مــن  بنزيمة  انــتــقــال  يُعتبر  كما 
الهلال صفقة تاريخية بكل المقاييس، بما أن 
لاعب  لأفضل  الذهبية  الكرة  بجائزة  ــتــوج 

ُ
الم

ــف مـــن بين 
ّ
فـــي الــعــالــم فـــي عـــام 2022، يُــصــن

السنوات  خــال  العالم  في  المهاجمين  أفضل 
الأخـــيـــرة، كــمــا أنـــه مــن الــنــادر مــشــاهــدة نجم 
بهذا المستوى ينتقل من الاتحاد إلى الهلال، 
بــحــكــم الــتــنــافــس الــكــبــيــر بــن الــنــاديــن. وقــد 

مــن الصفقة، بما أن مــصــادر إعــامــيــة مثل 
ليكيب الفرنسي، أكدت أنه سيكون معوّض 
بنزيمة في الاتــحــاد، ذلــك أن الصفقة كانت 
مُعلقة إلى حين إيجاد مخرج لأزمة بنزيمة 
مـــع فــريــقــه الــســابــق، عــبــر تــمــديــد الــعــقــد أو 
 الرحال 

ّ
رحيله، ولهذا فإن النصيري سيحط

في الدوري السعودي، بعد تجارب مختلفة 
النجوم في  إلــى كوكبة  في أوروبـــا لينضمّ 

الأندية السعودية.
كما أن لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي، 
سيرحل بدوره إلى فنربخشة مُودعاً فريق 
الاتحاد، بعد انتهاء أزمة بنزيمة مع فريقه 

أثــــارت الــصــفــقــة جــــدلًا قــبــل حــســمــهــا، بــمــا أن 
بــنــزيــمــة دخـــل فـــي خـــاف مـــع إدارة الاتــحــاد 
مــالــي جيد مثلما  بسبب عــدم تقديم عــرض 
ــقـــده مــــع الـــفـــريـــق، مــع  ــأمـــل لــتــمــديــد عـ ــان يـ ــ كـ
ــر المـــبـــاريـــات، ولــكــن  تـــراجـــع مــســتــواه فـــي آخــ
هذه الصفقة سيكون لها انعكاس كبير على 
الميركاتو الشتوي في الدوري السعودي، بل 
قد تكون كرة الثلج التي قد تقود إلى صفقات 
أخرى في الساعات المقبلة، بما أن الميركاتو 

في السعودية يُغلق يوم الجمعة المقبل.
ــربــــي يــــوســــف الـــنـــصـــيـــري،  ــغــ ــكــــون المــ ــيــ وســ
بــارزاً  مُستفيداً  التركي،  فنربخشة  مهاجم 

الــســابــق، ذلـــك أن كــانــتــي يــرغــب فــي الــعــودة 
إلــى أوروبـــا للدفاع عن فرصه في المشاركة 
فــي كــأس العالم 2026، ولــكــن الاتــحــاد ربط 
الموافقة على رحيله، بقبول فنربخشة فكرة 
الــتــفــويــت فــي الــنــجــم المــغــربــي. عــلــى صعيد 
آخــــر، فـــإن صــفــوف فــريــق الاتـــحـــاد ستعرف 
، بما 

ً
تــراجــع الــحــضــور الــفــرنــســي مُــســتــقــبــا

أن الفريق سيخسر لاعبين في وقت قصير، 
كما أن مــوســى ديــابــي الـــذي كــان قريباً من 
ــع الــفــريــق  ــم يـــمـــدد عـــقـــده مــ ــيــــان، لــ إنـــتـــر مــ
ــادي فـــي نــهــايــة  ــنـ وبــالــتــالــي ســيــرحــل عـــن الـ
المـــوســـم الـــحـــالـــي، كــمــا رحــــل المــــــدرب لــــوران 

الماضي  الموسم  التتويج في  بــان، مهندس 
بــالــدوري المحلي. ومــن شــأن صفقة بنزيمة 
نــادي النصر صفقات  الــهــال أن تمنح  إلــى 
ــة، بـــعـــد الــــجــــدل الـــــــذي أثــــــــاره نــجــم  ــيــ ــافــ إضــ
رونــالــدو،  كريستيانو  الــبــرتــغــالــي  الــفــريــق، 
الذي قاطع مباراة فريقه الأخيرة أمام نادي 
الــريــاض، احتجاجاً على عــدم دعــم صفوف 
فــريــقــه بــصــفــقــات قـــويـــة مــثــل بــقــيــة الأنـــديـــة 
الأخــــــرى، ومــــن المــتــوقــع أن يــحــصــد الــنــصــر 
دعماً في الساعات المقبلة من قبل صندوق 
قــادراً  يكون  الــســعــودي، حتى  الاستثمارات 

على منافسة الهلال متصدر الدوري.
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أيوب الحديثي

ــغ لـــشـــبـــونـــة  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــورتـ ــبـ ــ حـــــقـــــق سـ
البرتغالي فوزا بالغ الأهمية على 
الإسباني  بلباو  أثلتيك  مضيفه 
ـــداف مــقــابــل اثـــنـــن، على  بــنــتــيــجــة ثــاثــة أهــ
مــلــعــب ســـان مــامــيــس، فـــي مــواجــهــة حملت 
النتيجة.  أو  النقاط  مــجــرد  تتجاوز  أبــعــادا 
وجــاء الانتصار في توقيت حساس، ومنح 
الفريق البرتغالي دفعة معنوية كبيرة على 
ــقــــاري، بــعــدمــا أكــــد قـــدرتـــه على  الــصــعــيــد الــ
المنافسة خــارج الديار وفــي أجــواء أوروبية 
مــعــقــدة. ولــــم تــتــوقــف مــكــاســب ســبــورتــيــنــغ 
عند حدود التأهل فقط، إذ أسهم هذا الفوز 

روي بورغيس 
قصة نجاح

كرس روي بورغيس نفسه أحدَ الأسماء القادرة على إدارة المباريات الكبرى، من خلال قيادة فريق 
التأهل  اللشبوني بطاقة  القارية، بعد أن حسم الفريق  سبورتينغ لشبونة بنجاح في الاستحقاقات 

المباشر إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، ليواصل مشواره الأوروبي

3031
رياضة

تقرير

فـــي تــكــريــس مــكــانــة مـــدربـــه روي بــورغــيــس 
)44 عـــامـــا( بــوصــفــه أحـــد الأســـمـــاء الـــقـــادرة 
على إدارة المباريات الكبرى وقيادة الفريق 
بنجاح في الاستحقاقات القارية، خاصة في 
ظل الضغوط العالية التي ترافق مواجهات 
الإقــصــاء المــبــاشــر. وبــفــضــل هـــذا الانــتــصــار، 
حــســم ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة بــطــاقــة الــتــأهــل 
النهائي مــن دوري  الـــدور ثمن  إلــى  المباشر 
ــا، ليواصل مــشــواره الأوروبـــي  أبــطــال أوروبـ
بثقة متزايدة وطموحات مفتوحة، مستندا 
ــوازن فــنــي وشــخــصــيــة قـــويـــة ظــهــرت  ــ إلــــى تــ
بوضوح في واحد من أصعب ملاعب القارة. 
وتــــأهــــل ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي 
مـــبـــاشـــرة إلــــى ثــمــن الــنــهــائــي رفـــقـــة خمسة 

وتوتنهام،  لــيــفــربــول،  وهـــي:  إنكليزية  فــرق 
وتــشــلــســي، ومــانــشــســتــر ســيــتــي، وأرســـنـــال 
)تصدر الترتيب(، إلى جانب فرق برشلونة 
الإسباني وبايرن ميونخ الألماني. وبحسب 
تــقــريــر صــحــيــفــة ســـبـــورت الإســـبـــانـــيـــة، فقد 
»الأسود« في ملاعب  تكوّن المدرب الحالي لـ
كـــرة الــقــدم الــهــاويــة بــالــبــرتــغــال، بــعــيــداً عن 
الأضـــــــــواء، عـــبـــر مـــســـيـــرة اتـــســـمـــت بــالــصــبــر 
ــمــــراريــــة. وبـــــدأ بـــورغـــيـــس مـــشـــواره  ــتــ والاســ
الــتــدريــبــي مــع نـــادي مــيــرانــدِيــا، أحــد أندية 
اللعب عام 2017،  إذ اعتزل  الرابعة،  الدرجة 
العام  ذلــك  الفريق بين صيف  قيادة  وتولى 
حــتــى 2019، لــتــفــتــح تــلــك الــتــجــربــة لـــه بــاب 
وكانت  الاحترافية.  القدم  كــرة  إلــى  الانتقال 
محطته الــتــالــيــة مــع أكــاديــمــيــكــو فــيــزيــو في 
بطولة دوري الدرجة الثانية، إذ قاد الفريق 
في 33 مباراة، وفي صيف 2020، وبعد فترة 
تــأثــرت جــزئــيــا بــتــداعــيــات جــائــحــة كــورونــا، 
تولى تدريب أكاديميكا كويمبرا في الدرجة 
أنهاه في المركز  ــع موسماً لافتاً 

ّ
ذاتــهــا، ووق

أنظار  الجيدة  النتائج  هــذه  ولفتت  الــرابــع. 
ــــذي تــعــاقــد مــعــه في  ــرا، الـ ــاديــ نــاســيــونــال مــ
المركز  إلــى  الفريق  ليقود  المــوســم،  منتصف 
الــســادس ويــعــزز سمعته مــدربــا قـــادراً على 
تثبيت المــشــاريــع فــي ظـــروف صعبة، ورغــم 
ذلـــك، قــرر عــدم الاســتــمــرار، وقــبــل فــي نهاية 
المـــوســـم عــــرض فــيــافــراكــيــنــســي، الــــذي كــان 
ــز الــــرابــــع عــشــر،  ــركـ ــم فـــي المـ ــد أنـــهـــى المـــوسـ قـ
لكن  ناسيونال.  خلف  مراكز  ثمانية  بفارق 
تستمر  لم  إذ  كانت قصيرة،  هناك  تجربته 
أكـــثـــر مـــن نــصــف مـــوســـم قــبــل انــتــقــالــه إلــى 
ــرا، حــيــث عــــاد لــيــحــتــل المـــركـــز الــســادس  ــافـ مـ
ويؤكد مجدداً قدرته التنافسية في مسابقة 
له هــذا الأداء  الثانية، ليفتح  الــدرجــة  دوري 
 ،2023-2022 موسم  من  الثاني  النصف  في 
أبــــواب مــوريــريــنــســي، الــــذي كـــان قــد تصدر 
الدوري وحقق الصعود المباشر إلى بطولة 
الــدوري الممتاز. وفي موريرا دي كونغوش 
سجّل بورغيس ظهوره الأول في نخبة كرة 
ناجحة  التجربة  وكــانــت  البرتغالية،  الــقــدم 
بــكــل المــقــايــيــس، بــعــد أن جــمــع 55 نقطة في 
34 مباراة وقاد الفريق إلى المركز السادس، 
في موسم شكّل نقطة التحول الحاسمة في 
غيماريش  فيتوريا  راهــن  بعدها،  مسيرته. 
عليه وضــمــه فــي صيف 2024، ورغـــم قصر 
فترته هناك، التي لم تتجاوز خمسة أشهر، 
ــانــــت واضـــــحـــــة، مــــن خـــال   بــصــمــتــه كــ

ّ
فـــــــإن

بدأ بورغيس مشواره 
التدريبي مع ميراندِيلا أحد 

أندية الدرجة الرابعة

كأس أساطير العالم بمشاركة روماريو وبوفون
الــعــام  ستحتضن مــديــنــة ريـــو دي جــانــيــرو هـــذا 
ــم،  ــالـ ــعـ ــيــــر الـ ــأس أســــاطــ ــ الـــنـــســـخـــة الأولــــــــى مــــن كــ
الأســاطــيــر هــذا 160  مــونــديــال  وسيتنافس على 
لاعــبــا ســابــقــا مـــن 8 بـــلـــدان، أبـــرزهـــم الــبــرازيــلــي 
روماريو والإسباني كارليس بويول والأرجنتيني 
ــرو والـــفـــرنـــســـي تـــيـــيـــري هـــنـــري.  ــويــ ســـرخـــيـــو أغــ
تحديد  تم  والتي  الجديدة،  البطولة  هــذه  وتسعى 
إقـــامـــة نــســخــهــا المــقــبــلــة فـــي الــســعــوديــة والــصــن 
والــولايــات المتحدة، لضمّ بعض رمــوز كــرة القدم 
الجديدة من  الكبار حتى تتمكن الأجيال  العالمية 
تــذكــرهــم، حسبما  مــن  والقديمة  عليهم  الــتــعــرّف 
أعلن منظمو البطولة خلال مؤتمر صحافي. وأكد رجل الأعمال السعودي، نصر جاويد، 
مؤسس ورئيس كأس أساطير العالم »لن تكون بطولة استعراضية فقط. ستكون مسابقة 
الذين قبلوا الدعوة قالوا إنهم متحمسون للغاية للعودة والتنافس ولإمكانية  واللاعبون 
حصد لقب عالمي«. وبالرغم من أنه لم يتم تحديد موعد إقامة البطولة بعد -والتي على 
الأرجح ستكون في في النصف الثاني من العام- ولكن تقررت إقامة مباريات التصفيات 
السبع في ملعب )نيلتون سانتوس الأولمبي( والنهائي في ملعب )ماراكانا(. وسيتنافس 
 من الأرجنتين بقيادة سرخيو أغويرو وسيكون 

ّ
في النسخة الأولى من هذه البطولة كل

بقيادة  وإسبانيا  مدرباً  وزيكو  كافو  بقيادة  والبرازيل  المــدرب  هو  باتيستوتا  غابرييل 
بويول وفرناندو هييرو مديراً فنياً، وفرنسا بقيادة هنري وباتريك فييرا مدرباً. ويكمل 
جيانلويجي  الملعب  داخــل  وسيقودها  إيطاليا  من  كل  أيضاً  المشاركة  المنتخبات  قائمة 
بــاولــو مالديني، وهــولــنــدا بقيادة كلارينس ســيــدورف ورود  المـــدرب  بــوفــون وفــي مقعد 
خوليت مدرباً، والسعودية بقيادة ياسر القحطاني داخل الملعب وتحت إمرة ماجد عبد 

الله مدرباً، ونيجيريا سيقودها نوانكو كانو داخل الملعب وخليلو فاديغا مدربا.

سافيولا: الأرجنتين تمتلك مقومات الفوز بمونديال 2026
أكد اللاعب الأرجنتيني السابق، خابيير سافيولا، 
)إفــي(  الإسبانية  الأنــبــاء  لوكالة  تصريحات  فــي 
تؤهلها  ومــقــومــات  فــريــقــا  تمتلك  الأرجــنــتــن  أن 
للفوز بمونديال 2026 والحفاظ على اللقب الذي 
حققته في مونديال 2022 بقطر ولكنها يجب أن 
ها ستواجه منتخبات 

ّ
البطولة بتواضعٍ لأن تدخل 

الوسط الأسبق في  للغاية. وقــال لاعــب  تنافسية 
تــصــريــحــات مـــن ريـــو دي جــانــيــرو خـــال حــدث 
العالم  أساطير  كــأس  مــن  الأولـــى  النسخة  تقديم 
الذي ستستضيفه المدينة البرازيلية: »هناك الكثير 
من الطموح والتوقعات بأن تتمكن الأرجنتين من 
البقاء مــرة أخــرى فــي قائمة الأفــضــل وأن تكون 
ذلك«.  تحقيق  يُمكنهما  فنياً  وجهازاً  فريقاً  تمتلك  الأرجنتين  بالعالم.  الأفضل  المنتخب 
وبحسب سافيولا، البطل الأولمبي في عام 2004 وبطل مونديال تحت 20 عاماً في عام 
2001، يمتلك الفريق الذي يقوده المدرب ليونيل سكالوني مقومات تجعل الألبيسيليستي 
»بعد  السابق:  الأرجنتيني  النجم  وأضــاف  أهــدافــه.  ويحقق  عالمي  على مستوى  ينافس 
التتويج ببطولة كأس العالم الأخيرة، باتت الآمال مرتفعة للغاية لأنه يجب الدفاع عن هذا 
اللقب. الأرجنتين لديها فريق تنافسي للغاية ونظرياً يضمّ أغلبية اللاعبين الذين حققوا 
ر أسطورة فريق ريفر بليت بأن بلاده تدخل مونديال 

ّ
هذا الإنجاز الهام في 2022«. وذك

2026 وهي مرشحة كبيرة للفوز باللقب لكنه شدد على أهمية »التواضع«.

ليفربول يتفق مع رين لضمّ المدافع جاكيه
الفرنسي جيريمي جاكيه  المــدافــع  انتقال  بشأن  لاتــفــاق  وليفربول  ريــن  نــاديــا  تــوصّــل 
مليون   70 قيمتها  تتجاوز  في صفقة  المقبل  الصيف  في  الإنكليزي  الفريق  لصفوف 
نادي  إلــى  بيان رسمي: »سينتقل جيريمي جاكيه  الفرنسي في  الــنــادي  وأعلن  يــورو. 
ليفربول، أحد أعمدة كرة القدم القارية، بدءاً من الأول من يوليو/ تموز 2026. قبل الذهاب 
العمر  لإنكلترا، سيختتم المدافع موسم 2025-2026 مع نادي ريــن«. ويبلغ جاكيه من 
20 عاماً، وخاض 36 مباراة فقط في دوري الدرجة الأولى، وهو الذي وقع عقداً ضخماً 
للغاية رغم أن قيمته السوقية، وفقاً لموقع »ترانسفرماركت«، لا تتجاوز 20 مليون يورو. 
ويمتاز المدافع الشاب، الذي يبلغ طوله قرابة 1.90 متر، بالسرعة والرشاقة والأداء الفني، 
ويعد النجم الفرنسي السابق رافائيل فاران أحد أبرز نماذجه داخل الملعب. وقال جاكيه، 
كثيراً  »أحــب   :2025 سبتمبر/أيلول  فــي  الفرنسية  الصحافة  نشرتها  تصريحات  فــي 
أسلوبه، شاهدت له العديد من مقاطع الفيديو. كما يعجبني أيضا )إبراهيما( كوناتيه، 

فنحن نتمتع بالقوة البدنية نفسها«.

كوزلوفا مباريات في ظل القصف وانقطاع الكهرباء والمياه، 
فيما كانت عائلتها تقيم في مدينة دنيبرو وزميلاتها في 
أن  وأكــدت  مباشر.  الحرب بشكل  تبعات  يواجهن  المنتخب 
أعمق  فهماً  ومنحتها  للحياة،  نظرتها  غيّرت  التجربة  تلك 
معاناة  مــع  يــومــيــا، لا سيما  الأوكـــرانـــي  الشعب  يعيشه  لمــا 
الــســكــان مــن انــقــطــاع الــطــاقــة فــي درجـــات حـــرارة تصل إلى 
الذهاب  إلــى  20 درجــة مئوية تحت الصفر، مــع الاضــطــرار 
للملاجئ خلال اشتداد القصف. وعلى الصعيد الرياضي، 
أوضحت كوزلوفا أن قرارها لم يكن عاطفياً فقط، بل جاء 
أيضاً لأسباب فنية، مشيرة إلى أن فريق فورسكلا يمتلك 
جودة فنية عالية، وكان يستعد للمنافسة في دوري أبطال 
أوروبـــــا لــلــســيــدات، خــافــا لمـــا يــعــتــقــده الــبــعــض. إلـــى جــانــب 
مسيرتها الكروية، تتميّز كوزلوفا باهتمامها الكبير بعالم 
ــام والــتــحــلــيــل، حــيــث تــعــمــل بـــــدوام جــزئــي مـــع شــركــة  ــ الأرقــ

الــقــدم، وقــد  بــيــانــات كـــرة  ســويــديــة متخصصة فــي تحليل 
المتحدة،  الــولايــات  فــي  البيانات  وعــلــوم  الرياضيات  درســت 
المجال، وحصلت  هذا  في  متقدمة  بمدارس  التحقت  بعدما 
لاحــقــا عــلــى مــنــحــة جــامــعــيــة كــامــلــة. وبــــدأ شــغــف كــوزلــوفــا 
للذكور،  أنــديــة شبابية  مــبــكــرا، حيث لعبت مــع  الــقــدم  بــكــرة 
إلى  الخامسة عشرة من عمرها،  أن تنضم، وهــي في  قبل 
أعلى،  تنافسي  مستوى  عــن  بحثاً  للكبار  السيدات  دوري 
وهي خطوة ساهمت في صقل موهبتها وموهبة عدد من 
وانتهت  لاحقاً.  ناجحة  مسيرات  واصلن  اللواتي  اللاعبات 
رحلة كوزلوفا بالاستقرار في فريق غلاسكو سيتي، حيث 
وجدت بيئة كروية مناسبة، إلى جانب مشاركاتها المستمرة 
المباريات  معه عشرات  الــذي خاضت  أوكرانيا،  منتخب  مع 
الدولية. ورغــم استقرارها الحالي، أكــدت أنها لا تــزال تتابع 

أخبار أوكرانيا وأنها على تواصل دائم مع زميلاتها هناك.

أيوب الحديثي

بينما كان الطقس الشتوي البارد يخيّم على مدينة غلاسكو 
الإسكتلندية، استحضرت لاعبة غلاسكو سيتي ومهاجمة 
المعاناة  واقــع  عاماً(،   25( كوزلوفا  نيكول  أوكرانيا  منتخب 
الحرب داخل  السابقون في مناطق  التي يعيشها زملاؤها 
أوكــرانــيــا. ووُلــــدت كــوزلــوفــا فــي تــورونــتــو الــكــنــديــة لــوالــديــن 
أوكرانيين، ونشأت في بيئة أولت التعليم أهمية كبيرة، وبعد 
الجامعية الأميركية، اغتنمت  القدم  مسيرة ناجحة في كرة 
ــدوري  ــ أول فــرصــة لــاحــتــراف الــخــارجــي بــالانــتــقــال إلـــى ال
بالانضمام  قــراراً شجاعاً  تتخذ لاحقاً  أن  قبل  الدنماركي، 
ــحـــرب، رغــم  إلــــى نــــادي فــورســكــا الأوكــــرانــــي، فـــي ذروة الـ
ديلي  صحيفة  تقرير  وبحسب  المــتــزايــدة.  الأمنية  المخاطر 
ــيـــا، خــاضــت  مــيــل الــبــريــطــانــيــة؛ فــخــال فــتــرتــهــا فـــي أوكـــرانـ

نيكول كوزلـوفا

على هامش الحدث

كوزلوفا، لاعبة 
ولدت في 

تورونتو لوالدين 
أوكرانيين، وبعد 

مسيرة ناجحة بكرة 
القدم الجامعية 

انتقلت للدوري 
الدنماركي

اعتزل روي بورغيس 
اللعب عام 2017 
)Getty/هاري لانغر(

أليسون  البرازيلي-التونسي  بالمهاجم  صفوفه  تعزيز  عن  نابولي  أعلن 
النادي  وأفــاد  البرتغالي.  سبورتينغ  من  الإعــارة  سبيل  على  سانتوس، 
الجنوبي في بيان: »نابولي حصل من سبورتينغ على إعارة أليسون دي 
ألميدا سانتوس مع خيار الشراء«. وخاض المهاجم البالغ من العمر 23 
عاما، الذي انضم إلى سبورتينغ الصيف الماضي، موسما لافتا بتسجيله 
هدف  منها  أوروبا،  أبطال  لدوري  المجموعة  دور  في  أهداف  ثلاثة 

الفوز على مرسيليا الفرنسي )1-2(.

سبورتينغ يعُير سانتوس

وجه رياضي

الــدور  في   0-1 المالطي  فلوريانا  على  الفوز 
المؤتمر  الثاني من بطولة دوري  التمهيدي 
الأوروبي، والتي كانت بداية سلسلة مثالية 
النادي  قــادت  متتالية،  انتصارات  ستة  من 
إلــــى إنـــجـــاز تــاريــخــي تــمــثــل فـــي بـــلـــوغ دور 
القارية لأول مرة في  المجموعات للمسابقة 
تــاريــخــه، لــيــواصــل فــيــتــوريــا تــألــقــه، فأنهى 
المرحلة بنظام الدوري في المركز الثاني خلف 
تشلسي، وبفارق أربع نقاط فقط عن النادي 
إلى  أموريم  الإنكليزي. وفقتح رحيل روبــن 
أمــام  الــبــاب  الإنكليزي،  يونايتد  مانشستر 
بورغيس لتولي تدريب سبورتينغ لشبونة 
الكامل  الــعــام. وفــي موسمه  فــي نهاية ذلــك 
الأول مع الفريق، توّج بلقب الدوري دون أن 
يتعرض لأي خسارة منذ توليه المهمة، كما 
أحرز بطولة كأس البرتغال بعد الفوز على 
الصعيد  وعــلــى  الــتــمــديــد.  بــعــد   1-3 بنفيكا 
الأوروبـــي، خــاض أولــى مبارياته في دوري 
الأبطال أمام بوروسيا دورتموند، إذ خسر 
يــفــرض  أن  قـــبـــل  لــشــبــونــة 3-0،  فــــي  ــا  ــابــ ذهــ
ملعب سيغنال  فــي  إيــابــا  السلبي  الــتــعــادل 
إيــدونــا بــارك، لــيــودّع البطولة. وفــي الموسم 
ــالــــي، تـــعـــقـــدت مـــهـــمـــة ســـبـــورتـــيـــنـــغ فــي  الــــحــ
الدوري المحلي، إذ يحتل المركز الثاني بفارق 
كبير خلف بورتو المتصدر، ومع ذلك، يبرز 
فــريــق بــورغــيــس بــقــوتــه الــهــجــومــيــة، بعدما 
سجل 52 هــدفــا، محققاً ثــانــي أفــضــل معدل 
تهديفي في أوروبــا بـــ2.74 هدفاً في المباراة 
الــواحــدة، خلف بايرن ميونخ الألمــانــي فقط 
)3.79(. أما في دوري أبطال أوروبا، فواصل 
على  الفوز  بعد  التاريخ،  كتابة  سبورتينغ 
بــاريــس ســان جــيــرمــان 2-1 الـــذي كــان الأول 
لــلــنــادي عــلــى حــســاب حــامــل لــقــب أوروبــــي، 
بــيــنــمــا شــكّــل الانــتــصــار فـــي ســـان مــامــيــس، 
أول فوز تاريخي لسبورتينغ على الأراضي 
الإسبانية، ليحسم هذا الإنجاز التأهل إلى 
ثمن النهائي، وسمح للنادي بمعادلة أفضل 
وكــان  الأم.  القارية  المسابقة  فــي  لــه  مشاركة 
سبورتينغ  فـــاز  إذ  حــاســمــا،  الأرض  عــامــل 
بجميع مــبــاريــاتــه عــلــى مــلــعــبــه، فــي إنــجــاز 
القياسي  قــاريــا، وعـــادل رقــمــه  غير مسبوق 
فــي عـــدد الانــتــصــارات خـــال نسخة واحـــدة 
من دوري الأبطال بعد سبع مباريات فقط، 
له في  تهديفية  أفضل حصيلة  كما تجاوز 
مقابل  هــدفــا،   17  

ً
المــجــمــوعــات، مسجلا دور 

المستوى  وعلى   ،2022-2021 موسم  فــي   14
ــــردي، حـــقـــق روي بـــورغـــيـــس انـــتـــصـــاره  ــفـ ــ الـ
الأوروبــي الخامس عشر، رافعاً نسبة فوزه 
إلـــى 62.5%، ليؤكد  الــقــاريــة  فــي المــســابــقــات 
ــــوام، بــراتــب لم  مــســيــرة بـــدأت قــبــل تسعة أعـ

يتجاوز 20 يورو شهرياً.

القائمة  اقترب من تحديد  أنّــه  أنشيلوتي  القدم كارلو  لكرة  البرازيل  أكد مــدرب منتخب 
النهائية التي ستشارك في كأس العالم 2026 الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا 
والمكسيك. وجاءت تصريحات المدرب الإيطالي على هامش مشاركته في حدثٍ دعائي 
خاص بأحد رعاة المنتخب في مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو. 
وقال أنشيلوتي: »القائمة النهائية لم تُغلق بعد، لقد أوشكنا. لم يتم حسم بعض المراكز 
بنسبة 100%«. ويعد الشك الأكبر لأنشيلوتي في ما إذا كان سيترك مكاناً للنجم نيمار 

دا سيلفا الذي يعاني من لعنة الإصابات.

صورة في خبر

أنشيلوتي وقائمة البرازيل

Wednesday 4 February 2026
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الأرزْ وغانرزبيري بارك
حديقة لندنية تُلملم العالم في مساحة واحدة

لندن ـ كاتيا يوسف

الأرز  ــار  ــ ــجــ ــ أشــ انــــتــــقــــلــــت  ــيــــف  كــ
ــن جـــبـــال لـــبـــنـــان إلـــــى حـــدائـــق  مــ
منذ  البريطانية  الأرستقراطية 
القرن السابع عشر؟ لا يتوقع الزائر الذي 
 Gunnersbury( بـــارك  غــانــرزبــيــري  يعبر 
برينتفورد  بــن  الممتدة  الحديقة   ،)Park
وإيــلــيــنــغ، غـــرب لـــنـــدن، أن يــجــد أشــجــاراً 
جاءت من جبال بعيدة في شرق المتوسط. 
وســــط الــعــشــب المــبــتــل ومــــســــارات المــشــي 
الصامتة بعد المطر، تتمايز أشجار الأرز 
وجذوعها  العريضة  الأفقية  بأغصانها 
الــداكــنــة، كــأنــهــا تــحــمــل أثـــر مــوطــنــهــا في 
جبال لبنان، علماً أن حديقة أخرى تدعى 
وول بول في إيلينغ تضم أيضاً أشجار 

أرز من لبنان.
ــذه الــــشــــجــــرة قـــيـــمـــة نــبــاتــيــة  ــ لا تـــحـــمـــل هــ
بتراث  التاريخ  عبر  ارتبطت  بــل  فحسب، 
وظهرت  اللبنانية،  والــهــويــة  الــشــام  بــاد 
فـــي نـــصـــوص قــديــمــة وأســـاطـــيـــر، قــبــل أن 
تتحوّل لاحقاً إلى رمز يتوسّط علم لبنان. 
ووجودها هنا في حديقة بريطانية يفتح 
باباً على قصة ممتدّة بين الشرق والغرب، 
بـــن تـــجـــارة الــنــبــاتــات فـــي الـــقـــرن الــســابــع 
وبين  الإنكليزية،  الحدائق  وتقاليد  عشر 
عـــائـــلـــة روتـــشـــيـــلـــد الـــيـــهـــوديـــة الأوروبــــيــــة 
التي امتلكت هذا المكان لفترة طويلة. من 
ــارك الـــيـــوم قد  يــتــجــوّل فـــي غــانــرزبــيــري بــ
يــمــرّ بــمــحــاذاة هـــذه الأشـــجـــار الــتــي تبدو 
جزءاً طبيعياً من المشهد البريطاني. غير 
المثبّتة  الــصــغــيــرة  المــعــدنــيــة  الــلــوحــات  أن 
نباتية  فصح عن خريطة 

ُ
ت عند جذوعها 

تمتد أبعد من حدود المدينة: أرز من لبنان 
وجنكو من الصين وسيكويا عملاقة من 
كاليفورنيا، وأنواع أخرى جاءت من شرق 
آسيا والمتوسط. تجتمع هذه الأشجار في 
ــدة لا تــبــعــد ســـوى خــطــوات  ــ مــســاحــة واحـ
عن متحف غانرزبيري الذي يحتل مبنى 
تاريخياً كان في القرن التاسع عشر جزءاً 

من عقار أرستقراطي مغلق.
هـــذا الــتــجــاور بــن نــبــاتــات بــعــيــدة المنشأ 
زوّار  ي ومشاهد يومية من 

ّ
ومتحف محل

يــحــمــلــون الــقــهــوة وأطـــفـــال يــركــضــون في 
ملعب الكرة، يكشف طبقة خفيّة من المكان: 
حــديــقــة بــريــطــانــيــة مــعــاصــرة مــبــنــيّــة فــوق 
قــرنــن مــن الــتــبــادل النباتي والاقــتــصــادي 
لم  والسيكويا  والجنكو  فــالأرز  والثقافي. 
، بل عبر مسار يبدأ 

ً
تصل إلى هنا مصادفة

من الشرق أو من غــرب الــولايــات المتحدة، 
ويـــمـــرّ عــبــر الــبــعــثــات والـــعـــلـــم والـــتـــجـــارة 
وذائـــقـــة الــطــبــقــات الــثــريــة، قــبــل أن تنتهي 
ه عام يستقبل زوّاراً 

ّ
هذه النباتات في متنز

يجهل معظمهم الحكاية الكاملة.

نباتات آتية من بعيد
الجزء  في  الأشجار  بمحاذاة  المشي  عند 
الــغــربــي مــن غــانــرزبــيــري، يصعب الــيــوم 
 هذه المساحة كانت يوماً عقاراً 

ّ
تخيّل أن

خـــاصـــا مــغــلــقــا لا يــدخــلــه إلا المــــدعــــوون. 

ــتــــي يــســلــكــهــا الـــــعـــــداؤون  فــــالمــــســــارات الــ
صــبــاحــا، كــانــت فــي الــقــرن الــتــاســع عشر 
حات 

ّ
تــمــرّ بــن دفــيــئــات زجــاجــيــة ومسط

عــائــلــة  إدارة  تـــحـــت  ــنـــايـــة،  بـــعـ ــة  ــ ــزروعـ ــ مـ
المــكــان لسنوات  امتلكت  الــتــي  روتــشــيــلــد 
ــدائـــقـــه واجـــهـــة  ــن حـ ــلـــة، وجـــعـــلـــت مــ طـــويـ
اجتماعية وثقافية. في تلك الحقبة، كانت 
أكــثــر من  النخب  إلــى  بالنسبة  الــحــدائــق 
لت موقعاً 

ّ
 والنزهة؛ إذ مث

ّ
مساحات للظل

لـــعـــرض نــبــاتــات آتـــيـــة مـــن بــعــيــد، يــدخــل 
معظمها إلى بريطانيا عبر بعثات علمية 
ــارة بـــــذور واتــــصــــالات مـــع مــشــاتــل  وتــــجــ
الفيكتوري  المــــزاج  خــارجــيــة. وســـط هـــذا 
الأوروبــيــة، وصل  بالنباتات غير  المــغــرم 
أرز لبنان إلى غانرزبيري ليس باعتباره 
 على اتساع العالم 

ً
 فحسب، بل دليلا

ً
زينة

الذي يمكن أن يحتضنه العقار.
ه 

ّ
متنز إلــى  الحدائق  تلك  تحوّلت  الــيــوم، 

فــي  الأرز  ــقـــي  وبـ  ،1926 ســـنـــة  مـــنـــذ  ــام  ــ عـ
مــكــانــه، لا تــمــيّــزه عــن غــيــره ســـوى لافتة 
معدنية صغيرة عند الجذع كُتب عليها 
ــزوّار  ــ ــــروي لــ ــوده يــ ــ ــ  وجـ

ّ
أرز لـــبـــنـــان، لـــكـــن

مــرّت  أرستقراطية  طبقة  قصة  الحديقة 
من هنا وفضول نباتي جعل شجرة من 

جبال لبنان تقف في صمت تحت سماء 
اليوم،  لبنان هنا  أرز  لندن. فكرة وجــود 
ه عــام يقع غــرب لــنــدن، تبدأ من 

ّ
فــي متنز

ــدود الــحــديــقــة؛ فقبل  ــ قــصــة أبـــعـــد مـــن حـ
إلـــى مشهد مــألــوف في  يــتــحــوّل الأرز  أن 
نقل 

ُ
ت بــذوره  كانت  البريطانية،  البستنة 

مع الرحلات والتجار من شرق المتوسط.
من بين أوائل الذين حملوا هذه البذور كان 
المستشرق الإنكليزي إدوارد بوكوك، الذي 
جمعها خــال إقامته في بــاد الشام بين 
عامي 1638 و1639، ثم زرع أولى الشتلات 
في إنكلترا عام 1646. ومع مرور العقود، 
خرج الأرز من خانة النبات المستورد إلى 
الأرســتــقــراطــيــة،  الطبقات  ــحــبّــذه 

ُ
ت عنصر 

فبدأ يظهر في حدائق القصور الإنكليزية 
تملكها  التي  الــعــقــارات  وفــي  والفرنسية، 
ــلـــد. بـــهـــذا المــعــنــى،  ــيـ ــائــــات مـــثـــل روتـــشـ عــ
في جبال  تنمو طبيعياً  أصبحت شجرة 
تركيا  وجنوب  الــســوري  والساحل  لبنان 
جــزءاً من مشهد نباتي عالمي يُعرض في 
مة بعناية لتدل على الذوق  حدائق مُصمَّ
والمعرفة والاتصال بين الشرق والغرب، إذ 
الــيــوم ضمن مشهد يومي لا يكشف  تمرّ 
للوهلة الأولى تاريخ انتقالها بين القارات.

فكرة عن الترف
كـــانـــت غـــانـــرزبـــيـــري قــبــل تــحــويــلــهــا إلــى 
حديقة عامة عام 1926 أقرب إلى مسرح 
والفكرة  والبستنة  الــعــمــارة  بــن  يجمع 
الأرستقراطية عن الترف. فعند الاقتراب 
مـــن الـــطـــرف الــجــنــوبــي لــلــحــديــقــة، يلمح 
أشبه  طينيّ  بلونٍ  صغيراً  مبنىً  الــزائــر 
ــر. هـــذا المــبــنــى هو 

ّ
بــواجــهــة قــصــرٍ مــصــغ

يّد 
ُ

الحمّام القديم  )Bath House(، الذي ش
في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
فــي زمـــن المــلــكــيــة الأرســتــقــراطــيــة للعقار 
وصُــمــم على هيئة غــروتــو بــزخــارف من 
الأصــــداف والـــزجـــاج والأحـــجـــار، قــبــل أن 
يُــضــاف إلــيــه لاحــقــا مــمــرّ خــارجــي رطــب 

 على الحديقة. 
ّ

مع نوافذ تطل
خلال تلك الفترة، خاصة بين ثلاثينيات 
ــع عـــشـــر،  ــاســ ــتــ وثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن الــ
تـــحـــوّل الـــعـــقـــار إلــــى مــســاحــة تــجــريــبــيــة 
لـــنـــبـــاتـــات غـــيـــر مـــألـــوفـــة فـــي بــريــطــانــيــا. 
ظـــهـــرت الــدفــيــئــات الـــزراعـــيـــة وتــوسّــعــت 
المسارات وجُرّبت زراعة فواكه استوائية 
وصــنــوبــريــات شــرقــيــة فــي إطـــار مــا كــان 
»موضة النباتات الغريبة«  يُعرف آنذاك بـ
التي سادت العصر الفيكتوري. في هذا 
ــقـــرّت أشـــجـــار أرز لــبــنــان  ــتـ ــيـــاق، اسـ الـــسـ
التاسع عشر ضمن  القرن  منذ  المزروعة 
مــشــهــد نــبــاتــي مــقــصــود. كــانــت عــنــصــراً 
يدل على الذوق والاقتدار التقني. اليوم، 
التفاصيل:  في  المرحلة  تلك  آثــار  تعيش 
أرز شـــامـــخ ومـــبـــانٍ صــغــيــرة ومـــســـارات 
ــار تـــدريـــجـــيـــا،  ــ ــجـ ــ تـــخـــفـــي وتـــكـــشـــف الأشـ
ــأن الــحــديــقــة مـــا زالــــت تــشــرح لــزائــرهــا  كـ
ــلــمــلــم الــعــالــم فـــي مــســاحــة 

ُ
كــيــف كـــانـــت ت

واحــــــدة. وبــيــنــمــا يـــتـــقـــدّم الــــزائــــر شــمــالًا 
مبانٍ  من  المشهد  يتبدّل  الحديقة،  داخــل 
ــى فــضــاء  ــقــة إلــ ــارات ضــيّ ــســ صــغــيــرة ومــ
أوســـــع، يـــوحـــي بــتــاريــخ نــبــاتــي مُـــركّـــب، 
يأخذنا إلى حقبة تجارب البستنة التي 
شهدتها أوروبا في أواخر القرن التاسع 
برزت  العشرين،  القرن  فمع مطلع  عشر. 
الحديقة ما تشبه حديقة يابانية  داخل 
في  و1901،   1900 عـــامـــي  بـــن  صُـــمّـــمـــت 
وقتٍ سبق الطفرة اليابانية التي دخلت 
الحدائق البريطانية بعد معرض 1910. 
الجمعية  مجلة  ــقــت 

ّ
وث  ،1907 عــام  وفــي 

للبستاني  تـــجـــارب  المــلــكــيــة  الــبــســتــانــيــة 
جــيــمــس هـــدســـون عــلــى نـــبـــاتـــات مــائــيــة 

هجينة داخل الدفيئات الزجاجية.
فـــي خــلــفــيــة هـــذا المــشــهــد، بــقــيــت أشــجــار 
ــة مــنــذ عـــقـــود ثــابــتــة  أرز لــبــنــان المــــزروعــ
مــن دون اســتــعــراض تــنــدمــج إلــى جانب 
الــصــنــوبــريــات الآســيــويــة داخـــل مشروع 
الــعــالــم«،  »اســـتـــعـــارة  أراد  أرســـتـــقـــراطـــي 
ــادة تــرتــيــبــه داخــــل حــديــقــة واحــــدة.  ــ وإعــ
التاريخية  الطبقات  هــذه  تـــذوب  الــيــوم، 
ــلـــف الاســــتــــخــــدام الـــيـــومـــي لــلــمــتــنــزه.  خـ
لم  مكان  في  طبيعية  اليوم  الأرزة  تبدو 
المعدنية  لافتتها  وتبقى  يوماً،  لها  يكن 
الــصــغــيــرة وحــدهــا شــاهــدة عــلــى طــريــقٍ 

بدأ من جبالٍ بعيدة قبل أربعة قرون.

تحوّلت الحدائق إلى متنزّه عام منذ سنة 1926 وبقي الأرز في مكانه )العربي الجديد(

أن  غير  المشهد.  من  تبدو جزءاً طبيعياً  التي  أشجارها  بمحاذاة  يمرّ  اليوم قد  اللندنية  بارك  غانرزبيري  يتجوّل في حديقة  من 
اللوحات المعدنية المثبتّة عند جذوعها تفُصح عن خريطة نباتية تمتد أبعد من حدود المدينة

هوامش

سما حسن

ــزّة، وأخطو  فــي اللحظة الــتــي كــنــتُ أخـــرج فيها مــن غـ
 جحيم الحرب 

ً
أولى خطواتي نحو عالمٍ مجهول، تاركة

خلفي، كنتُ أشعر أنني لن أعود إلى هذا المكان الذي 
عشتُ فيه نصف قرن إلا تحت شروطٍ قاسية. ورغم 
 ،

ً
أن خروجي وسط أتــون حرب الإبــادة لم يكن سهل

 
ّ

 لكل
ٌّ

فإنه لم يكن خياراً؛ إذ كنتُ أؤمن بأنّ النجاة حق
قلبي،  في  بالغصّة  إحساسي  أن  غير  بشريّة.  نفسٍ 
والحرقة في روحــي، لم يفارقاني، فيما كانت سحب 
الدخان الناتجة من القصف تتلاشى خلفي، لتبتلعني 
 
ً
بــا حــقــوق، لا بصفتي زائــرة  

ً
الــقــاهــرة مقيمة مدينة 

أزور فيها هذا  مــرّة  خفيفة كما كــان يحدث فــي كــل 
البلد الكبير، الذي ربطته بقطاع غزّة الصغير، قياساً 
نسى، 

ُ
 جغرافية وتاريخية لا ت

ُ
بمساحة مصر، روابط

ويضع بصمته الأكيدة عليها ما يُعرف بمعبر رفح.
أليم، إلى إجبار الشباب  الذاكرة إلى مــاضٍ  عــادت بي 
ــــان نكسة عـــام 1967، بعد  عــلــى الــخــروج مــن غـــزة إبّ
فــي حــافــاتٍ ضــخــمــة، ونقلهم من  قــســراً  تجميعهم 
القطاع.  إلــى  إلــى مصر، ومنع إسرائيل عودتهم  غــزّة 

ثم حدثت تسهيلاتٌ ضيّقة، اقتضت أن تكون العودة 
 في حالاتٍ إنسانية. أذكر محاولات جدّيّ 

ً
محصورة

العجوزين من أجل عودة ابنهما النازح؛ كانا يحاولان 
الحصول على تصريح زيارة له، لا إقامة دائمة، وفي 
التابعة  المدنية  الرفض يأتي من الإدارة   مــرّة كــان 

ّ
كــل

إبداء  دون  من  للقطاع،  الإسرائيلي  العسكري  للحكم 
السبعينيات والثمانينيات، وقبل  الأسباب. في حقبة 
إبرام اتفاق أوسلو، الذي أتاح للمبعدين شباباً من غزّة 
أن يعودوا إليها بعد أن اشتعلت رؤوسهم شيباً، كنتُ 
للسماح  لــأهــالــي،  إسرائيلية  مــســاومــاتٍ  عــن  أســمــع 
لأولادهــــم بــدخــول الــقــطــاع على سبيل الــزيــارة شهراً 
رك 

ّ
واحداً، وفق تصريحٍ ورقي خاص أزرق قميء، يذك

ــن تــلــك المــســاومــات الــقــذرة،  بــلــون عــلــم إســرائــيــل. ومـ
مــحــاولات إســقــاط بــعــض الأهــالــي فــي وحـــل العمالة، 
ــاء وأمـــهـــات مُــتــلــهّــفــن لاحــتــضــان  مُــســتــغــلــن بــذلــك آبــ

أولادهم الذين أصبحوا أرباب عائلات في الغربة.
سينمائي  لفيلمٍ  قديمة   

ٌ
وأسطوانة أخــرج،  كنتُ  هكذا 

ــي. واســتــقــرّ بي  ــرّاتٍ عـــدّة تـــدور فــي رأســ ــ شــاهــدتــه مـ
الــحــال فــي مصر قــرابــة عــامــن، والــشــوق فــي قلبي لا 
 ونــهــاراً 

ً
لــيــا ينطفئ، وأســئــلــة بــا إجــابــات تلاحقني 

حول هذا التاريخ السمج، وهل سيصرّ على أن يعيد 
د لي هذا 

ّ
المــرّة بنزوحي القهري. وقــد تأك نفسه هــذه 

مــع تنامي الأخــبــار الــــواردة عــن نــيّــة إســرائــيــل إعــادة 
ته مع احتلال المدينة خلال 

ّ
فتح معبر رفح، الذي احتل

حرب الإبــادة. وكان أوّل ما رشح من أخبار أن يكون 
 بكثير من عدد المغادرين، ما يفسّر 

ّ
عدد العائدين أقل

خارج  حقوق  بلا  نازحين  إلــى  لتحويلنا  المبيّتة  النيّة 
القطاع. فخروجنا من جحيم الموت لم يكن، ولو لحظة 
 إلى الجنة. فقد خرج عشرات آلاف من 

ً
واحدة، انتقالا

القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من الحرب، بذرائع 
 في 

ٌ
إلى بلادٍ عربية وأجنبية، واستقرّ آلاف مختلفة، 

مصر جرحى ومرضى وهاربين من الحرب، على أمل 
العودة إلى ديارهم مع إعلان إعادة فتح المعبر.

، ليطرح 
ّ

الــذل عيد فتح معبر 
ُ
في بحر هذا الأسبوع، أ

تساؤلاتٍ كثيرة، ويعيد ذكرياتٍ أليمة إلى ذاكرة كل 
 

ً
يق ذات مرة، محاول

ّ
غزّيّ نفذ من هذا الأنبوب الض

الكبير. وقد  غــزة  أن قبع في سجن  س بعد 
ّ
يتنف أن 

 لعنة الــتــاريــخ الــســمــج، الـــذي يــمــدّ لسانه 
ً

عـــادت فــعــا
في كل مــرة لأهــل غــزة البائسين، مع شــرطٍ مجحف 
وضعته إســرائــيــل، منع عـــودة الأطــفــال الــذيــن وُلـــدوا 
العودة  الــحــرب. وبالطبع، سيُمنع ذووهـــم مــن  خــال 
 ،

ً
أن مصيرهم سيظل مجهول القطاع، ما يعني  إلى 

وهم لا يحملون شهادات ميلاد صادرة عن القطاع، 
ــواز سفر  ــ ــروط الـــحـــصـــول عــلــى جـ ــ ــى شـ ــ حــســب أولـ
الفلسطينية، والــذي يحمل رقماً  صادر عن السلطة 

وطنيّاً وفق اتفاقية أوسلو.
المقبلة  الأيـــام  مــن فيض، ستكشف عنه  وهــذا غيضٌ 
للمحاصرين  قاتمة  أيــامــا  تكون  أن  على  تصرّ  التي 

والنازحين على جانبي معبر رفح.

أحلام وآلام على بوابة معبر رفح

وأخيراً

أعُيد فتح معبر الذلّ، ليطرح 
تساؤلاتٍ كثيرة، ويعيد ذكرياتٍ 

أليمة إلى ذاكرة كل غزيّّ نفذ 
من هذا الأنبوب الضّيق

باختصار

ارتبطت أشجار الأرز 
عبر التاريخ بتراث بلاد الشام 
والهوية اللبنانية، وظهرت في 

نصوص قديمة وأساطير

■ ■ ■
عند المشي بمحاذاة 

الأشجار في الجزء الغربي 
من غانرزبيري يصعب اليوم 
تخيّل أنّ هذه المساحة كانت 

يوماً عقاراً خاصاً مغلقاً

■ ■ ■
لت الحدائق موقعاً 

ّ
مث

لعرض نباتات آتية من بعيد، 
يدخل معظمها إلى بريطانيا 
عبر بعثات علمية وتجارة 
بذور واتصالات مع مشاتل 

خارجية

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 000 100 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 3000 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية  □ 

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

Wednesday 4 February 2026
الأربعاء 4 فبراير/ شباط 2026 م  16 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4174  السنة الثانية عشرة


